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رقم مدنشورات رضااکادیمی مسومبائى (ہ٠»)‏ 


المعتقدالستقد (١۲۷٠ي)‏ 

للعلآمة فضل الرسول القادرى البركاتى البدايونى قدّس سرّه 
المعتمدالمستندبناء نجاة الابد(.١١1ه)‏ 

للعلامة احسد رضا القادرى البركاتى البريلوى قدّس سرّه 
حسدوث الفستن وجهاداعيان السنن(١547١ه)‏ 

للعلامة محمد احمدالاعظمى المصباحى 

صفر١57١ه‏ يونيو999ام 

محرم الحرام ۲١١٠ھ‏ مارس ١١٠٠م‏ 

المجمع الاسلامى ۔ مباركفور 

رضا اكاديمى.موميائى . ۲ 
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. ١.رضا‏ اكاديمى. 5؟ كامبيكراستريت ‏ ممبائى.؟ 
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يسم ال لمن الحم 
الحمد لله وحده والصّلوة والسلام على من لا نبي بعد وعلىالذين 
أدركوا قربه وعهده 1 
صورة ماكتبه الإمام الفاضل» النحريرالكامل» علم الحدى» سند الورى؛ 
نالوق حجةالعصرء الأستاذالمطلق, المولوي فضل حق الخيرا بادي صانه الله 
من شر الأعادي مقر ظاعلىهذاالكتاب المستطاب 
سم الله الرَحمن الرَّحِيُم 
أثي على ربي الحميد وأحمد» وأصلي على من هومن سائر جماديه ‏ 
أحمد ١‏ و جلقه كخلقه من خخلائق؟ الخلائق أحمد؟:واسمه كالمسمى محمدو أحمد عليه 
وعلىآله وصحبه الصلوة الدائمة والسلام السرمب» 
ش وبعد فقدطالعت الرسالة الى صنفها و رصفها مولانا الأودع؛ الأروع* 


ممم س 
١‏ ستاننده تر ۱۳ 
۲- عادات ٠۲‏ 


۳- ستو ده تر ۳ 


٠‏ 4- أي المفضّل على النامن في السكينة والوقار قال في القاموس ودع ككرم ووضع فهو 
وديع ووادع: سكن واستقر» والمودوع السكينة اه أو. في الصون والحفظ قال فيه ودع 
١‏ الثوب بالثوب كوضع صانه 1 

- الأزوع من الرجال من يعجبك بمسنه:وجهارة منظره مع الكرم والفضل والسودد:- 
تاج العروس 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند تقريظات المعتقد 


الأورع؛ البارع المتبرعء الفارع: المتفرع» الضارع" المعضرع» ذوالمناقب الثواقب 
الحليلة» والأنظار الثواقب الدقيقة» الجامع بين العلوم العقلية والنقلية» ومعارف 
الشريعة والحقيقة» طلاع ^ الثناياوالنجاد» ذائع ألصيب ؛ في إنحاد الحق وفلٌ ٠١‏ 
قرن طلع من النجد في الأ غوار'! والأنجاد"', نوا رف 
الغطريف؟؛ الصفي الخفي ٠‏ الحصي"٠‏ الحفي مولانا المولوي فضل الرسول 
القادري الحنفي متع الله المومنين بطول بقائه وصانه في حرزة ووقائه»وحعل خير 
أيامه يوم لقائه 0 ش 

فإذا هي مع وجازتها جامع ٠١‏ لحقائق العقائدء دافع لمكائد أهل الحقائدى 





٠١ الفارع: المرتفع العالي.وتفرع القوم: علاهم بإلشرف وفاقهم‎ ١ 

۷ الضارع المتضرع: عطف تفسير أي الخاشع الخاضع»؛ 

۸ الطلوع: بر آمدن بركوه -والثنايا: جمع ثنية» يشته- النجاد: جمع نحد زمين بلند؛ يقال 
فلان طلاع الثنايا وطلاع أنجد و تجاد. قاصد لمعالي الأمورء ركاب لما يعلوها ويقهرها 
' بمعرفته وتحاربه وجودة رايه ٠١‏ ش 

5 الصيب كغيب: الإصابة ؟٠‏ 

٠ هزيمت دادن وشكسين‎ ٠١ 


15 نشيبها ٠۲‏ 
۱۲ فرازها ٠۲‏ 
۱۳ سزدار ۱۲ 


5 الخفي: الظاهر اللامع ٠١‏ 
9 الحصي: كفن واقر العقل ٠‏ 


5 أي سفر.جامع فحذف الموصوف وأقام الصفة مقامه ٠+‏ 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند تقريظات المعتقد 


كلها تبيان وإصراح ۷ للحق الصراح» وتبيين لأوضاع المدىوإيضاح» طلاع 
مطالع عباراتهاالفصاح» لصبح الحق الصابح إصباح وإفصاح» ولظلام ظلم المبطل 


كشف وفضاحء'وتلائم»' الكلم التي سردت فيها بالإقنتراح ٠٠‏ إلآم ٠١‏ للقرائح 
يإلهام الحق القراح ١‏ »وكلم؟؟ وقرح وجرح لمن احترح ‏ الإفساد والإستجراح 
** » يهتدي بها الضليل إلى سنن أهل السنة السنية» ويرتوي بها الغلييل من شريعة 
3 اا اليه قد نسح وار الفرق *؟ بين العقائد الحقة 
الدينية» وبين أباطيل الفرق الدنية» وافتضح بهاعوار ٠۹‏ الأعاورا* الاخ م 
و ا ل ا ل جب 
۷ الإصراح والتصريح.كعنى ٠‏ 

٠۲ توافق‎ ۸ 

۰ اقتراح الكلام ارتحاله ٠٠‏ صراح 

'  :للخلا الم القُمقّم: سدصدوعه - قاموس - أي سد الأذهان وإصلاح ما فيها من‎ "٠ 
1 ٠؟صلاخلا القراح- بالفتح-‎ ۲١ 
٠۲ جرح‎ ۴ 

۳ الإحتراح: الإكتساب والإرتكاب؟٠‏ 

5 الاستجراح: إظهار العيب والفسادء٠‏ 

8 جا بآب در آمدن» هيدي : كهاك 

لها فصح فصو حا: أي ظهر ظهورا يقال فصح الصبح إذا بدا ۲ 

1" بفتحتين» الصبح ٠‏ محمد أحمد 

۸ الفرق بالضم كالفرقان ما يفرق بين الحق والباطل؟٠‏ 

٠ عيب‎ 5 


۳" كوردلان 1 


المعتقد التتقد (مع) ١‏ المعتمد المستند 2 تقريظات العتقد 


المعتزلة والنجدية؛ فإذ قدنحد ٠١‏ بهاالحق نجوداء ترك كل نحدي منكودا ١‏ منجودا 
"” » بل هالكامنجودا » يجد؛؟ عليها كل من بغى وطغى ده ويجد بها كل 
من بغى*” وجد ©" الرشد فيجده بها وجوداء. ' 

فجزى الله مولانا خير الجزاء» و حصه من فضله العميم بأوفى الأحزاى و 
تقبلٍ جهده وشكرسعيه. و أحسن في الدارين رعيه. آمين بمحمد الأمين» وآله 
اليا مين وصحبه انحا مين» عليه وعليهم أزكى صلرة المصلين» وأسنى تسليمات 
المسلّمين» وجزاه وجزاهم أحسن جزاء عن سائر المصلين» من المومنين والمسلمين 

كتبه العبد الفقير إلى ربه الغئي محمد فضل حق الفاروقي الحنفي 
الخيرآ بادىعامله الله بلطفه البادي في العواقب والمبادي- 

صورة ما كتبه الكاملء العام الفاضل» امحقق اللوذعي» المدقق اليلمعي» ماء مدين 
الفضائل؛ حط رحال الأفاضل» برهان الحق والدين مولانا المفتي محمّد صدرالدين» 
وقاه الله من شرالحاسدين 





۰ نحد الأمر نجودا: وضح واستبان+:قاموس 

دنا المنكود: الفقير الحتاج المعدم الذي يسأل ولا جد 
؟" المنجود : المركوب وأيضا المغلوب:١‏ 

۳ المنجود : المالك ٠۲‏ ق 

ئ يرن - 

٠۲ ظلب‎ o 

”" الوجد: بالضمء الى والظفر»؛ 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند : 1 ٠‏ تقريظات المعتقد 


بم الله الرّحْمِنِ الرّحِيم 

: الحمد لله الذي يهدي ويضلء يعر ويذل» شر وسار سكو عا رويد 
والصلوة على رسؤله الذي طريقه سوي» وسا لكه مهدي» من جازعنه فقد غوى» 
ومن حادعنه فقد هوى» وعلى آله الحماة» وصحبه الحداة» الذين هم جوم ا هدى» 
. بأيهم اقتدى الرجل اهتدى, ` 

وبعد فان نظرت في الرسالة البالغة» والعجالة النافعة»" الي ألفهاالحبرالمدقق» 
النحرير الحقق» الفاضل الكامل العام الفا ئق» البحرالخضم الألعي اللوذعي» 
الأحوذي: الأصمعي مولانا المولوى فضل الرسول البداؤنٍ القرشي القادري؛ في 
تحقيق العقائد الي هبي أصول الملة البيضاء وقواعدالحنفية الغراء» نظر من ينظرلي 
شيء نظرا ممعناء بحيث لايكاد أن يكون ما فوقه ممكناء وجدقا أحود لفظا و 
أحسن مع وأغر نظماء وأزهر حكماء وأرفع شاناء وأمنع مكاناء لايدانيها 
كتاب قدصنف في علم الكلام؛ ولا يساويها رسالة قد ألفت في هذاللرا م» يهدى 
الضال بمبانيهاء قبل أن يقف على معا نيهاء فطوبا لمن يوافيها ويرى فيهاء وويل لمن 
ينظر فيما ينا فيهاء جلها تور» وكلها سرور» فيا الحهد من ألفهاء ويالسعي من 
رصفهاء ويالشان من صنفهاء ويالخطب من أطرفهاء حيث لم يأل حهدا فيما 
سعى» ول يات مثله فيما أتى» نظم ماکان منتثرا» وجمع ماکان منتشراء.بأحسن 
وجه واضح» وأكمل وضع لائح . 

أقول وقولي يالها من رسالة ‏ تحت وجلّت عن مدائح حلت ' 

تضيء بنور لا ييساريه كوكب وكيف ولوبارته 056 لذلّتٍ 

اللهم اجزه جزاء موفورا» واجعل سعيه مشكوراء اللهم أنت اتخيبء 
وإليك ننيب» اللهم منك الإ جابة» ومنا الإ نابة. . 


المعتقد المتتقد (مع) المعتمد المستند تقريظات المعتقد 


حرره العبدا لمسكين محمد صدرالدين شرح الله صدره وو ضع عنه 
وزرهء الذي أنقض ظهره» و ذلك في آخرجما دىالأولى سنة ثلاث وسبعين بعد 
ألف و مأتين. 

صو رة ما كتبه الشيخ اليل المقدار» الرفيع المنارء فخر الأماثل؛ جنا مع 
الفضائل؛ بقية السلف» حجة الخلفء المؤيدمن الله الحميد مولانا الشيخ 
امدسعید. حماه الله من شر كل حاسد عنيد» 

يسم الله الرحمن اِرَّحِيِم 

الحمد للّه الذي خلق الإنسان» وعلمه البيان» والصلوة والسلام على من 
بعث بالحجج والفرقان الىسائرالخلق من الإنس والحان» وعلى آله الذين هم عنزلة 
الإنسان من الأعيان» وأصحابه الذين بشروايدخول المحنان» ا 

وبعد فيقول العبد الفقير إلى الله الرمن» أحمد سعيد النقشبندى الحددي 
مشرباء والحنفي مذهباء کان الله له عرضا عن كل شيء با لفضل والإحسان» اني 
رأيت المعتقد المنتقد الذي صنفه الفا ضل الكاملء العام العامل» الذي هو حليل 
الشان؛ الخامع بين المعقول والمنقول والمعاني والبيان» والحاوي لعلوم الأديان» 
مولاناء وبالفضل أولانا المولري فضل الرسول القادري سلمه المنسانء عن 
شرورالزمان» فوحدته مشتملا على عقائد أهل السنة والجماعة بأوضح بيانء لي 
ضمن فصول» هني للدين قواعد و أصولء لدفع أهل البدع والبطلانء قامعا رأس 
أهل الحوى قرن الشيطان» جزاه الله عن المسلمين خير الجزاء» وجعل آخرته حيرا 
ا وتقبل الله سعيه» وضاعف أحره»بجاه سيد البشرء المطهرعن زيغ 
البصر» صلى الله عليه الله أكبرء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الديان. 

صورة ما كتبه الفاضل النبيلء العام الجليل» ناشر أردية المعقول والمنقول» 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند 1 تقريظات المعتقد 


عامر أبنية الفروع والأصول مولانا حيدرعلي * صانه الله من ش ركل غي وغري 
بس الله الرحْمن ارجم 

الحمد للّه الذي أسس قواعد الدين؛ ورصص عقائد المؤمنين» وأرسل رسلا 
مبشرين ومنذرين؛ وخخصص من بينهم سيد المرسلين» صلىاللّه عليه وعلى آله 
السادة النجباء و أصحايه نجوم اللهدى» 

أما بعد فقد شرفي مطالعة متن .متين» وكتاب في معتقدات السلف 
الصالحين» الذي يهدي إلى صراط مستقيم» ويدل على نهج قويم» يوصل سا لكه 
إل النجاة وينجيه من الظلمات» للعلامة الذي لم يوجد نظيره في العالمين» وهو إمام 
العارفين» ونظام العابدين» المستغني عن التوصيف والتبيون» مولانا جامع المعقول 
والمنقول: حاوي الفروع والأصول ومقتدانا المقدس المقبول» كيف لا وهنو فضل 
الرسول» أيد الله المسلمين بطول بقائه وشهرة إفاداته» وكسر ظهور المبتدعين 
يمولفاته» فوحدت هذا الكتاب مشتملا علئ إثبات عقائد أهل السنةء و إيطال 
هفوات المعتزلة» ومن يتبعون خطوات هؤلاء الضالين» ويخرجون من جماعة أهل 
الحق واليقين: فهو يليق أن يدرسه الفضلاء لي مدارسهم, ويعرّلوا عليه في 
مدا رکه وما أحسن ما قيل ف مثل هذا الكتاب» "لم يصنف مثله ف الباب"- 





صاحب "منتهى الكلام" ۴ 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند ديباجة المعتمد 


خطبة الشرح 
بس الله الرَحْمن لحنم 

الحمد لله الذي أنار منار أنوار الدين» بحمال فضل رسول مبينء فلاح 
فلاح المسترشدين» و أعلى أعلام معالم اليقين» بجلال نقي علي مكين؛ فسدّ فساد ٠‏ 
المفسدین» صلىاللّه تعالى عليه وغلى آل ا وابنه وحزبه وعیاله» قدرحسنه 
وجماله» وجاهه وجلاله» وخوده ونواله» وجداه وإفضاله» إلى يوم الدين» وعلينا 
بهم وفيهم وهم يا أرحم الرامين» آمين 

أما بعد'فلما كان الكتاب المستطاب "المعتقد المنسقد" لاع المحققين» 
عمدة المدققين: سيف الإسلام» أسد السنة» حتف الظلام» سد الفعنة» مولانا 
الأحل الأبجل» السيف المسلول؛ معين الحق فضل الرسول» السي الحنفي القادري» 
البركاتي العثماني البدايوني» أعلى الله مقامه في أعلى عليين» وجزاه جزاء الخير 
الأوفى عن الإسلام والمسلمين» كتابا مفردا في بابه» كاملافي نصابه» توجه إلى 
طبعه طبع من ترجه الله تعالى بتيجان الخيرات» وجعله موفقابل وقفا موقوفا على 
فعال المبرات» فكلما عاد على السداذ شدةء أمدّ و أعدٌ لسدّها عدةء وهو الوحيد 
الفريد» حامي السنن» ماحي الفتنء مولانا القاضي عبد الوحيد, الحنفي الفردرسي 
العظيم آبادي» أده الله وأيّده بالأيدي والأيادي» وجعل تصحيحه إلى هذا العبد 
الضعيف» فلم يسعينٍ إلا امتثال أمره المنيفء لما أرى من حسن بلا ئه ف الدين» 
وشدة اعتنائه بحفظ حوزة اليقين» ولم أحد إلا نسخة طبعت في .بي كأن الناسخ 

نسخ آياتها» وحرّف حروفهاء وكلم كلما تهاء بيد أن العبدلم يال جهداما 

اسنتطاع» إلا ما زاغ البصر أو طغى اليراع» ۰ 

وفي.أثناء جريان الطبع إن بدت حاجة إلى إيضاح مشكلء أو إفصاح 


المعتقّد المنتقد (معن) المعتمد المستند ديباجة المعتمد 


بحملء أو تبيين معضلء أو تقييد مر سلء أو نحو ذالك ممالا بد منه للمتون» أو 
تحقيق حق في بعض مسا ثل جالت فيه للناس ظنون» أو تنبيه على زلة قلم من 
يفصن من تقل عه ى :الاب المضيوق علقت حروقا وسا علقت إلا سرا ية 
الوقت» فإن الطبع جارء والقلم سار» وفرصي معدومة» وأشغالي معلومة» 

وقد كنت عن هذا أيضاً کله وجل في شغل شاغل» حتى” طبعت من 
الكتاب أجزاء في الأوائل» فأشارني إلى ذلك أسد السنة» سد الفتنة» كنزالكرامة» 
خا الإستقامة» صديقنا الأوحد» الأسد الأسد» الأشد الأرشدء مولانا المولوي” 
. محمد وصى أ همد السب الحنفي الحنيفي المحدث السورتي نزيل پيلي بهيت» ثبتنا 
الله وإياه بأحسن تثبيت» وحفظنا جميعا عن النكث و التبكيت» وأمضى سيفي 
وسيفه على عنق كل عفريت» من نيشري وندوي ونحدي نفريت» والأشر الأضرّ 
دجال قاديان» والرفضة وغيرهم أولي الزيغ والطغيان» فجاءت كماترى قليلة 
المباني ومع ذلك إنشاء الله جليلة المعانى» سميتها " المستند المعتمد بناء نجاة الأبيل” 
10 هع ليكون علماء و على التا ريخ علماء و الحمد لله في الأرض والسماءء 
ر الصلاة والسلام على أكرم الكرمائ و آله وصحبه والأئمة والعلماء» آمين» 


المعتقد المتتقد (مع) المعتمد المستند ديباجة المعتقد 


خطبة المتن 
بسي الله الرحمن الحم 

الحمد من يستحيل عليه كل صفة لانقض فبها ولاكمال: فكيف تويز 
مات النقص كالجهل و الكذب والعجزعليه: تعالى شانه عما شانه ۳۷ به اهل 
الضلال» العفو الغفور لحميع المعاصي غير الكفر من الكبائر والصغائر» ن شاء 
ولومات مصرا على الكبائرء لايجمب عليه شيء من الثواب والعقاب» ولا يعلل أفعا 
له بالعلل و الأسباب» والصلوة والسلام على أنبيائه اللخصوصين بالعصمة» ووحي 
الشريعة» وأنواع من الفضيلة» لايجوز أن يكون غيرهم مساويالهم في الفضلء فضلا 

عن الأفضلية» تجويز أفضلية الغير عليهم ولو كان ولا كفر في الطريقة المحمدية» 

خحصوصا على خاتم النييون» الذي بحويز ني بعده كفر وخروج من الدين» صاحب 
الخصائص الي لم تجتمع في مخلوق قبله» ومن المعلوم استجا لة وجود مثله بعد 
شفيع المذنبين باليقين» ولو كانوا على الكبائر من المصرين» منيدنا ومولانا محمد 
وآله وأصحابه أجمعين» 

أما بعد فلايخفى أن فعرفة المسائل الإعتقادية قرض عين على كل مكلف 
عند جمهور أهل السنة و الجماعة» واتفقوا على أن ما كان منها من أصول الديين 
ضرورة يكفر المحالف فيه» وما ليس من ذلك فذهب جماعة إلى تكفيرالمحالف» 


۷ الضمير المنصوب لاء ولمجرور للنقصء "أو المذكور من سناته- أي تعالى شانه عن كل 
صفة شافا أهل الضلال: بخلط سمات النتقص وعدم الكمال؛ كالقدرة على الكذب والظلنم 
واتغاذ الولذء تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا- وذلك أن الشين جعل الشيء معيبا لا نسبته 
له فافهم»٠‏ حضرة إمام أهل السنة رضي الله تعالى عنة 





المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند ديباجة المعتقد 


والأستاذ أبو إسحاق إلى تكفير من كفرنا منهم» وجمهور الفقها و المتكلّمبين إلى 
أنه لا يحكم بكفر أحد من المخالفين فيما ليس من الأصول المعلومة ضرورة من 
الدين» ولكن المحالف فيها يبدّع ويفسّق بناءعلى وجوب إصا بة الحق في مواضع 
الإحتلاف في أصول الدين عيناء وعدم تسو يغ الإجتهاد في مقابلته؛ فلاف 
الفروع الي لم يجمع عليهاء 

ومن ا معلوم أنه ابتداً الإخحتلاف والإفتراق» بعد الي صلى اله تعالى عليه 
وسلم في الأقطار والآفاق» ولا زالت طائفة من أمته صلى الله تعالى عليه وسلم 
طاهرين على الإحقاق» جاهدين في دفع الزيغ والطغيان أولو الأمر بالسيف 
والسنان» والراسخون في العلم بالبيان والبرهان؛ إلى أن طلع بالنجد قرن الشيطان» 
وصرف الرب شره من العرب على يد عسكر السلطان» لكنه لما غلب من الغرب» 
على سواد الهند غلب ولكون الأمصارء في تلك الأعصارء بيد الكفارء ازداد الشر 
في الإنتشار والاشتهار» والذين كان في قلويهم من قبل نوخ زيغ من مذهب أهل. 
السنة» اتبعوه ابتغاء الفتنة» وخلظوا مع النجدية أفواء هم» وزادوا رحسهم 
وشقاءهم» هتكوا حرمات الله تعالى» وعباده الذين اصطفى» فوجب على الكافة 
دقع منا سدهم:وبيان فساد عقائدهم» 

وكانوامن الذين تصدّوا لأن يوذ عنهم العلم الشريف» ورواية الحديئث 
النيف» ويعظون العامة» ويزجروهم عن الأمور الحرمة» فتأكد فيهم وجوب الرد 
والإنكار: لكوهم أشد وأقوى في الإضرار: 

وأمري آمر و انا حل ل اند لحرا أن أجمع محص را في غلم التقسائد 
والكلام, جامعا للفوائد السّنية» حاويا للعققائد السكَيةء متعرضا لضلالات 


النجديين. كما تعرض السنف لغوايات المبتدعين الماضين» لإماطة الأذى عن طريق 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند مقدمة 


السلمين» فما أمكني إلا الإيفمار» والمامور من المعذورين» تفع الله به الدان ٠‏ 
أجمعين» وسميته با معتقد المنتقد 71/٠١‏ ١ه)‏ وهو مخبر عن عام تاليفه بالعدد» و 
عل ا 

مقدمة 
لمكم على ثلفه أقسام: عقي وهو إثيات العقل أمرا أو نفيه إياه من غير 
توقفب على تكرار ولا وضع واضع ‏ وعادي وهو إثبات الربط بين أمسر 
فتن ل وا فاا بواسطة التكرار مع صحة التحلف * وعدم تاثير 
أحدهما في الآحر كالشبع بالأكل» والإحراق بالتار» فان فاعلهما"”؟ 
الحقيقى هو الخالق لأحد هما عند الآحر» و شرعي وهو كماقيل 
خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالطلب جزما أو غير حزم في 





٠ عقلا‎ * 

8 أي جاعلهما ٠۲‏ 

9" أي إن الله سبحانه وتعالى يخلق أحدهما كالشبع عند وجود الآخر كالأكل فإذا تكبرر 
ذلك ورئي ترتبه عليه مرارا تدفع عادةً محض الإتفاق حكم العقل بأن هذامربوط بذاك عادةٌ 
ف عالم الأسباب مع أنه ليس لأحدهما تاثير في الآخر أصلا- وإنما المؤثر في العالم كله هي 
الإرادة الإلمية وحدها لاغير- نعم هذا الترتب مصحح لدحول الفاء عندنا حلافا للإمام 
الأشعري رضي الله تعالى عنه فبالغ في تفي التاثير حتى نفى الترتب- والصواب مع ألمتنا 
رضي الله تعالى عنهم؟٠‏ 


۲ 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند ٠ ١‏ مقدمة 


الفعل أو الكف ٠‏ أر بالإباخة أي بالتخيير بين الفعل والترك” أو بالوضع 
٠١‏ هما أي نصب الشارع سبيا أي ما يلزم من عدمه العيدم ومن وحوده 
الوحود لذاته أو شرطا ‏ أي ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجودة 
وجبود ولا عدم لذاته- أو مانعا لشيء من الأحكام الخمسة المذكورة- أي 
ما يلزم من وجحوده العدم ولا يلزم من عدمه وحود و لا عدم لذاتبه 

والعادي لا دحل له في أصول الدين - وأما.الشرعي فقد يكون عإضدا 
وقد يكون مستقلا فيما لا يتوقف النبوة ٠‏ عليه مثل السمع والبصبر والكلامء لا 
مثل الوحود ومصححات الفعل مشل القدرة والغلم والحيوة اتفاقاء و:الوحدانية 








١‏ رحمه الله لقد أجاد في التعبير بالكف» .فإنه الذي يقدر عليه البشر بإقدار الله تعالى» 
وهو أيضا حقيقة فعل من أفعال التفس بخلاف محض البرك فإنه عدم ولا يقدر عليه 
الإنسان» فكيف يكلف به كمانص عليه المحققون- من هنا أظهز جهل الوهابية حيث 
يدعون الاتباع في الترك» ليت شعري كيف يتبع الإنسان فيما ليس باختياره ولا مقدورا لى 
نعمء الإتباع في الكفء » فما ثبت فيه أن البي صلی الله تعالى عليه وسلم كف عنه مع وجود 
المقتضي له عينا و عدم المانع أصلاء ولم:يكن ذلك من خصوصياته صلى الله تعالى عليه 
وسلم علم أنه مهجور شرعا فأدناه الكراهةء أما بحرد أن الني صلى الله تغالى عليه ولم لم 
عمل لاااعي يه بي ركبا E‏ وببار يواد شي إذاقة الأثام۲ة ‏ 

' أي بالقصد, وهو الكف ٠۲‏ : 

ee ٤١ 
٠ خارجة وليس الصنف العلام ولا نحن هنا بصدد هذاء والمستطرد رعا اقل فيه ويوضي إليه‎ 
٠۲ بطرف خفي‎ 

؟ 5 أي لا يتوقف بوتها على ثبوته» إذ لو توقف لدار. 


1 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند مقدمة 


على رأي ٣‏ : 

والحكم العقلي - وهو ؛؛ فبنى أصول الدين - على ثلثة أقسام : واإجب 
وجائز وممتنع - والمراد بالواجب ما لا يتصور لي العقل عدمه ضرورة»كالتحيز 
للجرم» أو نظراءكوجوب القدم له سبحانه.- وبالجائز ما يمكن عقلا وجوده 
وعدمه ضرورة» كالخركة أو السكون للجسمءأو نظرا كالعفو وتضعيف الحسنات 
- وبالإمتناع ما لا يتصور في العقل وجوده ضرورة» كتعرّي الجسم عن الحركة 
والسكون» أو نظرا كوجود شريك الباري . - 

فالعلم بالأقسام الثلاثة للحكم العقلي فرض عين على كل مكلف» أي 
عاقل بالغ عند الأكثر - وعلى كل عاقل ولو غير بالغ عند الما تريدي من غير 
فرق بين اجن والإنس والذكر والأنثى والختئى والحر و المملوك بالإجماع بالدسبة 
إلى الله عزوجل» أي علم ما يحب في حقه تعالى ويجوز و يستحيلء »و بالنسبة إلى 
الرسل؛ أي العلم يما يحب في حقهم» ويجوزء و يستحيل» » وما يجب الحم من أحكام 
النبوة وباليوم الآخر و ما يتعلق بذلك 

والعلم الباحث عن جملة ذلك يسمى بعلم الكلام والعقائد والتوحيد - 
وعرّفوه بأنه العلم بالعقائد الدينية عن الأدلة اليقينية 

وا ر ليها ا ر م ف ی ره 
لذلك - مثلا إذا قيل الباري قديم أو واحدء أو الجسم حادثء أو إعادته بعد فنائه 
۳ يشير إلى ضعفه فإن ثبوت التبوة لا يثوقف على ثبوتهاء فلنا أن نثبت التوحيد بالسمع 
كما لنا إثباته بالعقل نص عليه الإمام الرازي وغيره من امحققين؟٠‏ 
٤‏ إذ صحة السمع إنما تثبت بالعقل؟٠‏ حضرة إمام أهل السنة رضي الله تعالى عنه 





المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستئد 1 مقدمة 


حق» فقد حمل على المعلوم ما صار معه عقيدة دينية» وإذا قيل الجسم مركب من 
النواهر الفردة فقد حمل عليه ما صار معه مبدء لعقيدة دينية» فإن تركب الجسم 
دليل على افتقاره إلى الموجد له ش 

ومسائله القضايا النظرية الشرعية الإعتقادية - وما يقال لبعضها إنها من 
"ضروريات الدين" فمعناه أنه اشترك في معرفة إضافته إلى الدين خواص آهل 
الدين» وعوامهم مع عدم قبول التشكيك» فساغ على إدراكها إطلاق الضرورة 
بطريق المشابهة» لا لالتحاقه بالضروريات» كذا قال اللاقاني 

والأحكام الشرغية *؛ كلها نظرية بحسب الأصل إذ لا تثبت إلا بعد ثبوت 
النبوة» وهي لا تبت إلا بعد العلم بالمعجزة» وهو نظريء كذا قال النابلسي 

وغايته إحكام الإيمان والتصديق بالأحكام الشرعية- 


5 أقول عنى بالشرعية السمعية» ومسائل العقائد منها ما يدرك بالعقل وحده كقولنا إن 
للعالم صانعاء وله كلاماء و الرسول حقء إذ لو أثبت أمثال هذا بالسمع لدار» ومنها ما 
يدرك بالسمع وحده كحشر الأجساد والثواب والعقاب في ا معاد» ومنها ما يدرك بكل 


+ كير حهد الله تعالى فافهم + إمام أهل السنة- عليه الرحمة 


10 





المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند ب١‏ - إفیات 


الباب الأول في الإلهيات 
أي في المسائل الي يحب على المكلفين اعتقادها وهي متعلقة 
بالإله الحق مما يحب له وعتنع عليه و يجوز في حقه تعالى - 
قالوا أول واجب بإيجاب الله علينا عرفان الله » أي معرفة وحوده 
وألوهيته وما له من الکمال» لاكنه ذاته وصفاته» لامتناعه عقبلا وشرعا- 
00 قيل المعرفة علي أربعة أقسام الحقيقية - وهي معرفة الله تعالى لنفسه - 
والعيانية وهي مختصة بالآخرة عند مانعي الروية في الدنيا لغير نبينا صلى الله تعالى 
عليه وآله و سلم» وتحصل لأهل الحنة في المئة - والكشفية - و هي منحة إهية 
ولا نكلف بمثلها إجماعا - والبرهانية - وهي أن يعلم بالدليل القطعي وحوده 
تعاق وما جب ل وما يشل عليه .وه للرادة في هلا العم ك والقترآن مد 
بالحث عليهاء والنظر فيهاء والاستدلال عليهاء قال الله تعالى: سرهم ياتا رفي 
الآقاق و فِئ الْفْسِهِمْ حَّى يَعَبَيّنَ لَهُمْ آنه الْحَىّ - والتبين المعرفة - وإراءة 
الآيات هو النظرو الإستدلال- وقال الله تعالى : وي انضيكم أقلاً تبْصِرُوْن - 
وف قوله : افلا ترون توبيخ على عدم النظر والإستدلال» وحث عليه - 
وكون المعرفة واجبة ما لا حلاف فيه بين المسلموق وركذا النظر الموصل إليه 
- وإثما الخلاف في كونها أول الواحبات» فقال الأشعري: هي» لتفرّع باقي 
الأحكام عليها - وقال الإسفرائئي: هو النظر فيها - وقال القاضئ أبوبكر وإمام 
الحرمين: هو القصد إليه - إلى غير ذلك من الأقوال - 


والأقرب إلى التحقييق أنه إن اري د أول الواجببات 


15 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند ب١‏ - إلطيات 


المقصودةبالقصد الأول فهو المعرفة عند من يجعلها مقدورة للمكلف - والنظر عند 
من لا جعل العلم الحاصل مقدورا له بل واحب الحصول - وإن أريد أول 
الواحبات كيف كانت فهو القصد - هذا - 

ونشرع الآن في تفصيل "ما يجب له تعالى " فنقول: 

)١(‏ منه أن وجوده تعالى واجب - أي لازم متحتم عقلا وشرعا - بذاته 
- أي إنه وجد يبمقتضى ذاته لا بعلة» فلا يقبل العدم أزلاو أبداء كما أن الممتنع 
وجوده بذاته لايقبل الوجود أصلا وهو المستحيل 

أما وجوب الوجود له شرعا فلقوله تعالى: في الله شلك فاطر السّموّات 
وَالأرُض- الآية وغير ذالك من الآيات رالأحاديث» وإجماع كل, العقلای إلا من 
لاعبرة مكابرته كبعض الدهرية 

وإنما كفر من كفر بالإشراك حيث دعا مع ا لله إلها آخرء كاحوس بالتمسبة 
إلى النار» حيت عبدوها فدعرها إلها آخر» والوثنيون بالأصنام فإنهم 
عبدوهاءوالصائبة بسبب الكواكب حيث عبدوهاء أو نسبة بعض الحرادث إلى 
غيره تعالى كإسناد الشر إلى أهرمن» أو إنكار ما جعل الله إنكاره 
كفراء كالبعث .مع اعتراف الكل بأن نلق السموات والأرض» والألوهية الأصلية 
لله تعالى» وهذاكان ثابتا في فطرهم» ولههذا كان المسموع من الأنبياء في دعوة 
الخلق إلى التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله دون أن يشهدوا أن لتحلق إا لان 
ذلك كان ثابتا في فطرهم» ففي فطر الإنستان وشهادة القرآن ما يغئٍ عن إقائة 
البرهان- 

وأما عقلا فلافتقار العام وكل جزء من أجزائه في أنفاسه إليه تعالى إيجادا 
وإمداداء ومن كان كذلك لا يكون إلا واحب الوجود لذاته» وإلا لزم الدور أو 


¥ 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند 1 - إطيات 


التسلسل» وكلاهما محالان» وقدرتب النظار من العلماء على سبيل الإستظهار 
لإثباته بدليل العقل مقدمتين: العام حادثءوالحادث لا يستغئٍ عن سبب يدنه 

و (۲) منه أنه قدیم» لاأول له - أي لم يسبق وجوده عدم-ولیس تحت 
لفظ القديم معنى في حق الله تعالى سوى إثبات وجودءونفي عدم سابق - فلا 
تظنن أن القدم معنى زائد على الذات القديمة, فيلزمك أن تقول إن ذلك المعنى 
أيضا قديم بقدم زائد عليه ويتسلسل إلى غير نهاية - ومعنى القدم في حقه تعالى - 
أي امتناع سبق العدم عليه - هو معنى كونه أزلياء وليس ععنى تطاول الزمان» 
فإن ذلك وصف للمحدثات كما في قوله تعالى : كَالعُرُحُوْن القَديِم 

و () منه أنه باق» ليس لوجوده آخر - أي يستحيل أن يلحقه عدم - 
وهو معنى كونه أبدديا - 

و وحوب القدم والبقاء له تعالى ثابت شرعا وعقلا - أما الأول فلقوله 
تعالى هو الأرّل والآخر - و يَبَقى وَجْهُ رَبك - إلى غيرها من الكتاب والسنة 
والإجماع - وأما الثاني فلأنه لو لم يكن قد يا لافتقر إلى محدث» فإن كان قد يما 
فهر المراد» وإلا نقلنا الكلام فيه»رهكذا فإن تسلسل لا إلى نهاية لزم عدم جصول 
حادث منها أصلاء لكن حصول الحوادث ثابت ضرورة» فيجب أن ينتهي إلى 
موحد لا أول له» فلزم قدمهء وإذا ثبت قدمه استحال عدمه» للزوم ”؛ القدم 
للبقاءء إذ القديم واحب الوجود»ء ولو جاز .عليه العدم لانقلب جائزه»ر قد ثبت 
5 و إلا لزم الترجيح بلا مرجّح ٠‏ 

۷ أقرل مصدر مب للمفعول أي ملزومية القدم للبقاء فإن الملزوم هو الذي يقتضي ثبوته 
باستحالة عدم صاحيه١‏ 1 


1۸ 


المعتقد المنتقد (مع) ال معتمد المستند . ب١‏ - إطيات 


بالبرهان وجوب قدمه و وجوده تعالى»فاستحال عدمه - 

هذا الذي ذكرنا هو المذهب المحتار - أي كونهما من الصفات السلبية - 
ر قيل هما من الصفات النفسية - وعزاه في المواقف إلى الجمهور - ولعل مراده 
جمهور المعتزلة - وقيل صفتان ثبوتيتان موجودتان زائدتان على الذات كا لقدرة 
والإرادة - وهو قول عبدا لله بن سعيدين كلاب»و نسب إلى الاشعري؛ و قيل 
بالفرق بأن القدم صفة سلبية والبقاء وجوادية - 1 

وقال القاضى من اعرف بإلهية الله تعالى ووحدانيته» ولكنه اعتقد أنه 
غيرحي» أو غير قديمءأر أنه محددث» أو مصور- أو ادعى له ولداء أو صاحبة» أو 
والداء أو أنه متولدعن شيء أو كائن عنه» أو أن معه في الأزل شيئا قديما غيره - 
أي ٠۸‏ غير ذاته وصفاته - أو أن ثم صانعا للعالم سراه» أو مدبرا غيره فذلك كله 
كفر بإجماع المسلمين - ةاي وكذالك نقطع على كفر من قال بقدم العالمء أو 
بقائه» أو شك في ذلك 

قال الخفاجي تحت قوله"أو مدبرا غیره"والتدبیر إصلاح الأمور مع العلم 
بهاءوالمراد به ههنا خلق ما يصلحهاءلا جرد إيصاله والإرشاد له» فإنه لا مانع من 
ثبوته لغيرهكالملائكة» قال تعالى : فالمدبراتِ أمرا 

و(4) منه أنه تعالى واحد - قال تعالى: قل مُوَالله 





۸ التفسير من الشارحين الفاضلين القاري والخفاجي رحمهما الله تعالى- أقول وكأنه 
منهما احتراس لن لا يدري مصطلح الكلا» أو يغفل عنه فيحمل الكلام على ضد المرا» 
وإلا فلا حاجة إليه كما ترى» فإن الصفات ليست عندنا غير الذات كما أنها ليست عين 
الذات؟: إمام أهل السنة رضي الله تعالى عنه 
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المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند 5 ب١‏ - إلهيات 


إِلهُكُمْ إل رايد - إلى غير ذلك - 

و في كنز الفوائد شرح بحر العقائد: استدل جميع المتكلمين بقوله تعالى: "لو 
کان هما آهة إل اله لَمَسَدَنا" و أذوا منها دليلين إشأرة و عبارة»و الأول 
سموها برهان التمانع» و يقال له أيضا برهان النظارء و اتفقوا على أنه قطعي - 
والثاني تحطابي عادي واختلفوا فيه» فمنهم من جعله إقناعياء كالسعد ومن 
راقو امتهم من قال إنه قلسي كاين لشم ومن سابزة او اة اها قال 
السعد أن الآية إقناعية»والملازمة عادية على ما هو اللائق بالخطابيات»فإن العادة 
' جارية بوجود التمانع والتغالب عند تعدد الحاكم كما أشير ير إليه بقوله تعالى:وَ لَعَلدٌ 


مه امه 


َعْضْهُمْ على بَعْضِء و إلا فإن أريد الفساد بالفعل فمجرد التعدد لا يستلزمه واز 
الإتفاق على هذا النظام - ووجه مااختاره ابن الهمام أن الآية تقتضي لزوم 
الفساد على تقدير التعدد فالليّ يلزمه القطع بوقوعه إذ هو قاطع بأن الله أخبر 
بؤقوعه مع التعددء وغيره يلزمه ذلك جبراء بمحاجّة ثبوت الملة» فإذا ألزم بثبوتها 
ألزم بذلك» أو علما توجبه العادة - والعلوم العادية - كالعلم حال الغيية عن 
جبل عهدناه حجرا أنه الآن حجر - داخلة في العلم القطعي» وإن أمكبن فرض 
غيرها بفرض خرق العادة» إذ هو الحزم المطابق للواقع» والموحب له العادة القاضية 
الي لم يوحد قط خرمهاءو هي ههنا ثابتة» لأن العادة المستمرة الي لم يعهد قط 
احتلاها في ملكين مقتدرين ني مدينة واحدة عدم الإقامة على موافقة كل للآخر 
فى كل جليل وحقير» بل تابى نفس كلءوتطلب الإنفراد بالمملكة والقهرءفكيف 
بإلهين؟- والإله يوصف بأقصى غايات التكير - كيف لا يطلب لنفسه الانفراد 
با ملك والعلو على الآخر؟ كما أخبر سبحانه بقوله: رعلا بعصم على بَعْض - 
هذا إذا تأمل لاتكاد النفس تُخحطر نقيضه فضلاعن إخطار فرضه مع الحزم بأن 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند ب١‏ - إلطيات 


الواقع هو الآحر - وعلى هذا التقذير هو علم قطعي و إنما غلط من قال غير هذا 
من قبل أنه إذا أخطر النقيض -أعين دوام اتفاقهما - لم يجده مستحيلا في 
العقلءو نسي أنه لم يوخذ في مفهوم العلم القطعي استحالة النقيض» بل الماحوذ 
جرد الحزم عن موجب بأن الآخر هو الواقع» و إن كان نقيضه لم يستحل وقرعه. 
ر بهذا ظهرأن الآية حجة برهانية تحقيقية لاإقناعية - 

و عن ظهور دخوله في العلم ما ذكر كفر بعض الناس القائل بأن الملازمة 
إقناعية أو ظنية ونحوه - هذا ملخص ما استدل به ابن الحمام - و فيه تائيد لماجنح 
إليه الشيخ عبد اللطيف الكرماني من الرد على السعد و من وافقه وتكفيرهم والرد . 
على من انتصر له من تلامذته»ر هو العلامة امحقق البخاري الحنفي الملقب بعلاء 
الدين - وإن لم يقل يعن ابن الحمام بالتكفيرء وهذا هر الحق إنشاءا لله تعالى” 
والتكفير 0 - هذا ؛ ٠"‏ الدليل الثاني من الآية - 

فأما بيان الأول الذي هو برهان التمانع المشهوربين المتكلمينفتقريره:أنه 
لو أمكن إهان لأمكن بينهما تمانع» بأن يريد أحدهما حركة زيد و الآحر 
سكونهءإذ كل منهما ف نفسه أمر مكنعو كذا تعلق الإرادة بكل منهماء إذ لا 
تضادبين الإرادتين» بل بين المرادين»وحينغذ إما أن يحصل الأمران فيجتمع الضدان» 
أو لاءفيلزم عجز أحدهماء و هو أمارة الحدوث والإمكان. لما فيه من شائبة 
الاحتياج: فالتعدد مستلزم لإمكان التمانع المستلزم للمحال»فيكون ممالا - وهذا 
تفصيل ما يقال:إن أحدهما إن لم يقدر على مخالفة الآخر لزم عجزه» وإن قدر لزم 
عجز الآخر - وكا ذكريندفع ما يقال إنه يجوزأن يتفقا من غير تمانع» وأن الممانعة 
غير ممكنة لاستلزامها ا محال»أو أن يمتنع اجتماع الإرادتين معا - انتهى 


وقال ابن أبي الشريف في شرح المسايرة : فإن بعض معاصري المولى 


۲١ 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند .ب١‏ - إطيات 


سعدالدين وهو الشيخ عبد اللطيف الكرماني قد صدر منه تشنيغ بليغ على قوله في 
شرح العقائد:الآية حجة إقناعية» والملازمة عادية لا عقليةءو المعتير في البرهان 
الملازمة العقلية:واستند هذا المعاصر في تشنيعه إلى أن صاحب التبصرة. كر أبا 
هاشم بقدحه في دلالة الآية.وذكر أعني شارح المسايرة عبارة جواب امحقق علاء 
الدين» 

و فيه:وأما البرهان القطعي العقلي المدلول عليه بطريق الإشارة فهو برهان 
التمانع القطعي بإجماع المتكلمين المستلزم لكون مقدور بين قادرين وعجزهما أو 
أحدهما على ما بين في علم الكلام» وكلاهما محالان عقلاإ على ما بين فيه أيضا 
إلى آخخر ما قال الشارح - ولا يخفي بعد معرفة ما قررناه من كلام شيخنا وجه 
رد قول هذا اجيب إن الآية دليل خطابي أي ظني - و اعلم أنه قد وقع للمولى 
سعد الدين في أواحر شرح العقائد ما ينافي بظاهره كلامه في أوائله ويوافق كلام 
شيخناء فإنه قال في الكلام على المعجزة ما نصه: وعند ظهور المعجزة يحصل الحزم 
بصدقه بطريق .حجري العادة بأن الله يخلق العلم بالصدق عقيب ظهور المعجزة 
انتهى - وي شرح المواقف في توحيده تعالى:فيكون هذا عاجزا فلا يكون إلهاء 
هذا خلف - وفيه:فهو عاجز عن بعض الممكنات فلا يصلح إلا ولا يوجد إلمان. 

هداية : قد ظهر. مما ذكرنا أن المتكلمين قاطبة استدلوا على توحيده تعالى 
باستحالة العجز عليه تعالى ولزومه على تقدير التعدد -فما التزمه النجدية من 
إمكان اتصاف الباري بالعجز - سبحانه عما يقول الجاهلون- هدم لأ ساس 
التوحيد» واستخفاف بحضرة القادر المقتدر الحميد- و سيجيء مفصلا- 

و(ه)منه أنه قائم بنفسه أي مستغن عما سواه» غير مفتقر إلى محل يقرم 
به» وإلالكان صفة وليس كذلكء إذ الصفة لا يقوم بها صفة وهو سبحانه متصف 


Y۲ 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند ب١‏ - إطيات 


بالصفاتءولا إلى مخصص يوجده أو يده إذ وجب له الوجود والقدم والبقناء ذاتا 
وصفاتءوهذا هو الغناء المطلقءوالغناء الحقيقي مخصوص به یجان إن :ودف 
به الغير فمجازءوقد قال الهو لله هُرَ العنِىُ الْحَمِيْد - وا لله غَنَىّ عن العلّمِيِن - 
وقال:ا لله الصّمّد ْ 

و(5) منهأندمخالف للحوادث غير مماثل لشيء منهافي 
الذاتءوالصفات:والأفعال - قال الله تعالى :ليس كمثله شيء - والمراد من مثله 
ذاته المقدسة على حد"مثلك لا يفعل كذا"أي أنت - وقيل مثله صفته»أي ليس 
كصفته صفة - وقيل أريد به المبالغة»يعن لو فرض»فكيف ف ولا مثل له - وقيل ٩‏ : 
الكاف زائدةء لأن كل ما سواه حأدث» فاستحال 5 واحب الوجود الشابت 
قدمه وبقائه - 

قد أجمع المسلمون على كونه مخالفا لغيره على الإ طلاق» فهو منزه عن 
امكل - أي المشارك في تمام الماهية - والندٌ الذي هو المثل المعارض - 

وهذه الخمس تسمى بالصفات السلبية» والتي قبلها أعني الوجود 





4 وأنا أقول: يظهرلي- والله سبحانه وتعالى أعلم- أن الكرعة كأنها دعوى مع بينة- 
وذلك أنه سبخنه واحب الوخود»- فهو مستحيل الانتفاءء ولو كان له مثل لكان هو مشل 
مثله بالضرورة» لكنه لا مثل لثله» فوجب أن لا يكون له مثل» وإلا لزم انتفاء الواجحب» وهو 
محال- وبعبارة أخرى: قي صفات الإله عزوجل ما لا يقبل العقل اشتراكه بين اثنين» فلو 
كان له سبحنه مثل لاتصف بهن فتعالى عن امثلية» وتعالي الئل عن المثلية باطل صريخاء فلزم 
أن لا يكون له تعالى مثل أصلا- واوا ار ار او 
إمام أهل السنة رضي الله تعالى عنه 


۳ 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند ب١‏ - إطيات 


نفسيةء أي لا جوز الحكم على النفس أي الذات بشيء من الصفات إلا بعد أن 
يرصف بهاء فهي أسبق إلى النفس من كل صفةء وقال الأشعري : إنه عين 
الذابت.ؤوافقه الرازي في المحصل» وحالفه في غيره» حيث قال : الوحود غير ذات 
المرحود في الحادث والقديم» فيكون من الصفات بلا إشكال 
و (۷) منه أنه حي - إتفق العلماء على كوثه تعالى حياءواختلفرا في معنى 
الحيوة -فذهب جمهزر أهل السنة إلى أنها صفة وحودية قائمة بالذات» تقتضي 
صحة العلم والقدرة لمن قامت به - وقالت الحكماء وبعض المعتزلة هي عدم 
امتناع الغلم والقدرة» وهذا في حقه تعالى» وأما في حقنا فهي كيفية يلزمها قبول 
الس والحركة الإرادية» وهي معنى ما قيل هي اعتدال المزاج النوعي» وهي محال 
على الله تعالى - قال الله تعالى : هُرَالْحَىَ لا إله إلا هُوَ - والأوصاف الثابتة له لا 
تكرن لغيرحي عقلا 
و(8) منه أنه قدير أي يصح.منه إيجاد العالم وتركه. فليس شيء من إيجساد 
الغإالمتؤتركه. لاما لذاته بحيث يستحيل انفكاكه عنه - وإلى هذا ذهب ليون - 
.... ...وقد أنكرت الفلاسفة القدرة بهذا المعنى فقالوا: إيجاده العالم على النظام 
الؤاقغ:من لوازم'ذاته فيمتنع خلوه عنه وليس هذا خلافا منهم في تفسير القادر بأنه 
الذي إن شاء فعل وإن ليشأ لم يفعل» إلا أنهم زعموا أن مشية الفعل الذي هو 
الفيض واللمود لازمة لذاته» كلزوم سائر الصفات لتوهمهم أن ذلك وصف 
كمالء قال أبن أبي الشريف في شرح المنايرة: إنه لا يمكن في مقدورات الله ما 
هو أبدع من العالم المشاهد على طريق الفلاسفة» والعقيدة أن مقدوراته تعالى ‏ لا 
تتناهى» كما صرح به حجة الاسلام ف العقيدة المعروفة بترجمة عقيدة أهل السنة 
والجماعة» وتكرر ذلك في الإحياء - فما وقع في بعض كتب الإحياء ككتاب 
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المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند ب ١‏ - إلهيات 


التوكل ما يدل على حلاف ذلك فإنه - والله أعلم - صدر من ذهول عن ابتنائه 
على طريقة الفلاسفة» وقد أنكره الأئمة في عصر حجة الاسلام» تزبعده- نقله 
الذهي في تاريخ الاسلام 

وف الكنز: حرج الواحب والمستحيل فلا يتعلقان - أي القدرة والإرادة - 
بهما لأنهما صفتان مؤثرتان» ومن لازم الأثر وجوده بعد عدم: فما لا يقبل العدم 
أصلا - كالواحب - لا يكون أثرا لحماء لفلا يلزم تحصيل الحاصل؛ وما لا يقبل 
اا روک کیلک لأعكن أن کوھت 1 ذو امن ی تدك اه 
لصيرورته جائزاء وكلاهما حال» فحينئذ لا قصور أصلا ف عدم تعلقهما بهماء بل 
القصور في التعلق» إذ يلزم عليه حيئذ أن يجرز تعلقهما بإعدام أنفسهماء وإعذام' 
الذات العالية» وإثبات الألوهية لما لا يقبلها من الحوادث» وسلبها عن مستجقها” 
حل وعلاء فأيّ قصور وفساد ونقص أعظم من هذا؟ وهذا التقدير يؤدي إلى. 
تخليط عظيم وتخريب جسیم لا يبقى معه عقل» ولا نقل» ولا إيمان» ولا كفر- 

ولعماءة بعض الأشقياء من المبتدعة عن هذا صرح بنقيضه» فنقل عن ابن 
حزم أنه قال ف الملل والنحل:- 

"إنه تعالى قادر أن يتخذ ولدا إذ لو لم يقدر لكان عاجزا "- فانظر عمى 
هذا المبتدع كيف عمي عما يلزمه على هذا القول الشنيع من اللوازم الي لا 
يتطرق إليها الؤهم» وكيف فاته أن العجز إنما يكون لو كان القصور من جانب 
القدرة» أما إذا كان لعدم صحة تعلقها فلا يترهم عاقل أن ذلك عجر- 

وذكر الأستاذ أبو إسحق أن أول من أحذ عنه جواب.هذا المبتدع .وأشياعه 
بحسب فهمهم الركيك إدريس عليه الصلوة والسلام» حيث جاءه إبليس لي صورة 
الإنسان وهو يخيطءويقول في دحلة الإبرة وخرحتها "سبحان الله والحمد لله" 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند ب١‏ - إطيات 


فجاءه بقشرة بيضة» فقال: آ لله يقدر أن يجعل الدنيا قي هذه القشرة؟ فقال في 
جوابه: أ لله قادر أن يجعل الذنيا في سم هذه الإبرة» ونخس إحدى عينيه» فصار 
أعورء قال: هذا وإن لم يرو عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقد ظهر 
وانتشر ظهورا لايرد - قال: وأخحذ الأشعري من جواب إدريس عليه الصلوة 
السلام أحونة في مسائل كثيرة من هذا الجنس وأوضح هذا الجواب» قال : إن أرلد. 
السائل أن الدنيا على ما هي عليه والقشرة على ما هي عليه فلم يقل ما يعقل» فإن 
الأحسام الكثيرة يستحيل أن تتداحل»أو تكون في حيز واحد- وإن أرادبه أن 
يصغر الدنيا قدر القشرة ويجعلها فيهاء أويكبر القشرة قدر الدنيا ويجعلها فيها 
فلعمري الله قادر على ذلك وعلى أكثر منه - وقال بعض المشايخ : وها لم 
يفصل إدريس عليه السلام الجواب هكذاء لأن السائل معاند متعنت» ولهذا عاقبه 
على هذا السوال بنخس العين» وذلك عقوبة كل سائل مثله - انتهى - 

. وقال النابلسي في المطالب الوفية : قال اللاقاني : والمراد بالممكن ههنا كل 
ما لا يحب وجوده ولا عدمه لذاته» و کل ما لا يمتنع وجوده ولا عدمه لذاته» كليا 
كان أو جزئياء جوهرا كان أو عرضاء من العرش إلى الفرش» بإدخال الطرفين بل 
وما لزمهما إن ثبت» فدخل ما لا يتصور وجوده من الممكنات لا لذاته بل لغيره 
كممكن تعلق علم الله بعدم وقوعه- كإمان أبي جهل- وهو أحد قولين في صحة 
تعلق القدرة الأزلية با لممتنع لتعلق العلم- وقد وفق ججة الاسلام بينهما بحمل 
أحدهما على النظر لذاته.- والآخر على النظر لتعلق العلم بامتناعه - إلى آخخره - 

وفيه: وقع ههنا لابن حزم هذيان » بين البطلان» ليس له قدوة ورئيس» 
إلاشيخ الضلالة إبليس» 
وفيه: وفي الجملة فذلك التقدير الفاسد يؤدي إلى تخليط عظيم لا يبقى معه 


Y1 


امعتقد المتتقد (مع) المعتمد المستند 1 ب١‏ - إغيات 


شيء من الإبمان» ولا شيء من المعقولات أضلاء ولخفاء هذا المعنى على يعض 
الأغبياء من المبتدعة صرح بنقيض ذلك - فنقل عن ابن حزم أنه قال في الملل 
والنحل : إنه تعالى قادر أن يتخذ ولداء إذ لو لم يقدر عليه لكان عاجزا - فانظر 
اختلال هذا المبتدع كيف غفل عما يلزم على هذه المقالة الشنيعة من اللوازم الي 
لا تدحل تحت وه وكيف فاته أن العجز إنما يكون لو كان القصور جا 
ناحية القدرة» أما إذا كان لعدم قبول المستحيل تعلق القدرة فلا يتوهم عاقل أن 
و - إلى آحر التشنيعات - 

وفيه : قد سكل الإمام العالم عبد الله بن أسعد اليم عن كون الله تعال 
قادرا على جميع الممكنات حتى قال الغزالي في قوله تعالى "خالق كل شيء" يخرج 
من ذالك ذاته وصفاته» واقتصر على ذلك فهل يلحق بذلك شيء من 
المستحيلات؟ وما هي وما أنواعها ؟ فقد سأل سائل عن قوله تعالى :حنى يلح 
. الْحَمَلُ في سم عياط الآية- وقال انقطاع طمعهم يدل على استحالته على 
القدرة» وإلا لم ييأسواء إلا أن يريد الاستحالة من جهة امتناعه عادة,لا ذاتاء فما 
الذي يجاب به هذا السائل؟ 

فأحاب بقوله :-اعلم - وفقك الله وإياي لسلوك طريق المدى, وحفظنا 
جميعا من الزيغ والردى- أن جميع ما اتصف بالوجود والعدم و الإنعدام منحصر 
في ثلشة أقسام, لا يخرج شيء منه عند أولي النهى و التحصيل» عن واجب 
وجوده» وجائز» ومستحيل 

فأما واجب الوجود فليس هو إلا الباري في جميع ذاته وصفاته ٠٠‏ المعنوية 





٠‏ أقول: التحتيق أن الصفات واجبة الذات» باقتضاء الذاتء لا بالذات» صادرة عن 


¥ 


. المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند ب١‏ - إطيات 


الذاتية القديمة السنية- 

وأما المستحيل فمثل شريك الباري» وقدم العالم» وحدوث الصاني 
وعدمه» وعدم صفاته الأزلية» وبعضهاءككونه غير مختار» أو غير عالمءأو عالما 
بالكليات» دون الحزئيات» أو بالموجود دون المعدوم» أو متصفا بشيء من مات 
النققص وصفات الخلق» وكل ما يباين الكمال ويميل عن الحق» 

وأما ما يجوز وجوده وعدمه فجميع العالم» وهو ما سوى الله عزوجل» 
أوجده الحق سبحنه بعد ما جاز دوام عدمه» ويعدمه بعد ما جازيقاء وجوده» على 
حسب مراده» ثم يوجده وجودا لامنتهى في ظاهر العلم لآباده - وكل هذا الكلام 
المذكور ليس في شيء من السوال المسطورء غير أني قدمته على وجه التوطئة 
والتهميد» وبيان ما يعتمد عليه من قاعدة الأصل الحميد 

وأما ما يتعلق بالسوال فمن المعلوم أن المستحيلات ثلئة: مستحيل 
عقلا. ومستحيل شرعاءومستحيل عادةء وقد رأيتها يرجع كل واحد منها في 
التقسيم العقلي إلى ثلثة» فيكون المجموع تسعة ٠١‏ حاصلة من ضرب ثلثة في ثلثة- 

فالمستحيل العقلي إما أن يستحيل أيضا شرعا وعادة؛ أو شرعا دون 
عادة» أو عادة دون شرع - وهكذا- وهذه الأقسام التسعة بعضها ساقط لعبدم 


الواجبء ولا ها إلى الذات العلية من الافتقار:؛ 

1 أقول: بل سبعة لسقوط البعض بالتكرار وذلك أن المستحيل إما أن يستحيل )١(‏ عقلا 
- أو (۲) شرعا- أو (۳) عادة - أو (4) عقلا وشرعا - أو (ه) عقلا وعادة - أو 
(7) شرعا وعادة - أو (۷) عقلا و شرعا وعبادة جميعا - والباطل منها الأولان والرابع 
والخامس فتبقى ثلثة +؛ إمام أهل السنة عليه الرحمة 


۲۸ 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند ب١.-‏ إطيات 


اجتماع بعض المذكورات مع بعض 

E‏ لسار ا وعادة على وجه 
الإطرادء غير قابل لاستثناء مراد ولهذا نقول إن جنيع الظواهر الي يحيل العقل 
إحرائها على ظواهرها يجب تاويلها على ما يليق بها في مواطنها - ذلك أنه إذا ۰ 
تعارض الدليلان فإما أن يكونا قطعيينء أو ظنيين» أو أحدهما قطعياء والآخنر 
ظنيا- ولا يجوز أن يكونا قطعيين إلا أن يون أجد مدلوليهما مؤوّلاء أو منسوخا 
إن كان فى الأحكام متراخياعنه بشيء من الأزمان» فإن كان أحدهما قطعيا دون 
الآخرء ترجح القطعي عقليا كان أو شرعياء وإن كانا ظنيين يرجح الشرعي غلنى 
العقلي» اه 
وكل مستحيل شرعا يستحيل وجوده عادة» لوجوب ٠"‏ متابعة الشزع» 
وعدم مباينة العادة العامةله» ولا يستحيل ذلك عقلاء لحواز مخالفة العقل لما وردبه 
الشرع» وهذا لامجب تخليد الكافر في النار عقلاء وإن وجب شرعاء والرحنوع لي 
سائر الأحكام إلى مايثبث في الشرع المنقول لا إلى ماجوزته العقول» نعم ما أوحبه 
العقل من الاعتقادء فالعدول عنه من جملة الإلحادء لأن خلافه إن كان قطعيا كان 
مؤولاءوإن. لم يكن قطعيا كان باطلا 





٠‏ أقول: الإستحالة الشرعية قد تكون فيما يتعلق بالأحكام التكوينية كدحول كافر ي 
الجنة» وقد تكون في الأحكام التشريعية كوجود صلوة بلا طهارة» فبالنظر إليهما ذكثر 
التعليلين» ومع هذا كان الأولى تبديل المتابعة بالصدق فإن المستحيلات لاتتوقف على متابعة 
أحد ولا خالفته» ولو عبربه لكان دليلا على كلا الوجهين مغنيا عن إيراد تعليلين كما لا 


۲۹ 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند ٠‏ ب1-- إلميات 


وكل مستحيل عادة لا يستحيل عقلا ولا شرعا - 

إذا علم هذا فجميع المستحيلات العقلية لا تعلق للقدرة بهاء وقد رأيت 
المستحيلات الثلاثة تجتمع في بعض الأشياء مثل اجتماع الليل والنهار» واستحالته 
شرعا لقوله * تعالى: ولا الليل سابق النهار - وغيره - وأما المستحيل العادي فهو 
مطرد مع وجود المستحيل العقلي ؛٠‏ 

ومن مثال المستحيل العقلي أيضا كون الشيء.وترا و شفعاء أو لا وترا ولا 
شفعاء وكذلك يطرد ذالك في كل نقيضين ٠٠‏ - ومن مثال المستحيل العقلي أيضا 
ولوج الدمل في . سم الخياط» وهي المسئلة المستدعى فيها الحواب» 

وإن قيل لم لم يرصف الحق تعالى بالإقتدار على ذلك وعدم القول به 
يؤدي إلى قصر القدرة وقصورها - قلت ذلك لا يؤدي إليه فإن الله قادر على 
تصغير احمل إلى أن يصير بحيث يلج في سم الخياط» وعلى توسيع سم الخياط إلى 
أن يسع الحمل» وأما ولوجه فيه وكل منهما على صورته فذلك من المستحيل 
العقلي الذي نص العلماء على أنه لاتعلق للقدرة به بخلاف المستحيل في العادة - 
قلت ومن قال إنه لا يستحيل ولوج الحمل في سم الخياط لزمه أن يقول بعدم 
استحالة اجتماع الليل والنهارء لأنهما في العقل سواء في الإمكان وعدمه» فلو قل 


۴ أي لا يغلب أحدهما الآحر فيد حل عليه في سلطانه» وياتي في وقته و أوانه» فظهر 
دلالة الكريمة على استحالة اجتماعهما ٠١‏ 

٠ءدارطإلاو أراد بالمستحيل هنا وفيما قبله الاستحالة فصح وصفهما بالوجود‎ ٤ 

© أراد بهما على سبيل عموم ابجاز العرفي أو الحقيقة اللغوية كل متخالفين لا يصح 
اجتماعهما فينقض وجود كل منهما وجود الآخرء١‏ إمام أهل السنة رضي الله تعالى عنه» 


. للعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند ب١‏ - إميات 


لا يستحيل اجتماع الليل والنهار في القدرة أيضا لكان راكبا من اهل ما لا يخفى: 
على من له أدنى شيء من العقل 

ولي استحالة ذلك أقول: لا يعقل النهار نهارا إلا بعد ذهاب الليل؛ ولا 
يعقل الليل ليلا إلا بعد ذهاب النهار» ذهاب كل منهما شرط جيء الآحرء ولا 
يوجد المشروط إلاعند وجود الشرطء وما لم يذهب أحدهما لا يوجد الشرط» 
فلا يوجد المشروط وهو المطلرب 

وأقول أيضا صفة النهار النور ٠١‏ وصفة الليل الظلمة» وهما نقيضان؛ ۷ه 
واجتماع النقيضين محال؛ فاجتماع الليل والنهار بحال» وهو المطلوب» 

وأقول أيضا لا يجيء الليل حتى يذهب النهارء وإلا لم يكن ليلاء لوحود 
ثور الشمس» فلو اجتمعا لكان الليل قد جاءء وهو لا يحيء حتى يذهب النهارء 
فيكون موجودا معدوماء هذا حلف» 

وكذلك أقول احمل كبير» وسم الخياط صغير؛ والصغير لا يسع في العقل 
إلا مثله صغيراء والكبير لا يسعه إلا كبير مثله» فلو وسع الصغير كبيرا في حال 
کون الصغير صغيرا والكبير كبيراء لزم أن يكون الصغير صغيرا كبيراء والكبير 


كبيرا صغيرا في حالة واحدة» وهو محال لا يتصور وحوده حال 


ومن المستحيل العقلي أيضا كل ما أدى إثباته» إلى نفيه» أو فعلة إلى تقدم 





۳ أي كونه بحيث يكون عام النسيم حيث هو مقابلا للشمس فيستنير بها لولا مدع مانغ 
وقس عليه كون الظلمة صفة الليل؟١‏ : 
۷ أي ضدان لقوله تعالى جاعل الظلمت والتورء أو عدم وملكة؟: إمام أهل السنة رضي 


الله تعالى عن 


7١ 








المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند ب۱ - إلميات 


فاعله على نفسه- ' 

رطان افطل شيع و ف ر الما ردا 
والمغفرة للكافر ودحوله ألجنة» دل على استحالة ذلك قواطع الكتاب والسنة- 

ومثال المستحيل عادة لا عقلا ولاشرعاء طيران من لم يعهد له الطيران؛ 
اح مدب رو سباح ول ارب 
كالأحوال لأهل الصلاح» 

نع ماس مع ل نس ES‏ 
وقول حجة الإسلام "الله خالق كل شيء' ' يخرج منه ذاته وصفاته - فإنما يعي 
خالق كل شيء وجد ٠٠‏ أو سيوجحد والمستحيل العقلي غير موجود ولا يوجدء 
فلا يدخل عفهوم ولا منطوق تحت ذلك الشيء المخلوقءولو لم يستحل وجود 
ذلك لما سمي مستحيلا » فلا يجد العقل إلى وجود ذلك سبيلا- انتهى مقال النا 
بلسي ملخصا- ‏ . 00 
هذا كلام علماء العقائد والكلام» وإما أوردنا بعض التفصيل مع أن هذا 
القدر أيضا م يكن على وظيفة الرسالةء لأن المقام من مزال الأقدام» والنجدية قد 
ضلوا وأضلوا كثيرا من العرام» حتى قال كبيرهم : إن الله قادر على الكذبء لأن 
العبد قادر عليه؛ فإن لم يقدر الرب عليه ازداد القدرة الإنسانية على القدرة 
الربانية: وسياتي ما فيه إنشاء الله تعالى 

و(٩)‏ منه أنه سميع بصير بلا جارحة من الحدقة والأذن» كما أنه عليم بلا 
دماغ, وقلب» والمزاد بالسمع صفة وحوردية قائمة بالذات» شانها إدراك كل 





0۸ أي احدث؟1 


۳۲ 


المعتقد المتتقد (مع) المعتمد المستند ب١‏ - إلطيات 


هسموع وإن خفي» ا بالذات» شانها ھا دراك کل 
مبصر و إن لطف - 

والقرآن مملو بهماء وقد ألزم إبراهيم عليه السلام أباه *» آزر بقوله» ا أبت 
لم تعبد ما لا يسمع ولا ييصر - فأفاد أن عدمهما نقص لايليق بالمعبوه - 

ومذهب جمهور أهل السنة أنهما صفتان زائذتان على العلم» ومذهمب 
الفلاسفة وبعض المعتزلة أنهما عبارتان عن علمه بالملسموعات والمبصرات - قال 
ابن الهمام: هما يرحعان إلى صفة العلم وليستا زائدتين عليه مثل الروية - قال ابن 
أبي الشريف: إنهما وإن رجعا إلى صفة العلم .عمعنى الإدراك فاثبات صفة العلم 
إجمالا لا يغنٍ في العقيدة عن إثباتهما تفصيلا بلفظيهما الواردين في الكتاب 
والسنة» لأنا متعبدون .ما ورد فيهما وإلى هذا يشير قول المصنف: إن الرؤية نوع 
علم» والسمع كذلك مع قوله بعد ذلك:سميع بسمع» بصير بصفة زائدة تسمى 
بصراء ففي ذلك تنبيه على أنه لابد من الإيمان بهذين النوعين تفصيلا - والأولى 


كما في شرح المواقف بناء على أنهما صفتان زائدتان على العلم. أن يقال لما ورد 
النقل بهما آمنا بذلك» وعرفنا أنهما لايكونان بالآلتين ين المعروفتينء واعترفنا بعدم 
الوقرف على حقيقتهما - 


و(١٠)‏ منه أنه متكلم بكلام - لإجماع الأنبيا» فقد تواترعنهم أنهم 
عليهم السلام كانوا يقولون: أمر بكذا و نهى عن كذا أو أحبر بكذا - وكل 


٩۹‏ أي عمه كقوله تعالى وإله آبائك إبراهيم وإسمعيل» ومنه قوله صلی الله عليه وسلم إن 


۲۳ 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند ب١‏ - إطيات 


ذلك من أقسام الكلام- قديم ٠١‏ لامتناع قيام الحوادث بذاته سبحنه - قائم بذاته 
ال وماق مد اكلة حي كان فنا امقر فلن كلم عار لكلف 
الموصوف بالكلام لغة هو من قام الكلام بنفسه لا من أوجد الحروف في غيره كما 
صرح الشاعر : ٠‏ ش . 
إن الكلام لفي الفواد وإنما. جعل اللسان على الفواد دليلا 

فما ذهب إليه المعتزلة من أن التكلم في حقه تعالى إيجساد الحروف 
والأصوات في 57 مخالفة للّغة من غير ضرورة - ليس بحرف ولا صوت - لأنه 
صفة له وهو متعال عنه : 

وهذا الكلام القديم القائم بذاته يقال له الكلام النفسي ولايوصف بأنه ' 
عربي أو عبري» إنما العبري والعربي هو اللفظ الدال عليه- ش 

والكلام النفسي يكون مسموعا عند الأشعريء قياسا على روية ما ليس 
وك ولاس رديت نه رق اناري رصانت اة ملع اله ت 
واستند بعبارة كتاب التوحيد ثم قال فجوز الماتريدي سماع ما ليس بصوت» 
والخلاف اي الواقع لموسى عليه السلام فعند الأشعري سمع الكلام النفسبي وعند 
الماتريدئي صوتا دالا على كلامه تعالى - ووحه اختصاصه بالكليم على الأول 
. ظاهر- وعلى الثاني لأنة. -أي سماعه الصوت - على وجه فيه حرق العادة, إذ 
: هو سماع بغير واسطة الكتاب والملك - 
ويطلق الكلام على المعنيين» بالإشتراك المعنوي أو اللفظي» والأوجه الأول 





٠‏ بالجر صفة كلام في قوله "متكلم بكلام" وكذا "قائم" الآتي ٠١‏ إمام أهل السنة عليه 


الرحمة» 


۳٤ 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند ب١‏ - إفيات 


بناء على أن الكلام مطلقا أعم من اللفظي والنفسي» فيكون إطلاقه في كلا المعنيين 
حقيقة مع وحدة الوضع» إذ الوضع للقدر المشترك وهو متعلق التكلم أعم من 
كونه معنى نفسيا أو لفظاء وكيف ما كان لا بد في مفهوم التكلم من قيام المعنى 
الذي هو الطلب و" الإخبار بنفسه» ولو تلفظء لأن التلفظ فرع قيام ذلك المعنى 
بالنفس» وفرع العلم به» وقيام ذلك المعنى بالنفس وصف كمال ينافي الآفة الي 
هي السكوت الباطن والعجز عن إدارة المع في النفس» 

فوجب اعتقاد أنه تعالى متكلم بهذا المعنى» أي قيام المعنى المسمى بالكلام ٠‏ 
النفسي بذاته تعالى على تقدير كون الكلام مطلقا أعم من اللفظي والنفسي» 
فيجب نفيه عنه تعالى لامتناع قيام الحوادث * به تعالى -و معي الإضافة في اللفظ 


٠۲ الواو بمعنى أو‎ "١ 
وإن قيل بقدم الحروف نفاه الترتب اللازم لهاء وفيه قياس الغائب على الشاهد, وفي‎ "7 
الملل والنحل والمواقف والمطالب والحديقة وغيرها ههنا كلام والسكوت أسلم‎ 

والحق عندنا أن التتويع إلى النفسي واللفظي إنما مال إليه المتأخرون إفحاما للمعتزلة . 
وإفهاما للعقول السافلة » كما اختاروا في المتشابهات مسلك التاويل؛ وإنما المذهب ما عليه 
أئمة السلف أن كلام الله تعالى واحد لا تعدد فيه أصلاء لم ينفصل ولن ينفصل عن الرحمن» 
ولم يحل في قلب ولا لسان» ولا أوراق ولا آذان» ومع ذلسك ليس المحفوظ في صدورنا إلا 
هو ولا المتلو بأفواهنا إلا هوء ولا المكتوب في مصاحفنا إلا هو ولا السموع بأسماعنائإلا 
هوء لايحل لأحد أن يقول بحدوث المحفوظ المتلو المكتوب المسموع؛ إغا الحادث نحن 
وحفظناء و ألسّناء وتلاوتناء وأيديناء وكتابتناء وآذانناء وسماعتضاء والقرآن القديم القائم 
بذاته تعالى هو المتجلي على قلوبنا بكسوة المفهوم وألسنتنا بصورة المنطوق» ومصاحفنا 
بلباس المتقوش» وآذاتنا يز السموع فهو المفهوم المنطوق المتقوش السموع لا شيء آخر 


fo 





المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند ب١‏ - إفيات 


Ss‏ نه مخلوق الله تعالى من حتس تاليفات المحلوق» فلا يصح النفي 
أصلا 

والتحقيق أن للشيء أربعة أنحاء من الوجود: وحود في الأعيان» وهو 
حقيقي بالإتفاق» ووجود في الأذهان» وهو بحازي خلافا للحكماء ٠”‏ وف العبارة 
والكتابة» وهما بجازان اتفاقاء فالكتاب يدل على العبارة» وهي على ما في 
الأذهان» وهو على ما في الأعيان» 

فحيث يوصف القرآن بما هو من لوازم القدم كما في قولحم "القرآن غير 
مخلوق" فالمراد حقيقته الموجودة في المنارجءالقائمة بذاته تعالى» وحيث يرصف 
بشيء من لوازم الحدوث يرادبه الألفاظ المنطوقة المسموعة كما في قولنا قرأت 





غيره دالا عليه 

وذلك من دون أن يكون له انفصال عن الله سبحانه وتعالى» أو اتصال بالحوادث أو 
حلول في شيء مما ذكرء وكيف يحل القديم في الحادث» ولا وجود للحادث مع القديمة إنما 
الوجود للقديم وللحادث منه إضافة لتكريم- ومعلوم أن تعدد لتحلي لا يقتضي تعدد 
التجلي ٠‏ ا : 

دميدم گر لباس ككشت بدل : شخص صاحب لباس را بجه خلل 

عرف هذا من عرف» ومن لم يقدر على فهمه فعليه أن يؤمن به كما يؤمن با لله وسائر 
صفاته من دون إدراك الكنه» وبعض تحقيق المرام في كلمات السادة الأعلام كالمطالب الوفية 
للمولى العارف با لله سيدي عبد الغ النابلسي وغيرها من كلمات حملة العلم القدسي» 
رضي الله تعالى عنهم ور نا قي الدارين بهم آمين»٠‏ 
5# آي الثائلين سيم مرل الأشسياء باتشتهة وى تج إمام أهل السنة عليه 
الرحمة 


1 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند با - إفيات 


نصف القرآن» أو المخيلة كما يقال حفظت القرآن» أو الاشكال المنقوشة كما فى 
قولحم يحرم على اللحدث مس القرآن ش 

ولا كان دليل الأحكام الشرعية هو اللفظ عرف أئمة الاصول بالمكتوب 
في المصاحفء المنقول بالتواتر» وجعلوه اسما للنظم والمعنى جميعاء أي النظم من 
حيث دلالته على المعنى ٠‏ 

ثم المخجالف في صفة اک فرق - منهم مبتدعة الحنابلة» قالوا: كلامه 
تعالى حروف * وأصوات تقوم بذاته» وهو قدیم» و بالغوا حتى قال بعضهم 
جهلا: الجلد والغلاف قليمان» فضلا عن المصحفبء» وهذا قول باطل بالضروزة» 

ومنهم الكرامية فإنهم وافقوا الحنابلة في أنه حروف وأصواتء لكنه: 
حادث قائم بذاته تعالى» لتجويزهم قيام الحوادث به؛ تعالى عما يقوله الظالمون» 

ومنهم المعنرة قالوا: كلامه أصوات وحروف» يخلقها في غيره كاللوح 
امحفوظ» وجبريل؛ والرسول» وهو حادث عندهم» 

وهذا الذي قالته المعتزلة لا ننكره نحن بل نقول به» و نسميه كلا ما لفظياء 
ولكن نثبت أمرا وراء ذلك وهو المعنى القائم بالنفس» ونقول هو الكلام حقيقة 
فهر قديم قائم بذاته»وهو غير العبارات إذ قد تختلف العبارات بالأزمنة والأمكنة 





5" أقول: أي أصوات و حروف كالعهود المعروف» وبطلان هذا غي عن البيان كما 
قال: وهذا قول باطل بالضرورة" اه أما القائل منهم بقدم حروف وأصوات لاتشابه 
الحروف الحدثة أو الأصوات الحادثة» وليست من الأعراض السيالة الغيرالقارة قي الوجود» 
ولا مترتبة الأجزاء فلا دليل قطعيا من الشرع على بطلانه بل يشير إليه بععض كلام علمائنا 
وعليك بالمواقف واملل وما سمينا من قبل إمام أهل السنة رضي الله تعالى عنه 


557 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند ب١‏ - إلهيات 


والأقرام» ولا يختلف ذلك المعنى النفسي» وغير العلم إذ قد يخبر الرجل يما لا يعلم 
بل يعلم حلافه أو يشك فيه ش 
وما هو الدائر على السنة أهل السسّنّة أن المقررٌ المكتوب المسموع الحفوظ 
قديم فقد قيل المراد به المعلوم بالقراءة» المفهوم من الخطء المفهوم من الألفاظ هذاء 
و يما ذكرنا من قولنا وهو غير العبارات إلى آخره ظهرالجواب عن سوال 
مشهور للمعتزلة وهو أنه قدورد الإخبار في كلام الله تعالى بلفظ الماضي كثيرا - 
إنا أرسلنا » و عصى فرعون - ونحوها والإخبار بلفظ الماضي عما لم يوجد بع 
كذب وهو محال عليه تعالى» فإن هذا الذي قالوا إنما يدل على حدوث اللفظ» 
وهو غير المتنازع» ٠١‏ 
ومنكر أصل الكلام كافر لثبوته بالكتاب والإجماع-و كذا منكر قدمه < 
إن أراد المعنى القائم بذاته تعالى - واتفق السلف على منع أن يقال القرآن مخلوق 
وإن أريد به اللفظي والإحتلاف فى التكفير كما قيل * ش 


8 قد آذنآك ما هو مسلك أثمتنا الأقدمين منهم الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه وهو 
الحق الناصع ٠١‏ 
5" فيه تُكفير الكرامية وهو مسلك. الفقهاء- أما جمهور المتكلمين فيابون الإکفار إلا 
بإنكار شيء من ضزوريات الدين- وهو الأحوط الماخوذ المعتمد عندنا عند المصئف العلام 
تبعا للمحققين ٠۲‏ مام آهل السنة رضي الله تعالى عنه» 1 

* سنلحق رسالة-جليلة للإما أحمد رضا قدس سره في آخر الكتاب» "أنوار المنان في توحيد 
القرآنة» (۱۳۳۰ ه) هي توضح أن كلام الله واحد» وتقسيمه إلى نفسي قديم؛ ولفظي 
حادث حادث باطل» تحب المراحعة إليها لطلية العلم والحق ٠١‏ محمد أحمد المصباخي 


>38 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند 0 با إلحيات 


و(1١)‏ منه أنه مريد والإرادة صفة وجودية قائمة بذاته توحب تخصيص 
المقذور بخصوص وقت إيجاده: والعلم متعلق أزلا بذلك التحصيص الذي أوجبته 
الإرادة» كما أن الإرادة في الأزل متعلق بتخصيص الحوادث بأوقاتهاء وم يحدث 
له علم بحدرث ل ل بن الحكيم ولا إرادة 
بحسب كل مراد كما زعمت الكراميةء لبطلان كونه حلا للحوادث- 

والإرادة والمشية منزادفتان» ويدانيهما الإختيار» فالكل قديم وواحدء لا 
كما يزعم أن المشية قلية؛ والإرادة حادثة» ولا كمازعم أن معتى إرادة فعله أنه 
ليس بعکره» ولا مغلوب» ولاساه» ومعنى إرادتة فعل غيره أنه أمر به» . 

SE a 
قال الله تعالى: بريد الله يكم ايسر - رند الله مين كم رمَا تَسَاهُوَْ إلا أن‎ 
۰ - اء ا له - ورك يل ما يشَاءُ رار إلى غيرها من الآيات والأحاديث‎ 

و قال أبو محمد بن قتيبة: أجمع أهل الحديث على ستة أشياء: وهي ما 
شاء الله كان وما لم يشألم يكن - وعلى أنه حالق الخير زالشر- وعلى أن القرآن 
كلام الله غير خلوق - وعلى أنه يُرى يوم القيامة- وعلى تقديم الشيخين على 
سائر الصحابة في الفضل - وعلىالإيمان بعذاب القبر - لايختلفون في هذه 
الأصولء ومن فارقهم في شيء من ذلك نابذوه وبدّعوه وهجروه - 

فإرادتة متعلقة بكل كائن» غير متعلق ما ليس بكائن»فهو تعالى مريد لما 
نسميه شرا من كفر وغیره» كما هو مريد للخيرء ولو لم رده لم یقع» واتفقوا على 
جواز ٠"‏ إسناد الكل إليه جملةء واحتلف في التفصيل - فقيل لا يقال * إنه بريد 





1" أي ؤجوب- على منهج الإمكان العام وعبربه للمقابلة؟٠‏ 


۳۹ 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند ب١‏ - إلحهيات 


الكفر والفسق والظلم لإيهامه الكفر - أي كونه:مامورا به - كما يقال الق كل 
شيء ولا يصح أن يقال خالق القاذورات» وخالق القردة» ويقال :لە ماقي 
السموات والأرض» ولا يقال: له الزوحات والأولاد للإيهام - وقيل يجوز - وقيل 
لا يضاف الشر إليه بطريق التأدب المرشد إليه بقوله تعالى: ما أُصَابَكَ مِنْ حَسََةٍ 
فن الله وما آصَابِكَ من سَيْعةٍ فون نُفْسِيكَه و يقول ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما: الخير بيديك والشر ليس إليك» 

وعند المعتزلة إنها يريد ما كان طاعته؛ و سائر المعاصي والقبائح واقعة 
بإرادة العبدء على حلاف إرادة الله تعالى 

في شرح البحر: ان القاضي عبد الجبار دحل على الصاحب بن عياف ٠‏ 


تقول: إنه تعالى هو 3 يريد الخير 5 والإعان ولک أو تقول: إن لكفر أيضا لا 
يقع إلا بإرادته سبحنه وتعالی كالإيمان» أو يقول قائل: لا يمان إلا.مشيته عز جلاله فتقول 
ولا كفر» أما أن تبتدئ قائلا يا مريد الشرور ونحو ذلك فهو الحظورء وفيه المحذورء وهذا 
كله من باب الأدب في الكلام.على وزان ما أفاده من جواز' أن يقال الله الباسط القابض» 
النافع الضارء المانع المعطيء الرافع الخافض» المعزالمذل, انحيي المميتء المقدم المؤخرء الأو ل 
الآحرء ولا يقال: الله إلضار القابض المانع الخافض المذل المميت المؤخر الآحر كما نقله 
الإمام البيهقي في كتاب الأسماء والصفات عن الإمبامين الحليمي والخطابي في الباسط 
القابض» وقست عليه النافع الضار؛ ثم رأيته رحمه الله صرح به.فيهما وف كل ماذكرت 
نقلا عن الخليمي, إلا الآخرء وهو كما ترى أولى بالمنع من المؤخخر ثم هذا القول هو المختار 
عندي» وبه يشعر كلام المصنف العلام حيث قدمه- وا لله تعالى أعلم:؛ إمام أهل السنة 
رضي الله تعالى عنه 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند 1 ب١‏ - إلطيات 


وعلذه این إنسدق ا رار غلم ره قال سبحان من تنزه عن الفحشاء- فقال 
الأستاذ على الفور: سبحان من لا يجري في ملكه إلا ما يشاء - والمعتزلة قببحهم 
الله أرادوا تنزيهه تعالى عن إضافة الشر إليه وإرادته ووقعوا في شرك أعظم من 
شرك المش ر كين» إذ جعلوا لله شركاء خحلقوا كخلقه لا يحصون - وعن عمرو بسن 
عبيد أنه قال ما ألزمن أحد مثل ما ألزمن بحوسي كان معي في السفينة» فقلت له: 
ملا تسلم؟ فقال: لأن الله لم يرد إسلاميء فقلتٍ للمجوسي إن الله يريد 
إسلامك ولكن الشياطين لا:يتزكونك» فقال البجوسي: فأنا أكون مع الشريك 
الأغلب - فالمعاصي واقعة بإرادته ومشيته تعالى لا بأمره ورضاه وحبته | 

و(7١)‏ منه أنه عليم» والعلم صفة أزلية قائمة بذاته تعالى تحيط بالشيء 
على ما هو عليه - 

قال الله تعالى: وان الله قذ حاط ِكل شيء عِلْمّا - وإذا ثبت أنه الموحد 
الدميع الكائنات» والصانع ها بالقصد والإختيار» استحال عدم علمه بشيء منهاء 
رفي شرح البحر:لأنه لو لم يتصف به لاتصف بضده» وهنو الجهل؛ وذلك محال 
لأنه نقص» وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا - 

وهذا آخر الصفات الذاتية السبعة المتفق عليهاء وتسمى. بصفات المعاني» 
وها سميت ذاتية معنوية لكونها معاني قائمة بالذاتءلا تنفك عنها 

واعلم أن إثبات الصفات له تعالى مذهب جميع أهل السنة - وقال 
جمهور الباطنية يانكارها كلهاء حتى قالرا كل ما يجوز إطلاقه على الخلائق» لا 
عرد ا تل 2 زج طالفة متهم إل اه له اق عليه من اا 
والصفات إلا ما طريقه السلب دون الإيجاب - فقالوا لا نقول إنه موحود بل 


نقول إنه ليس ععدوم - ولا نقول إنه حي عليم قدير» ولكن نقول ليس میت ولا 


< 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند با - إلميات 


' جاهل ولا عاجز - وجوزت الكراءية حدوث الصفات وزوالما -:وشبهت 
المشبهة منهم صفاته تعالى بصفات الخلق - وأنكرت المعترلة أن تكرن صفاته 
تعالى معاني وراء الذات» ٠‏ وادعت أنه عالم بلا علم قادر بلا قدرة» وهكذا ف . 


سائر الصفاتء إلا الكلام و الإرادة؛ فاعتبروهما معنيين وراء الذات» محدثين غير ٠‏ 
قائمين بذاته والكل باطل؛ لقيام الدليل النقلي والعقلي على خلافه 


9 أقول: أما ائمتنا السادة الصوفية قدسنا الله بأسرارهم القدسية فمع قوهم بالعينية قائلون 
قطعا بمعاني قائمة بالذات» تسمى بالصفات» وهذا سيدنا الأجل شيخ الشيوخ شهاب الحسق 
والدين السهروردي رضي الله تعالى عنه مصرحا بإجماع تلك الطائفة العلية» على هذه " 
العقيدة الحقة السنية»وناهيك به إماما عدلاء ثقة الثقات قولا ونقلاء 
قال العلامة الشهاب في نسيم الرياض- "في شرح السيد هنا نقلا عن التفسير الكبير- 
إنا لا نعلم كنه صفات الله تعالی كما لا نعلم كنه ذاته تعالى» وإها المعلوم لنا أنا لا تعلمها 

إلا بلوازمها وآثارهاء وذاته لم تكمل بهاء لأن الذات کالبداً هاء فياز م استكمال الذات 
بالممكن بالڌات» بل كمال الذات يستلزم الصفات» 

وف عوارف المعارف: أجمع الصوفية على أن له تغالى ضفاتو ثابعة- لا.معنى أنه محتاج 
إليهاء ويفعل بهاء بل عنى نفي الضدء و ثبوتها'قائمةً به تعالى- وهذه مسئلة نفيسة سكت 
عنها الأصوليون؛ ورعا أوهم كلامهم خلافها - وتوضيحها أنه لا احتياج له تعالى إلى 
الصفة الموجودة في تحقق أثرهاء. "بل لو لم تكن موجودة كان الأثر يحاله"- إلا أن وحودها 
أكمل» لاقتضاء كمال الذات هاء ويدفع قول الحكيم الكمال بالذات أعلى من الكمال ما 
سواه لاستلزامه الإستكمال» و ظهر أن مذهب أهل السنة أعلى عقلا ونقلاء إلا أن فيه إيهام 
تعطيل الصفة ويدفعه أن بجرد وجودها فائدة» وإن سلم فليكن سببا عاديا للآثار كسائر 
الأسباب عند الأشعري رحمه الله تعالفلا استكمال ولا تعطيل» فتديرواحفظه فانه عزيز انتهى الح 

.وقال سيدي عبد الغني النابلسي قدسن سره القدسي في الحديقة الندية شرح الطريقة 
الحمدية” ص . وفيهاش أي في النإتارخائية ص سعل عمن قال بأن الله ش تعالى ص عام 





<Y 


قدرته ص ولا نقول: له القدرة وهم المعتزلة ش والفلاسفة نفاة الصفات ص هل يحكم 
بكفرهم آم لا ؟ قال يحكم ش بكفرهم ص لأنهم ينفون الصفات ش يقوهم ذلك ص 

ومن نفى الصفات فهو كافر ش والحاصل أن القائلين بأن الصفات عين ذاته تعالى طائفتان» 
٠‏ محقة ومبطلةء فالمبطلة المعتزلة» والفلاسفة-' لا يؤمنون أن له تعالى صفاث زائدة على ذاته 
سبحانه عقلاء بل هي عين ذاته عندهم عقلا-:والمحقه أهل الكمال من العار فين» فإنهم 
يقولون إن له تعالى صفات هي عين الذات» بالنظر إلى الأمر على ماهو عليه ما لا يعلمه إلا 
الله تعالى » وهي غير الذات بحسنب النظر العقلي» وهو محض الإبمان كما بدا و كفتاه 
في كتابنا المطالب الوفية. اه 

- وقي مسلم الثبوت وشرحه للمولى بحر العلوم ملك العلماء قدس سره: (وأما) البدعة ( 
الغير الحلية) لم يكن فيها مخالفة لدليل شرعي قاطع واضح ( كنفي زيادة الصفات) فإن 
الشريعة الحقة إنما أحبرت بأن الله تعالى عالم قادر».وأما أنه عام قادر بعلم وقدرة هما نفس 
الذات» أو بصفة قائمة بالذات» فالشرع ساكت عنه فهذه البدعة ليست إنكار أمر واضح 
في الشرع ( فتقبل) شهادته وروايته( اتفاقا) لأن هذه البدعة لا ثوجب الفسق إذ ليس فيها 
مخالفة لأمر شرعي- (إلا إن دعا) هذا المبتدع ( إلى هواه) فإن الداعي إلى ا هوى مخاصم لا 
يؤتمن على الإجتناب عن الكذب- انظر بعين الإنصاف أنه لما كان الدعوة إلى البدعة الغير 
الجلية رافعة الأمان على الإجتناب عن الكذب فلأولى أن ترفع الجلية هذا الأمان» والمبتتدع 
بالبدعة الجلية داع ألبتة إلى بدعتهء فلا يقبل أصلا فافهم اه 

أقول وبا لله التوفيق. تحقيق المقام على ما أهمني الملك العلام أن الصفة مفارقة ولازنة 
إما للوجود حيث الوجود غير الموجود أو لنفس الذات إما مستندة إليها نفسها أو لاا بل 
هما مستندان جميعا إلى جاعلهما 
)1١(‏ فالمفارقة بينة المغايرة ولا يصح لعاقل أن يتوهم عينيتهاء وصفات الله سبحنه و 

تعالى متعالية عنها بالإجماعء خلافا للكرامية- (؟) ولوازم الوجود دون الذات تكون 


<۳ 


الضفات العلية» فإن وجوده تعالى عين ذاته بالإجماع» من دون نزاع» لأنه من صفاته النفسية 
وإغا الخلاف في الذاتية- 

ولوازم الذات (") إذا كانت كمالات غير مستندة إلى نفسنها كانت مستكملة 
بغيرهاء وهو أيضا محال على الله سبحنه وتعالى- (4) فإذن صفاته الذاتية ليست إلا من 
القسم الرابع» هذا هو احق الناصعء فوجودها ليس إلا بوجود الذات» وتقررها منطو في 
تقرر الذات» ولا عراء عنها للذات» ولا مصداق لا وراء الذات» أي ما به سدقا نشوا 
حملهاء وهذا هو معنى قول بعضهم " لاهو بحسب المفهوم ولا غيره بحسب المصداق" لا أن 
الفرق كالعنوان والمعنون» أو الحد والمجدودء فإنه العينية سواء بسواء» وعين ما زعمته المعتزلة 
والحكماء- بيد أن منهم من أوهم كلامه غير هذا واستَشِمٌ منه رائحة تعرّي الذات عن 
الصفات في بعض الحضرات» كما تقدم نقله عن نسيم الرياض- 

ومن العجب أن القائل الفاضل نبه عليه ثم وقع فيه» حيث قال" بل لو لم تكن موجودة 
كان الأثر بحالة"- وأنى تعقل الذات عارية من لوازمها؟ بل لولم تكن لم تكن, لأن انتفاء 
الملزوم لازم لانتفاء اللازم» فمن أين يبقى للأثر أثر؟ فهذه الزيادة الي يوهمها كلام بعضهم 
هي الباطلة المنكرة» وعليها شدد النكير سيدنا الشيخ الأكبر حيث قال في الباب السادس 
والنمسين من الفتوحات: 

أما سقم الاستقراء فلا يصح في العقائد فإن مبناها على الأدلة الواضحة» فانه لواستقرينا 
كل من ظهرت منه صنعة لوجدناه جسماء فتقول إن العالم صنعة الخلق وفعله» وقد تتبعنا ' 
الصناع فلم جد صانعا إلا ذا جسم والحق صانع» فقال المجسمة: الحق جسمء تعالى الله عن 
ذلك علوا كبيراء وتتبعنا الأدلة فى الحدثات» فنا وجدنا عالا بنفسه» وإغا الدليل يعطي أن لا 
يكون عام إلا بصفة زائدة على ذاته تسمى علماء وحكمها فيمن قامت به أن يكون عاماء 
وقد علمنا أن الحق عالم فلابد أن يكون له علم ويكون ذلك العلم صفة زائدة على ذاته 
قائمة به تعالى الله عما تقول المشبهة علوا كبيرا- كلا بل هو الله العالم الحي القادر القاهر 
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صفات كمال لا يكون كمال الذات إلا بهاء فيكون كماله بزائد على ذاته».وتتصف ذاته 
بالنقصء إذا لم يقم بها هذا الزائد- فهذا من الإستقراءء وهذا الذي دعا المتكلمين أن 
يقولوا في صفات الحق" لاهي هو ولا هي غيره"- وفيما ذكرنا ضرب من الإستقراء الذي 
لا يليق بالجئاب العالي- ثم انه لما استشعر بذلك القائلون بهذا اللمذمب سلكرا ق العبارة 
عن ذلك مسلكا آخر فقالوا: ما* عقلناه بالاستقرای وإغا قلنا: أعطى الدليل أنه ما يكون 
عللما إلا من قام به العلم» ولا بدأن يكون أمرا زائدا على ذات العام لأنه من صفات 
المعاني» يقدّر رفعه مع بقاء الذاث» فلما أعطانا الدليل ذلك طردناه شاهدا وغائباء يع في 
الحق والخلق» وهذا هروب منهم وعدول عن عين الصواب- اه بحروفه- 

فانظر كيف رد عليهم بلزوم التقص إذا لم يقم بها هذا الزائد و كيف نقل عنهم 
الإفصاح بأن الغلم صفة يقدّر رفعها مع بقاء:الذات» فهذا وا لله هو الباطل الضراح» وكل 
ما رده الشيخ به ما ذكر هنا وما ذكر قبله من لزوم افتقاره تعالى إلى الصفات لو كانت 
أعيانا زائدات فهو حق قراح» 

أما على ما قررنا فليس فيه بحمد الله ما يحوم حومه رد وإذكارء وأنى یکون فيه افتياق 
للذات المتعالية إلى الصفات العالية» وما هي إلا قضيتها والمستندة إليهاء والشيء لا يحتاج إلى 
مقتضاه بل هو الحتاج إلى ما اقتضاهء إذ لا قيام للصفات إلا بالذات» ولا مساغ ههنا 
للاستكمال» فان الكمال هو الصفة لا غيرهاء وهي مقتضاة نفس الذات» فالذات بنفسها 
اققضت كماها المسمى بالصفةء لأن الكمال شيء آخر يحصل للذات.من جهة الصفات 
كما يلزم على من يقدّر بقاء الذات مع رفع الصفات» 

وأيضا جى الإنكار منهم على من يقول بمحض الزيادة في جميع المراتب» وإن م يقدّر. 
ما أوهم بعضهم» وذلك لا فيه من إنكار حضرة الإطلاق ومرتبة الجمع؛ وانت تراهم قائلين 
في تلك الرتبة بعينية العالم» فضلا عن الصفات» فما ذا يستدكر وكيف يبطل بها حكم مرتبة ٠‏ 
* نافية ٠١‏ 
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الفرق» وهذا الشيخ الأكبر قدس سره قائلا في الباب السبعين وأربع مائة مانصه: 

" وأما وصفه بالغ عن العا فإنم. هو لمن توهم أن الله تعالى ليس عين العا وفرق 
بين الدليل والمدلول» فالأمر واحدء وإن اختلفت العبارات عليه فهو العالم والعلم وا لمعلوم» 
وهو الدليل والدال والمدلولء وهو قول المتكلم " ما هو غيره فقط" وأما قوله " وما هو هو" 
فهو لما يرى من أنه معقول زائد على ما هو» فنفئ أن يكون هوء وما قدر على أن يثبت هو 
من غير علم يصفه به فقال " ما هو غيره"- فحار فنطق بما أعطاه فهمه» فقال "إن صفة 
الحق ما هي هو ولا هي غيره" ولكن إذا قلنا نحن مثل هذا القول ما نقول على حد ما يقوله 
المتكلم فإنه يعقل الزائد ولا بده ونحن لا.نقول بالزائد -الح- اه ببعض اختصار- 
فانظر من أي مقام يتكلم الشيخ» وف أي واد يسيرء وعلي أي زيادة منه التكيرء وتأمل آخر 
كلامه "إنا إذا قلنا نحن مثل هذا القول الخ" تعلم أنه لا ينكر الكلام إنما ينكر المنشاأ مسن 
إثبات موجودسوى الله تعالى» فافهم والله يتولى هداك» 

وهذا ما افاد المولى النابلسي أن الضوفية تقول بعينية طورها وراء طور العقل؛ فهم كمد 
علمت لا يخصوفها بالصفات» بل ليس عندهم في الدار غيره ديارء ومعاذ الله أن يكون الشيخ 
من نفاة الصفات» وهو القائل في.خطبة له ذكرها قي الفصل التاسع من الباب الحادي 
والسبعين بعد الثلات مائة "الحمد لله الذي ليس لأوليته افتتااح» كما لسائر الأوليات» الذي 
له الأسماء الحسئ والصفات العلى الأزليات؛ الخ" 

ؤقال الشيخ عبد الوهاب الشعراي. قدس سره الرباني في اليواقيت والخواهر من المبحث 
الثاني : مب كتب الشيخ- يعي الشيخ الأكبر قدس: سره- ومصنفاته كلها في الشريعة 
والحقيقة على معرفة الله تعالى وتوحیده» وعلى إثبات أسمائه وصفاته وأنبيائه ورستله.-الح- 
وبعد اللتيا وال كيف يرد الإجناع امحكم المنقول عن إمام الفريقين شيخ الشيوخ يمتشابه 
يذكره لسان الطريقة المتكلم عن طور فوق طور العقول؟ 

وبا لجملة فالذي نعتقده ي دين الله تعالى أن له عزوجل صفات أزلية قديمة قائمة بذاته 


٦ 





المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند با - إفيات 


و(1١)‏ منه أنه متصف بصفات الأفعال أي صفات تدل على تاثير» نخر 
الخالق البارئ المضورء والرزاق امحيي المميت» والكل يجمعها اسم التكوين, .كعنى 
اندراجها تحته» وصدقه على كل منها - قال الله تعالى: إِنْمًا مره إذا آرَادَ شيعا أن 

واعلم أنه لاخلاف نين أهل السنة في كونه تعالى خخالقا ورازقاء حييا و 
ميتا ونحو ذلك في الأزل» .عقتضى ذاته عند الماتريدية» و يمعنى أنه سيخلق عند 
الأشاعرة - وإنما الخلاف في الترزيق» والتخليق» والإحياء والإماتة» ونحوها المعبر 
عنها "بالتكوين" فعند الماتريدية كالأول قديمة» وعند الأشعرية حادثة لكونها 
عندهم عبارة عن تعلقات القدرة 

قائدة: لما كان الصفة ليست بعين الذات - يمعنى أن مفهومها غير 
مفهرمها - ولا غيرها منفصلا عنهاء لقيامها بها وعدم انفكاكهاء لايترجه حديث 
تعدد القدماء, إذ.لا مغايرة في الحقيقة بينها وبين الذات» ولا بين بعضها بعضا 

وأما النصارى فقد أثبتوا الأقانيم الثلاثة الي هي الوحود والعلم والحيوةء 





عزوجل» لوازم لنفس ذاته تعالى» ومقتضّيات لما يحيث لا تقدير للذات بدونهاء وهي المفتاقة 
إلى الذات»لأنها باقتضائها وقيأمها بهاء وهي الكمالات الحاصلة للذات بنفس الذات» فلا 
مصداق ها إلا الذات» فلها حقيقة بها هي هيء وهي المعناني القائمة القديمة المقتضيات 
للذات» وحقيقة بها هي وما هي إلا عين الذات من دون زيادة أصلا- فافهم وتثبث - 
وإياك أن تزل» فان المقام مزلة الأقدام» وبأ لله التوفيق وبه الإعتصام ٠١‏ إمام أهل السنة عليه 


الرحمة 
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المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند . ب١‏ - إطيات 


وسموها الأب والإبن وروح القدس» واعتقدوا انتقال أقنوم العلم إلى بدن عيسى 
عليه السلام» فجوزوا الإنفصال والإنتقالء فثبت التغاير - والحاصل أن المستحيل 
تعدد ذوات قديمة» لاذات وضفات - : 
في شرح المقاصد بعد بيان مذهب أهل الحق» قال: وهذا لفرظ تحرزهم عن 
القول بتغدد القدماء» حتى منع بعضهم أن يقال صفاته قليمة؛ وإن كانت أزليةء 
بل يقال هو قديم بصفاته» وآثروا أن يقال هي قائمة بذاته» أو موجودة بذاته» ولا 
يقال هي فيهء أو معهء أو بحاورة له أوحالة فيه» لإيهام التغايرء وأطبقوا على أنها 
لا توصف بكونها أعراضا - ش 
ولا كان هذا المقام مزلة الأقدام لكثير من الخواص» فضلا عن العوام» ' 
بسبب الخلط وعدم التفرقة بين اصطلاح الفلسفة لكوم لاني بإیراد ما يزيل 
الأوهام؛ فنقول: 
الموحود على راي المتكلمين ينقسم إلى القديم والحادث؛ وعلى راي 
الفلاسفة إلى الواحب والممكنء وعلة الحاجة عند المتكلم الحذوث؛ وعند الفلسفي 
الإمكان» وبين. الحدوث الذاتي والزماني نسبة العموم والخصوص عند الفلسفي» 
ونسبة المساواة عند المتكلم» والقديم عند المتكلم'لا يستند إلى علة أصلاء بل 
يساوي الواحب الفلسفي» كما أن الإمكان الفلسفي يساوي حدوث المتكلم. 
1 وقالوا كل ممكن محدث» فلما قال المتكلم بقدم صفاته الكمالية فكأنما صرح بعدم 
استنادها إلى العلة - 
| قال السعد في شرح المقاصد: والمتكلمون لما لم يقولوا و 
:الممكنات كان إثبات القديم إثباتا للواحب 1 
قال الإمام الرازي و ی ا ای اشم يستحيل 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند ټپ - إفيات 


إسناده إلى الفاعل 

وني التحصيل شرحه: أما أصحاب أبي الحسن الأشعري قيقولون بصفات 
قديمة لكنهم يقولون لا هي عين الذات ولا غيرها فلذلك لا يطلقون المعلولية عليها 

وني شرح المواقف للسيد: واعلم أن القائل بأن علة الحاجة هي الحدوث أو ' 
مع الإمكان حقه أن يقول إن القديم لا يستند إلى علة أصلاء لأنه لا حاجة له إلى 
موثر قطعاء فلا يتصور منه القول بأن القديم يجوز استناده إلى الموحب 

وني حاشية البرجندي عليه: ولا يتصور منهم الإتفاق» وأقول بل حقه أن 
يقول القديم يساوي الواحب فلزمهم نف صفات الواحب القليكة؛ وإلا لزم تعدد 
الواجب بالذات» إلا أن يعتذر بأن صفات الله تعالى ليست عينه ولا غيره فلا يلزم 
واحب غير الذات فلا تعدد فيه " 1 

مسئلة : صفاء الله تعالى في الأزل غير محدثة ولا مخلوقة - فمن قال إنها 
مخلوقة أو محدثةء أو وقف فيها بأن لا يحكم بأنها قدرة أو حادثة» أو شك فيهاء أو 





٠ أقول الغنى عن الموثريساوق الوجحوب الذاتي» والوجوب الذاتي لا يقبل التعدد» و نتفي‎ ٠ 
الغيرية المصطلحة لا ينفيه - والحق الحقيق بالقبول» المستقر عليه راي الفحول؛ كالإمام‎ 
الرازي والعلامة سعدو غيرهماء ما ألقينا عليك من قبل» أن الصفات واجبة للذات بالذات‎ 
.لابالذات» مستندة إلي الذات» لا على وجه الخلق والإحداث بل على.جهة الإقتضاء الذاتي‎ 
الأزلي» والإفتقار في الوجود والقيام- والممكنْ وكذا الحادث الذاتي أعم من الزمانني مطلقاء‎ 
والقديمُ من الممكن من وحه بيد أنا لا نطلق الحدوث إلا.قي الزماني» كما لا نقول‎ 
المخلوق إلا عليه لأن الخلق هو الإيجاد بالإختيارء قاحفظه فإنه هو الحق» وبه تتحل‎ 
٠١ الإشكالات جميعاء وبا لله التوفيق‎ 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند ب١‏ - إلهيات 


تردد في هذه المسئلة ونحوها فهو كافر "١‏ با لله تعالى 

مسئلة: إن ساب الله تعالى بنسبة الكذب والعجز ونحو ذلك إليه كافرء 
وكذا من نفى. صفة من صفاته الذاتية - من الحيوة؛ والعلم» والقدرة؛ والسمع» 
والبصرء والكلام - مستبصرا في ذلك - كقوله ليس بحي.. ولا عالم - وكذا قوله 
ليس بعالم بالحزئيات» أو لا قادرء أو لا مريد» أو لا متكلم. أو لا سميع؛ أو لا 
بصيرء فهو كافر بالإتفاق 

ومن جهل صفة من هذه الصفات ونفاها غير مستبصر فيها فاختلف 
العلماء في تكفيره - والمعتمد عدمه» فإن هذا الجهل لا يخرحه عن اسم الإيمان» 
وإن كان يخرجه عن كمال الإيقان» ولم يعتقد ذالك اعتقادا يقطع * بصوابه ويراه 
دينا وشرعاء . ش 

ومن أثبست الوصف ونفى الصفة على طريق التاويل الفاسدء واللخطاً 
المفضي إلى الموى والبدعة - كنفي المعتزلة صفاته القدرمة الذاتية على توهم الحذر 
من تعدد القدماء» وقوطهم عالم لا علم له. فهذا ثما اختلف السلف والخلف في 
تكفير قائله ومعتقده - فمن رأى أخذهم بالمآل لما يؤديه إليه قوهم ويسوق إليه 





١لا‏ هذا نص سيدنا الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه في "الفقنه الأكبر" وقد تواتر. عدن 
الصحابة الكرام والتابعين العظام وامحتهدين الأعلام عليهم الرضوان التام إكفار القائل بخلق 
الكلام كما نقلنا نصوص كثير منهم في "سبحن السبوح عن عيب كذب مقبوح "وهم 
القدوة للفقهاء الكرام في.إكفار كل من أنكر قطعياء والمتكلمون خصوه بالضروري وهو 
: الأحوط؛ إمام أهل السنة.رضي | لله تعالى عنه» 


¥ 


هو ۱۲ 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند ب١‏ - إطيات 


مذهبهم كفرهم - لأنه إذا تفى العلم انتفي العام إذ لا يوصف بعالم إلا من له 
العلم» فكأنهم صرحوا عنده با أدى إليه قولهم من لزوم نفي الوصف للمشتق 
لنفي المشتق منه - ومن لم ير أذهم ,آل قولحم وما لزمهم .مرجب مذهيهم لم 
ير إكفارهم - قال: لأنهم إذا اطلعوا على هذا قالوا لأ نقول لينس بعالم سابا 
معطلا له تعالى عن العلم» بل ليس بعالم بعلم زائد على ذاته» فإنه عالم بعلم هو 
ذاته» وقولنا لا يؤل إليه» ونعتقده كفرا مثلكم' 

فعلى هذين الأصلين اختلف الناس ف تكفير أهل التاويل - والصواب 
ترك إكفارهم وإجراء أحكام الإسلام عليهم -.لكن يغلظ عليهم بوجيع الأدب» 
وشديد الزجرء حتى يرجعوا عن بدعتهم؛ فقد ظهر إن عهد الصحابة والتابعين من 
قال بأمغال هذه الأقوال من القدرء وراي الخوارج» والإعتزال» فما أزاحوا لهم 
قبرا» ولا قطعرا لأحد منهم ميراثاء لكنهم هجروهم في الكلام» والسلام» والمقام» 
والطعامء وأدبوهم بالضرب والنفي - أي الإخراج من بلادهم - أو الحبس» لدفع 
فسادهمءوالقتل لأرباب عتوهم وعنادهم على قدر أحواهم لأنهم باعتقادهم ما 
يخالف الحق مما لا يكفرون به فساق» ضلال» ٠"‏ عصاة؛: أصحاب كبائر 

و(4 )١‏ منه الإعتقاد بقضائه وقدره» فإنه من شعب الإيمان» وقد ثبت 
بالأدلة القاطعة من الكتاب والسنة» وعليه إجماع الصحابة» وأهل الحل و العقد من 





۲ أقول ما ذكر إلى هنا من قوله لكن يغلظ حق واضح في كل بدعة ضلالة» والأصوب 
عندي في حصوص المسئلة - أعينٍ نفي زيادة الصفات- ما قدمته عن مسلم الثبوت وشرحه 
فواتح الرحموت من أنه بدعة لا توجب فسقاء إذ ليس فيه إنكار قطعي» وا لله تعالى أعلم ٠۲‏ 
إمام أهل النئئة رضي ا لله تعالى عنه» 


o1 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند ا ب١‏ - إطيات 


السلف والخلف 
وأنكرته القدرية زاعمين أنه سبحنه لم يقدّر شيئاء ولم يتقدم علمه بشي 
وأنه إا يعلمه بعد وقوعه- وبطلان هذا أظهر من الشمس - وسموا"القدرية" 
لإنكارهم القدرة و إسنادهم أفعال العباد إلى قدرتهم - قال النووي وقد انقرضوا 
متو ول بق دن آمل القبلة على للشو راق المت 
ومنهم من يقول الخير من الله والشر من غيره تعالى- وهم المعتزلة 
والزيدية وغيرهم» وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم قال: القدرية ٠‏ مجوس هذه 
الأمة - قال الخطابي: إنما حعلهم بحوسا لمضاهاة مذهبهم مذهب المجوس في قوم 
بالأصلين: النور والظلمة يزعمون أن الخير من فعل النورءوالشرمن فعل الظلمة- 
فصاروا ثنوية- وكذلك القدرية يضيفون الخير إلى ا لله والشر إلى غيره ‏ 
03 والبحث في القدر والقضاء يوقع في البلاء-وقدورد : إذا ذكر القدر ٠‏ 
فأمسكوا - ولا يسلبان قدرة العزم عند علق الإختيارء فيكون جيرا ليصح 


"لا رواه الإمام أحمد وأبو داود أوابن عدي والحاكم والبغوي.وغيرهم عن اين عمر بسند 
صحيح على أصولنا والدار قطن عن حذيفة وابن عدي عن جابر والخطيب عن سهل بن 
تعد ونال نمال متهم تلاك قي متت ولو اغ واب عي أبن فود وتي إن 
مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم ٠۲‏ : 

4 رواه ابن عدي في الكامل عن أمير المؤمنين عمر الفاروق والطبراني في الكبير عن ابن 
مسعود و عن ثوّبان رضي الله تعالى عنهم - كلهم عن الني صلى الله تعالى عليه ولم - 
والحديث حسن كما نيه عليه الإمام السيوطي في الجامع- وي .الباب أحاديث كثيرة؟ إمام 
أهل السنة رضي الله تعالى عن 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند 0 ب١‏ - إفيات 


احتحاج الفساق على ما أوقعا أنفسهم فيه -. 
في الكنز: قال جميع العلماء: الرضاء بالقدر والقضاء فرض» عيرا كان أو 
شرا ولا يلوم من ذلك شيم قال المخالق لر كان الرضاء بالقضاء رابا ليخب 
الرضاء بالكفرء وهو باطل إجماعا لأن الرضاء بالكفر كفز - وأجيب بأن للكفر 
نسبة إلى الله تعالى» باعتبار فاعليته له» ونسبة إلى العبد باعتبار محليته له» واتصافه 
بهء فإنكاره باعتبار النسبة الثانية دون الأولى-والرضاء به باعتبار النسبة الأولى 
دون الثانية-والفرق ظاهرء إذ لا يلزم من ونحوب الرضاء بشيء باعتبار صدوره 
عن فاعله وجوب الرضاء باعتبار وقوعه صفة لشيء آخر 
مسئلة: بمحو الله ما يشاء ويثبت ما يريد من المرقوم في الكتاب أي اللنوح 
امحفوظ كذا قيل "١‏ وما في أم الكتاب - أي أصله وهو علم الرب كما قال الله 
تعالى رده م الاب - وعنده "١‏ علم الكتساب - فلا يتغيرو لا يتتبدل, مبرما 
كان أو معلقاء فسعدٌ سعيد» وشقاء ضده.مقرر في علمة؛ لا يزول بذلك الكتاب» 
وهذا لا حلاف فيه بين أهل السنةء وإن اختلفوا في أن السعيد قد يشقى 





8 مرضه لأن اللوح محفوظ- وإنما انحو والإثبات في صحف الملائكة؛ لكن قد ورد بعض 
ما يبه في اللوح أيضاء ولعل التوفيق ما أخرج ابن جرير ف تفسيره عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما قال: إن لله تعالى لوحا حفوظا مسيرة حمس مائة عام من درة بيضاء له دقان 
من ياقوتء والدفتان لوحان» لله كل يوم ثلاث مأة وستون لحظة يمحومايشاء ويثبت وعنده 
أم الكناب اه فنفس اللوح محفوظ وفي دقتيه الحو والإثبات» والله تعالى أعلم», ` 1 
“ل روى أبناء جرير والمنذرو أبي حاتم في تفاسيرهم عن مجاهد ومن عنده علم الكتاب قال 
هو الله عزوجل اه ومثله عن الحسن ٠۲‏ 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند ب۱ - إطيات 


وبالعكس» وهو مذهب الماتريدية» وهو قول عمر و ابن مسعود نظرا للحال - 
لا يكون ذلك وعليه الأشاعرة وابن عباس وجاهد نظرا للمآل - فالخلاف لفظلي» 
وكذا قوله أنا مومن إنشاء | لله تعالى 

فائدة: وللتقدير أربعة اقسام: الأول في العلم» وهذا لا يتغير - والشاني في 
اللرح امحفوظ؛ وهو يمكن تغيره - والثالث في الرحم لما أن الملك يؤمر بكتب رزقه 
وأحله وشقي وسعيد - الرابع هو سوق المقادير إلى المواقيت» وهذا إذا لطف الله 

بعبده صرف عنه إذا كان قبل أن يصل إليه 

والقضاء على ضربين ميرم ومعلق - فالأول لا يتغير» والثانى يمكن تغيره - 
ومنه ما عناه سلطان العارقين ايد غبن القادر الخيلاتي قسن رة الرفانى يقول 
في القضية "إنما الرجل من يتعرض للقضاء فيرده" إذ المعلق قد يغيره الله بلا واسطة 
- فلا بدع أن يرده بها إكراما لأوليائه - ومنه ما قال رسؤل الله صلى الله عليه 
وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء ونحوه كذا في الكنز - وادعاء رد القضاء المبرم ش 
باطل ۷۷ 


۷ أقول أحرج أبو الشيخ في كتاب الثواب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال 
قال رسول:الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أكثر من الدعاء» فإن الدعاء يرد القضاء المبرم د 
وأخرج الديلمي في مسند الفردوس عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وابن 
باكر عن أ بن أوين E‏ لانو تارق ال ل وام اي 
الدعا ء جند من أجنادا لله بحند يرد القضاء بعد أن يوم 

وتحقيق المقام على ما ألمي الملك العلام أن الأحكام الإهية التشريعية كما تاتي على 
وجهين:(١)‏ مطلق عن التقيبد نوقت كعامتها و(1) مقيدبه كقوله تعالى: فان شَهِدُوًا 


2 > of cl 


ايكون في ايوت حت يوه اْمُوْتُ أو يَجْعَلَ الله لَهنَّ سيل فلما نزل حد الزنا 


o4 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند ب١‏ - إطيات 


و(ه) منه أنه تعالى خالق لأفعال العباد..والعيد كاسب -.قال الله تعالى 
خا کا کے راھ عق رتا رة - وليس لكب الد “اتير فيه 
ستقلالا - وان اثر تبعا للعاتی فتاثيره بتاثيرهه يل هو أيضا کذلك فلا حير ب 
كما تقول الجبرية - ولا اختيار استقلالا - كما زعمت المعتزلة -۷١‏ 

والحققون من أهل السنة قالوا: الحق أنه لا يكفر المعتزلة بقولحم إن العبد 
حالق لأفعاله باحتياره - لأنه ليس بشرك»ء إذ الشرك إنما هو بالمشاركة في معنى 
الألوهية» وهم لا يقولون بذلكء إلا أن مشايخ ماوراء النهر بالغوا في تضليلهم 
حتى قالوا : حوس أسعد حالا منهم حيث لم يثبتوا إلا شريكا واحداء وهم أثبتوا 
ش ركاء لا تحصىء ٠‏ 


ری عن غبانة رضي الله تعالى ته والمطلق يكون في علم الله مؤبدا أو مقيداء وهذا 
الأخير هو الذي ياتيه النسخ فيظن أن الحكم تبدل, لأن المطلق يكون ظاهره التابيد حتى 
سبق إلى بعض النواطر أن النسخ رفع الحكم- وإنما هو بيان مدته عندناء وعند المحققين. 
كذلك الأحكام التكوينية سواء بسواء فمقيد صراحة كأن يقال للك الموت عليه الصلوة 
والسلام : اقبض روح هلان في الوقت الفلاني إلا أن يدعو فلان» ومطلق نافد في علم الله 
تعالى وهو المبرم حقيقة- ومصروف بدعاء مثلا- وهو المعلق الشبيه بالمبرم- فيكون مبرما 
ف ظن الخلق» لعدم الإشارة إلى التقييدء معلقا في الواقع- فالمراد في الحديث الشمريفٍ هو 
هذا- أما المبرم الحقيقي فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه- وإلا لزم الجهل- تعالى الله عن 
ذلك علرا كيراء فاحفظ هذاء فلعلك لا تجده إلا متاء وياله للنوفيق::. إمام أهئل السنة 
رضي الله تعالى عن 

8 والراقضة: حذهم الله تعالى ٠١‏ 


. 00 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند ب١‏ - إلحيات 


ومن لطيف ما حكي أن أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه ناظر معتزليا فقال 
له قل "با" فقال U‏ ثم قال له قل "دال" فقال "دال" فقال : إن كنت خالقا 
لأفعالك فأخخرج الباء من مخزج الدالء أو كما قال» فانقطع المعتزلي 

ور )١‏ منه أنه تعالى مرئي بالأبصار في دار القرارء خلافا للمعترلة 05 
وتحرير محل النزاع أنا إذا نظرنا إلى الشمس مثلا ورأيناها ثم أغمضنا العين» فإنا 
نعلم الشمس عند التغميض علما جلياء لكن في الحالة الأولى علم أمر زائدء وكذا 
إذا علمنا شيعا علما تاما جلياء ثم رأيناه فإنا ندرك بالبداهة تفرقة بين الحالتين» 
وهذا الإدراك المشتمل على الزيادة نسميه الروية» ولا يتعلق في الدنيا إلا .ممقابلة لما 
هو في جهة و مكانء فهل يصح أن يقع بدون المقابلة واللجهة والمكان؟ ليصح تعلقه 
بذاته. تعالى مع التنزه عن الجهة والمكان» 

ولا حلاف عندنا أنه تعالى يرى ذاته المقدسة» وأن رويتنا له سبحانه جائزة 
عقلا.في اللدنيا والآرة - والمعتزلة حكموا بامتناع رويته تعالى عقلا لذي الحواس» 
واخختلفوا في رويته لذاته - واتفقوا أهل0* السنة على وقوعها في الآخرة» واختلفوا 
في وقوعها في الدنيا 

قال صاحب الکنز: قد صح وقوعها له صلی الله تعاللى عليه وسلم» وهذا 
قول جمهور آهل السنة وهو الصحيح» وهو مذهب ابن عباسء وأنس» وأحد . 
القولين لابن مسعود» وأبي هريرة» وأبي ذرء وعكرمة» والحشن» وأحمد بن حتبل» 
وأبي الحسن الأشعري» وغيرهم - ونفتها عائشة وابن مسعود في أشهر قولية» 


۷۹ والرافضة» حذهم الله تعالى 1 


٠۲ منصوب على المدح‎ A 


المعتقد المنتقدا (مع) المعتمد المستند ” ب١‏ - إلهيات 


وأبوهريرة * وعليه جباعة من اللحدثين من الفقهاء و المتكلمين - وقال معمر ما 
عائشة عندنا بأعلم من ابن عباس» وتوقف بعضهم كسعيدين جبير» وأمد بسن 
١ 00‏ قوليه, وبعض أكابر الما لكية» وتبعهم القاضي عياض » وقال. 
البعض رآه بقلبه - رضوان الله عليهم أجمعين ٠‏ - وکل هذا لاخعلاف الأدلة 
0 

ركذا تسلف رشي عي الملا والاضح الذي عليه اللمهور أله م بره 
يتنه هذا و ابروا عبرا شيء أصلا - ` ٠‏ 

وأرجح قولي الأشعري منع الوقوع للعارف الولي؛ وهو أوفق بالحديث 
"واعلموا أنكم ۸ لن تروا ربكم حن توتو" وهذا قول 'الجحمهور من العلماء 
والأولياء» ولذا لما أ سلطان العارفين سيدنا عبد القادر الحيلاي قلس الله سسره- 
بفقیریزعم أنه ير الله بعينه فقال: : أحق ما قيل فيك؟ فاعترف فزجره» وهدده إن 
فاه بذلك - ثم قال الحاضريه هو بحق في قوله ملبّس عليه؛ فإنه شاهد ببصيرته نسوز 
الجمال» فظن أن بصره رأى ما شاهدت بصيرته» ويس كذلك بل بصره رأى نور 
. بصيرته فقط» والمراد. بالروية الواقعة في كلام<السادة الروية القلبية 





* أي كذلك ٠۲‏ 

١‏ التحقيق أنه رضن الله تعالى عنه كان يقول با قطعا وسثل عنها مرة فقنال رآه رآه رآه 
رآه حي انقطع نفسه قدس نفسه بيد أنه كان يخفيه في احالس إبقاء على على العرام كي لا تسزل 
هم أقدام, يا يتجاذب إليه الأوها» من الجهة والمقابلة ولوازم الأحسام 0 

7 رواه الطبراني في كتاب السنة عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه ٠١‏ إمام أمتل 
السئة رضي الله تعالى عنه 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند ب ١‏ - إفيات 


المسماة بمقام الشهود - أي دوام استحضار اتصافه تعالى بات جلاله ونعوت 
كماله - فحيث أطلقوا الرؤية والمشاهدة فمراد هم ذلك لا الروية بالبصرء كذا في 
الكاز - وكفروا مدعي الروية كما أن القارئ .في ذيل قول القاضي" وكذلك من 
ادعى مجالسة الله تعالى والعروج إليه ومكالته" - قال" : وكذا من ادعى رويته 
نكا نانيك جد كنا يف ل شرع ققد لكر 1 

واختلف في تكفير منكر الروية في الآخرة والشاك فيها - والمنع أوضح . 
والتفسيق أرحح - وأما رؤياه سبحنه في المنام فأبو منصور الما تريدي ومشايخ 
سمر قند قالوا لا يجوز وبالغوا.في إنكار ذلك » لأن ما يرى في المنام خيال ومشال» 
والله تعالى متره عن ذلك وجائزة عند الجمهورء لأا نوع مشاهدة بالقلب» ولا 
استحالة فيه؛ وواقعة كما حكيت عن كثير من السلف منهم أبو حنيفة وأحمد بن 
حنبل رضي الله تعالى عنهماء وهل يشترط أن تكون بلا كيف ولا مثال؟ فقالوا 
كماحكون حال اليقظة في الآخرة» وقيل لاء وذكر القاضي الإ ماع على أن رؤيته 
تعالى مناما جائزة» وإن کان بوصف لا يليق به تعالى - قال ناظم البخر: 

'و رؤيا حالق وكذا نبي هما صدق فيا لك من مطاب 

وني الشرح: واعلم أنه لأ خلاف بين الحفاظ في جواز رؤيته صلى الله 
تعالى عليه و سلم يقظة ومناماء وإنما الخلاف في أن المرئي ذاته الشريفة حقيقة أو 
مثالهاء فذهب إلى الأول جماعات - وإلى الثاني الفزالي» والقسراني واليافعي؛ 


وآخحرون - 


* € 
حبر أن ٠۲‏ 





المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستئد ب١‏ - إلطيات 


احتج الأولون. بأنه سراج الحداية» ونور الهدى» و همس المعارف» فكما 
يرئ النور» والشمس» والسراج من بعدء والمرئي جرم الشمس بأعراضه وخواصه. 
فكذلك الجسم التتريف» قلا يلم مفارقة الروضة التسريفة» ولاخلوالضريح منغ 
بل يخرق الله الحجب والموانع للرائي حتى يراهء وهو في مكانه» وعلى هذا فيمكن 
أن يراه جماعات في أقطار مختلفة 

ورده البعض بأن محل النزاع أن يراه كل منهم في بيته من قطره لا أن يروه 
ف محله» فإن الشمس إنما يرى في البيت شعاعهاء لا هيء إذ هي مكانهاء ولو 
ا بيت الرائي لامتنع رؤيتها في بيت غيره» فوجب القول بالمثال» سواء وافق 
صورته الحقيقية أو لا لأن المرئي على خحلافها إغا هو صورة الرائي المنطبعة في مثاله 
صلى الله عليه وسلم» إذ هو كامرآة المصورة؛ وبهذا علم جوازرؤية جماعة له في 
آن واحد من أقطار متباعدة» بأوصاف مختلفة» 

وقالوا : رؤياه على صورته وصفته الحقيقية لا تحتاج إلى تعبيرء وعلى 
. غيرها تحتاج إلى تعبير» وهي حقة لي الوجهين لا تلبيس فيه من الشيطان باتفاق» 
لعموم" إن الشيظان لا يتمثل بي" فالصحيح أن رويته صلى الله تعالى عليه وسلم 
حق على كل حال؛ وإن بغير صفته» لأن تصور تلك الصورة من قبل الله تعالى 
فال صن اش تال عليه وس "من ^ رآني في المنام فقد رآني » فإن الشيطات لا 
ينمثل بي" واي 4+ زواية "فقد رای احق فإن الشيطان لا يتزاينا بي ت وما يكون 


۳ رواه أحمد والبخاري والترمذي عن أنس رضي الله تعالى عننه و في الباب أحاديث 


بلغت مبلغ التواتره» 


5 رواه الأئمة أحمد والشيخان عن أبني قتادة رضي الله تعالى عنه ٠١‏ 
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المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند 1 ب١‏ - إفيات 


فيها من مخاطبات ونحوها فليس .ممقطوع به كما قالوا لكونه أمرا زائد اعلى ما 
اقتضاه الدليل» وقال : رؤيته صلى الله تعالى عليه وسلم يقظة جائزة بالاتفاق» 
واقعةء فقد حكى ابن أبي جمرة والبارزي واليافعي وغيرهم عنكثير من الصلحين 
أنهم رأوا الني صلى الله عليه وسلم وذكر ابن أبي جمرة عن جمع أنهم حملوا على 
ذلك رواية** "من رآني مناما فسيراني في اليقظة" وأنهم رأوه نوما فرأوه بعد 
ذلك يقظة وسألوه عن تشويشهم من أشياء فأخبرهم بوجوه تفريجهاء فكان . 
كذلك بلا زيادة ولا نقص» قال: ومنكر ذلك إن كان ممن يكذب بكرامات 
الأولياء فلا بحث معه» لأنه يكذب ما أثبته السنة» وإلا فهذه منهاء إذ يكشف لهم 
بخرق العادة عن أشياء في العالم العلوي والسفلي- وقال الغزالي في كتابه "امنقذ 
من الضلال" "وهم يعي أرباب القذوب في يقظتهم يشاهدون الملائكة وأرواح 
الأنبياء ويسمعون منهم أصواتا ويقتبسون فوائد" وقوله "أرواح الأنبياء"مبيي على 
رؤية المثال دون الذات كما قال اللاقاني - انتهى ملتقطا من الكنز - وقوله " 
جائزة باتفاق" مب على عدم اعتبارالمخالف - 

ويرتفع بالأمل في هذا المقام استبعاد مشاهدة طواف الكعبة بالأرلياء 
الكبار عيانا في بلدان شتى في حال اليقظة مع كون الكعبة في مكانهاء وما وقع في 
كلام اليإفعي العازف بأحكام المثال من إطلاق المستحيل العقلي عليه فهو من ب 
كون الشيء الواحد في الوقت الواحد في المكانين» وهو من جملة المحال لا على هذا 
الطريق» والله أعلم -.هذا تمام الكلام في الواجب لذي الحلال و الإكرام 





8 رواه الشيخان و أبو داؤد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه - وتمامة : ولا يتمشل 
الشيطان بي ٠١‏ إمام أهل السنة رضي الله تعالى عنه 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند  ٠‏ : 1 ب١‏ - إفیات 


"وأما ما يجب اعتقاد استحالته-” أي مالا يتصور وجوده في حقّه فأضداد 
ما تقدم من صفاته - مثل العدم» وطروء الحدوث» وأن لا يكون واحداء وعدم 
قيامه بنفسه» بأن يكون صفة تقوم عمحلء أو يحتاج إلى خصصء» والممائلة 
للحوادث» والموت» والعجز عن ممكنء والعمى» والصمم» والبكم وأن يبر و 
يكرّه على شيء» والجهل بشيء :4 ماء وكونه غير مکون للعالم - فكل هذه 
مستحيلة في حق إله العبادء لانقلاب الأمر إلى عكسه» وعود الشيء إلى: ضده الغير 
المقصودء إذ ذلك يخرجه عن أن يكون هو الإله المعبود» كذا في الكنز 
وكذا يستحيل الكذب وسائر مات النقص عليه تعالى - والنجدية قد 
فارقوا أهل الإسلام في هذا اللقام قال كبير مم:"كذبه واتضافه سيحته بهذه 
النقيصة ليس محالابالذات: وليس خمارجا من القدرةالإلهية» وإلا يلزم زيادة القٍدرة 
الإنسانية على القدرة الربانية" انتهي - وأطال الوقاحة بعض متبعيه» بإطالة الكلام 
فيما لا يغنيه» وإلى ^ جهنم يصليه» حتى التزم إمكان اتصافه سبحنه بالجهل 
. والعجز وجميع النقائص والمعايب والفواحش والقبائح» وفضح نفسه وقومه بأنواع 
الفضائح - 
ولا كان وظيفة الرسالة الإجمال أعرضنا عن تفصيل ما فيها من الضلال 
والإضلالء قانعا بنقل أقوال أئمة الذين» وعقائد جمهور المسلمين؛ في هذا الباب» 
ليظهر مخالفة النجدية للحق وعدوهم عن الصواب» 1 





A"‏ الشيء ههما .كعنى المفهوم على اصطلاح الحکمای فيعم كل موحود ومعدوم حتی 
الممتنع؟١ ٠‏ 9 


۷ بتضمين معنى الايصال 1 


4 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند ١‏ ب١‏ - إطيات 


قال الإمام ابن الحمام قي المسايرة:-" يستتبحيل عليه تعالى سمات النقص 
كالجهل والكذب" 

قال ابن أبي الشريف في شرحه :- بل يستحيل عليه كل صفة لا كمال 
فيها ولانقص» لأن كلا من صفات الإله صفة كمال- وفيه أيضا:-" لا حلاف 
بين الأشعرية وغيرهم في أن كل ما كان وصف نقنص ** في حق العباد فالباري . 
تعالى عنه منز وهو محال عليه تعالى» والكذب وصف نقص في حق العباد" 

وفي شرح المقاصد"لو حاز اتصافه بالحادث لحاز النقصان عليه وهو باطل 
إجماعاء : 
ولي شرح المواقف :- يمتنع عليه الكذب اتفاقاء أما عند المعتزلة فلوجهين 
“إلى أن قال - أما امتناع الكذب عندنا فلثلاثة أوجه:- الأول أنه نقص» والنقص 
على الله حال إجماعا- زفيه في حواب المنكرين للبعثء المتشبثين بمنع استحالة 
الكذب على الله-" وعن الخامسء قد مر في مسئلة الكلام من موقف الإهييات 
امتناع الكذب عليه سبحنه-وفيه في توحيده تعالى-" فيكون هذا عاجزاء فلا 
يكون إلهاء هذا خحلفء وقال: فهو عاجزعن بعض الممكنات» فلا يصلح إلها ولا 
يوجد إلطان 

وف كنز الفوائذ:- فكل هذه الأضداد مستحيلة في حق إله العباد لما 50 


بيان ذلك - وفيه :- قدس تعالى. شانه عن الكذب شرعا وعقلاء إذ هو قبيح 





448 أي ما کان .نقصا بنفسه لا لابتنائه على كمال عال من خلا عنه عيب عليه في هذا 
التي كا لمن والتكبر والتعالي وحب الحمد؛ فافهم فإنه عزيز ٠١‏ إمام أهل السنة رحمه الله 
تعالى» ۰ 


1Y 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستدد ب١‏ - إطيات 


يدرك العمل قبحه من غير توقف غلى شرع فيكون محالا في حقه تعالى عقلا 
وشرعا كما حققه ابن الهمام وغيره ش 

. وف شرح العقائد للدرّاني : الكذب نقص» فلا يكون من الممكنات ولا 
تشمله القدرة كسائروجوه النقص عليه تعالى كالجهل والغجز- وفيه :- ولا يصح 
عليه الحركة والإنتقال» ولا امهل زلا الكذب علأنها تقص؛ والنقص عليه تعالى 
محال- 

وفي شرح السنوسية :- وكذا يستحيل عليه أيضا اجهل الذي هو ضد 
العلم عند أهل السنة - وما في معناه وهو الشاك و الظن و الوهم - لأنها لا 
ينكشف بها المعلوم على ما هو - وفيه :- وكذا يستحيل عليه تعالى العجز الذي 
هو ضد القدرة - وفيه:- أما برهان وحوب السمع والبصر والكلام له تعالى 
فالكتاب والسنة والإج» وأيضا لو لم يتصف بها لزم أن يتصف بأضدادهاء 
وهي نقائص والنقص عليه تعالى محال - وفيه:- وأما برهان وجحوب صدقهم 
عليهم الصلوة والسلام فلأنهم لو لم يصدقوا لازم الكذب في خبره تعالى» والكذب 
على الله محال لأنه دناءة - ش 

هذا وقد ظهر عا ذكرنا أن دعوي إمكان اتصافه سبحنه بالعجز و نحوه 
هدم لأساس الدين» وحرق لإجماع المسلمين» واستخفاف بحضرة رب العالمون» 
وسياتي ما يتعلق بالمقام عن قريب 

وأما وسوسة زيادة القدرة الإنسانية على القَذرة الربانية فأدّلٌ دليل على 
' كماله في جهله وضلاله- لم يدرأن القدرة الربانية قدرة على" خلق الممكنات» 
والإنسانية على كسب الأعمال» فشتان بينهما فكيف الزيادة والنقصان, وما لي 
هذا الإستدلال من أنواع الضلال والطغيان» ظاهر على كل من له حظ من العقل 


1۳ 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند ب١‏ - إطيات 


والإيمان 

فائدة جليلة: جل مسائل الإلميات يبرهن عليها بالتتزيه عن النقسص 
واستحالته فمتى ادعى النجدية إمكان النقص خالفوا أهل الحق في جميعها. 

وكذا يستحيل أن يكون جوهراء وإلاكان متحركا فی حيزه أو ساكنا 
فيه» لأنه لاينفك عن أحدهماء وهما أي الحركة والسكون حادثان - وقد علم 
من استحالة كونه تعالى جوهرا استحالة لوازم الجوهر عليه من التحيزء ولوازمه 
كالجهة » فإن سماه أحد جوهرا و أثبت له لوازمه كفر- وإن قال لا كالجواهر في 
الحيز» ولوازمه من الحهة والإحاطة 4دو نحو هما فإغا خطؤه في التسمية- وكذالك 
الجسم - فإن ماه أحب حسما و أثبت له الإفتقار والتركيب» وسائر ٠‏ لوازم 
الجسمية كفرء وإن ماه جسما وقال لا كالأحسام يعن ي نفي لوازم الجسمية 
فإئما خطؤه لي إطلاق الاسم كمن قال جرهر لا كالجواهر, بالإجماع من القائلين 
بأن الأسماء توقيفية» والقائلين ججواز إطلاق ما يشعر بإحلال» ولايوهم نقصاء وإن 
م يرد به توقيف» فإنه لم يود في السمع ما يسو إطلاقه ليجوز على قول 
القائلين بالإشتقاق في الأسماءء يعن جواز إطلاق المشتق مما ثبت “معا اتصافه يمعناه» 
ولم يرهم نقصاء احترازا عن نحوالماكر و المستهزئ والرامي والزارع» فشرطه بعد 
السمع أن لا يوهم نقصاء واسم الجسم نقيصة من. حيث اقتضائه الإفتقار» وهنو 
أعظم مقتض للحدوث» فلم يوحد أحد من الشرطين الذين اعتبرهما القائلون 
بالإشتقاق» وفقدان التوقيف ظاهرء فمن أطلقه فهو عاص بذلك الإطلاق» بل قد 





٠۲ أي به فالمصدر مبيٍ للمفعول أي كونه محاطا‎ ٩ 
٠+ أي شيئا منها‎ 6١ 
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كفره بعضهمء > وهو أظهر'* » فان إطلاقه غير مكره بعد علمه ما فيه من اقتضاء 
التقص استحفاف جناب الربوبية» والإستحفاف به كفر وفاقاء 

ولا ثبت انتفاء الجسمية بالمعنى المذكور ثبت انتفاء لوازمها- فليس سبحنه 
بذي لون ولا رائحة» ولاصورة» ولاشكلء ولامتناه ولا حال في شيء ولا محل 
ولا يتحد بشيء ولا يعرض له لذة عقلية» ولا حسية» ولا ألم كذلك» ولاقرضة 
ولاغم ولا غضبء ولا شيء ما يعرض للأحسام - فما ورد في الكتاب والسننة 
من ذكر الرضاء والغضبء والفرح ٠"‏ » ونحوها يجب التنزيه من ظاهره كما 
8 / 

وكذلك العرض بارال لفاح وى ی و ريد لسكا عرد لما 
والله تعالى قبل كل شيء و موجده- وكذلك الجهة - إذ معنى الإختصاص 
باجهة اختصاصه بحيز ين» وقد بطل لبطلان الجوهرية والجسمية في حقه تعالى - 





١‏ إذا لم يقرنه عا يزيل وهم النقص والتشبيه» ومع ذلك فالإكضار لا يعمل فيه بالظاهر 
فضلاعن الأظهرء بل لا بدمن صريح لا يقبل التوجيهء وبا لله التوفيق فافهم ٠١‏ ' 

۲ كقوله صلی الله تعالى عليه وسلم:- وا لله لله أفرح يتوبة عبده من أحدكم يجد ضالتسه 
بالفلاة - الحديث - رواه الشيخان عن أبي هريرة» وعن أنس» وعن عبد الله ن مسعود 
رضي الله تعالى عنهم ٠۲‏ 2 

۳ بنفي المباديء وإثبات الغايات» على ما عليه المتأخرون» فإن للغضب مثلا مبدءء. وهو 
.هيجان الدم وثوران القلب» وغاية» وهو إرادة الإنتقام» وقصد الإيلام فالمراد بالقضب فيه 
سبحنه هذا لاذاك- أقول أي من دون حدوث إرادةء لأنها صفته القديمة و إنما الحادث 
ظهور تعلقها بالمراد - والحق عندنا ما عليه أثمتناء إنا آمنا به كل من عند ريناء لا نقول 
بالظاهرء ولا نخوض في السرائرء ونكل العلم إلى العليم القادر:, 
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فإن أريد باللمهة معنى غير هذا مما ليس فيه حلول حيز ولاجسمية فليبين» 
حتى ينظر فيه أيرجع إلى التنزيه عما لا يليق بحلال الباري سبحنه فيخطاً في جرد 
التعبير: عنه بالحهة» لإيهامه ما لايليق ولعدم وروده في السنة» أو يرحع إلى غير 
العري قي اده لاه رغ سر اغى ادن 
0 فإن قيل فما بال الأيدي ترفع إلى السماء بالدعاء وهو جهة العلو؟ أجيب 
بأن المنماء قبلة الدعاء تستقبل بالأيدي كما أن البيت قبلة الصلوة يستقيل بالصدر 
والوجة- والمعبود بالصلوة والمقصود بالدعاء منزه عن الحلول بالبيت والسماء 

ومعتقد الجهة قيل يكفرء وقيل لا يكفرء وقيده النووي بكونه من العامة - 
قال العلامة الميشمي ٠‏ وها وقع من ابن تي تيمية مماذكر يعي لي نفي مشروعية 
زيارته صلى الله تعالى عليه وسلم وحرمة السفر إليهاء وعدم قصر الصلوة فيه, 
وإن كان عثرة لاتقال ٠‏ أبداء ومعصية يستمر عليه شومها دواما وسرمدا ليس 
بعجيب فإنه سولت له نفسه وهواه وشيطانه أنه ضرب مع المحتهدين بسهم صائب 
وما درى الحروم أنه أتى بأقبح المعايب؛ إذ حالف إجماعهم في مسائل كثيرة» 
وتدارك على أثمتهم سيما الخلفاء الراشدين باعتراضات سخيفة شهيرة» وأتى من 
نحو هذه الخرافات يما تمجه الأسماع» وتنفر عنه الطباع؛ حي تجاوز إلى الجناب 





5 هر الإمام ابن حجر المكي رحمه الله تعال» ذكره في الجوهر المنظم»؛ 

5 يومي إلى إكفاره أو مل على التغليظ أو الأبد يمعنى الزمان الطويل كما في أنوار 
التنزيلء أو المراد في الدنياء أو مبني على أنه كفر بالتجسيم» والكافر مؤاخذ يما ذونه أيضا 
قالوا لم نك من المصلين» ومعلوم أ ن عثرة الكافر لا تقال أبدا فافهم- والصواب أن ن ابن تيمية 
ضال مضل لا کافرء وا لله تعالی أعلم»٠‏ إمام أهل السنة رضي لله تعالى عنه» 


11 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند ب١‏ - إطيات 


الأقدس» المنزه عن كل نقصءوالمستحق لكل كمال أنفس فنسب إليه العظائم 
والكبائر» وحرق سياج عظمته وكبرياء جلاله عا أظهر للعامة على المنابر من 
دعوى الجهة والتجسيم: وتضليل من م يعتقد ذلك من المتقدمين والمتأخرين»حتنى 
قام عليه علماء عصره» وألزموا السلطان بقتله أو عنهاز قهره» فحبسه إلى أن 
ماتء وخمدت تلك البدع» وزالت تلك الظلمات» ثم انتضر له أتباع لم يرفع الله 
هم راساء ولم يظهر لهم جاها ولا باساء ضربت عليهم الذلة والمسكنة» وباعوا 
بغضب من الله ذلك ما عصوا و كانوا يعتدون ش ْ 
وقال في صدر الباب:من هوابن تيمية' حتى ينظر إليهءأر 520 من أمور 

الدين عليه» وهل هو إلا كما قال جماعة من الأئمة الذين تعقبوا كلماته الفاسدة 
وحججه الكاسدةء حتى أظهروا عوار سقطاته» وقبائح أوهامه وغلطاته» كالعزين 
جاعة: عبد أضله الله و أغواهء وألبسه رداء الخزي وأرداه؛ وبوأه من هرة الإفراء . 
والكذب ما أعقبه ال هوان» و أوجب له الحرمان» ش 

قال النابلسي: أنواع التشبيه الذي هو زيغ وكفر وضلالء وهو إيقاع 
الشبه بين | لله تعالى وبين الشيء من المخلوقات» ولو بوجه من وحوه. لا نرضى 
نحن معاشر أهل السنة والجماعة بهاء أي بتلك الوحوه في حقه تعالى فكن أيها 
المكلف له تعالى منزها أي مبعدا مبرئا عن كل شبه منهاء لأن ذلك كفر وضلالء 
قال الله تعال: ليس كمثله شيء - وقال سبحانه: بحن ربك رب اهز عا 
يُصِفُوَ - ولم يكن له كفا أحَد 

وذكر فيها كونه تعالى جرما له تميزء أو عرضا له به تميز» والإرتسام في 


0 a 
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الخيال» والكبر ٠‏ والصغر» وكونه موجودا في زمان أو مكان؛ وكونه في جهةء 
وكون فعله وحكمه لغرض عاجل أو آحل» ومتصفا بالأعراض 

وقال اللاقاني: اختار ابن عبد السلام Û‏ کفرهم» ولعل مراده 
بتلك الجهة الحهة اللائقة به تعالى بحيث ينفي عنه بها ماثلة الأجسام» فيقال على . 
هذا إنه تعالى له.جهة الفوق» ولكن لا على حدالفوقية الي تنسب إليها الأحسام 
كما سبق أن هذا اعتقاد فرقه من المجسمة دون فرقة أخرى تعتقد نسبة ذلك إليه 
تعالى كنسبتها إلى الأجسام» قإن الشر بعضه ينقص من بعضء والبدعة أخف من. 
الكفرء هذاء ! ْ 

والنجدية خالفوا أهل الحق في.تنزيهه تعالى فإن مولاهم في" إيضاح الحق" 
قد جعل مسكئلة تنزيهه تعالى من الزمان والمكان و الجهة من البدعات الحقيقية, 
وعدها مع القول بصدور العالم بالإيجاب وإثبات قدم العالم ألذي هو كفر عند 
أهل السنة : ش 
وكذا يستحيل إجراء متشابهات الكتاب والسننة على ظواهرها لي حقه 
سبحانه» كالإستواء والإصبع» واليدء والقدم» واليمين» والنزول» وغيرهاء والسلف 
والخلف.متفقون على تُنزيهه تعالى عن ظواهرها "* ب إما بالإيمان به على المعنى 





56 أي في المقدارء فإنه احالء لا في القدر.وهو الكبير المتعال»: إمام أهل السنة عليه 
الرحمة 1 : 

۷ أقول: يجب عليك هنا التتبه لدقيقة- وهو أن الإجراء على الظاهر قد يطلق ويراد به 
الظاهر المفهوم لناء المتبادر إلى أذهاننا عب ما نعهده فيناء وقي أمثالنا مسن ب وإصبسع من 
لحم وعظمء ذواتي طول وعرض وعمق وتر وتركب» ونزول بحركة من فوق لتحت 


مه 
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الذي أراد سبحنه» أو بتأويله 

قال الما تريدية : حكم المتشابه انقطاع رجاء معرفة المراد منه في هذه .الدار 
رالا لكان قد علم - ثم هذا في حق غير نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم كما قال 
فخر الاسلام: هذا في حقنا لأن المتشابهات كانت معلومة للنبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم كذا في الكنز» وما سوى المتشابهات من النصوص تحمل على ظاهرها 
مالم يصرف عنه دليل قطعي 

فائدة: هذا الفصل تنبيه على الجواب عن تمسك القائلين بالجهة والمكان 
--قال ابن أبي الشريف وأحيب عنه بجواب إجمالي - هو المقدمة للأجوبة 
التفصيلية - وهو أن الشرع إنما يثبت بالعقل؛ فإن ثبوته يتوقف على دلالة المعجزة 





يطلق ويراد به ترك التاويل أي بحري النص على ظاهره» ونومن بأن له تعالى يدا تليق به كما 
يعطيه النص ولا نقول إن اليدبمعنى القدرة» كما يختاره أهل التاويل ولكن نؤمن أن يده 
تعالى متعالية عن الجسمية؛ وال ركيب» ومشابهة الخلق» و عن أن يحيط بها عقل أو وهم؛ بل 
هي صفة من صفاته القديمة القائمة بذاته:الكريمة- لا علم لنا.معناهاء وهذا هو مسلك الأئمة 
امتقدمين» وهو المخقار المعتمد الحق المبين» وهو معنى ما يقال من الجمع بين التنزيه. 
والتشبيه- فالتنزيه حقيقة: والتشبيه لفظاء وذلك قوله تعالى: ليس كمثله. شيء- فقد نزه 
معنئ» ثم قال: وهو السميع البصير- فشبه لفظا- وذلك أن لا اشتراك بين شيء من صفاته 
وصفات خلقه إلا في الاسم و لله الكل الأعلى- ولقد اشتدت وكبرت في عصرنا مزلة بعض 
من يدعي البلوغ مبلغ الرجال؛ ويُدْعى في العوام من أهل الكمالء فادعى "أن الإحراء على 
الظاهر بالعنى الأول وهو الحق من المقال» وبه تقول أئمة السلف" والعياذ با له ذي الال 
فلا وا لله ما هو إلا ضلال أي ضلال؛ نستجير بذيل رحمة ربتا من المهاوي والمزال» والحمد 
لله احير المتعال. ٠‏ إمام أهل السنة رضي الله تعالى عنه» 
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على صدق المبلغ» وإنما تبت هذه الدلالة بالعقلء فلو أتى الشرع عا يكذب العقل 
وهو شاهده لبطل الشرع والعقل معا - 

إذا تقرر هذا فنقول: كل لفظة ترد في الشرع ممايسند إلى الذات 
المقدسة» أو يظن اسما أو صفة لماء وهو مخالف للعقل» ويسمى المتشابه» لا يخلر إما 
أن يتواتر أو ينقل آحادا - والآحاد إن كان نصا لا يحتمل التاريل قطعنا بافتراء 
ناقله» أو سهوه» أو غلطه» وإن كان ظاهرا فظاهره غير مراد - وإن كان متواترا 
فلا يتصور أن يكون نصا لا يحتمل التاويل» بل لا بد و أن يكون ظاهراء وحينشذ 
٠‏ نقول الإحتمال الذي ينفيه العقل ليس مرادا منه - ثم إن بقي بعد انتفائه احتمال 
واحد تعين أنه المراد بحكم الحال» وإن بقي. احتمالان فصاعدا فلا يخلو إما أن يدل 
قاطع على واحد منها أو لا؟ - فإن دل حمل عليه - وإن لم يدل قاطع على 
التعيين» فهل يعين بالنظر دفعا للخبط عن العقائد أو لا؟ - حشية الإلحاد في 
الأسماء والصفات - الأول مذهب الخلف» والثاني مذهب السلف» 

وأجاب ابن الهمام عن آية الاستواء بأنا نومن بأنه تعالى استوى على 
العرش مع الحكم بأنه ليس كاستواء الأجسام من التمكن والمماسة والمحاذاة لهاء 
لقيام البراهين القطعية على استحالة ذلك في حقه تعالى» بل نومن بأن الاستواء " 
ثابت له تعالى» معنى يليق به سبحانه» هو أعلم به» كما جرى عليه السلف في 
المتشابه» من التنزيه عما لا يليق بجلال الم تعالى» مع تفويض علم معناه إليه 
سا : 

وحاصله وجواب الإمان بأنه تعالى استوى على العرش مع نفي التشبيه- 

فأما كون المراد أنه استيلاءه على العرش فأمر جائز الإرادة» إذ لا دليل على إرادته 
بعينه فالواحب علينا ما ذكرناء وإذا حيف على العامة عدم فهم الإستواء إذا لم 
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يكن .ععنى الاستيلاء إلا باتصال ونحوه من لوازم الحسمية» وإن لا ينفوه فلا باس 
بصرف فهمهم إلى الاستيلائ فإنه قد ثبت إطلاقه وإرادته لغة 

قد استوى بشر على العراق * من غير سيف ودم مهراق 

وكذا يستحيل وجوب شيء عليه خلافا للمعتزلة حيث أوحبوا عليه 
ش أمورا - منها اللطف والثواب على الطاعة - والعقاب على المعصية - ورعاية 
الأصلح للعباد - والعرض عن الآلام - ويريدون بالواحب فعلا يثبت بتركه نقص 
في نظر العقل بسبب ترك مقتضى الداعي - فيرك المراعاة المذكورة مع قيام الداعي 
بخل يجب تنزيه الله تعالى عنه» فيجب ما اقتضاه الداعي» أى لا يمكن أن يقع غيره 
لتعاليه عما لا يليق به 

فمعنى الوجوب عندهم كون ذلك الأمر لابد من وقوعه» وفرض عدمه 
فرض محال» لاستلزامه ا نمحال» وهو اتصافه تعالى بما لا يجوز عليه» على زعمهم - 
وحاصله أن عدم الفعل يؤدي إلى تحال لي حقه سبحنه 

قال ابن الهمام : ونحن أي معشر أهل السنة دينتا أن الله تعالى يفعل ما 
يشاءء ويحكم ما يريد ولا يسئل عما يفعل - قال: وليس ذلك - أي القول بأن 
كل راقع هو الأصلح ولزوم ما لا يليق» بتقدير عدم إعطاء اللك العظيم كل فرد 
أقصى ما في الوسع - إلا تقصا في الغريزة وكذاكون الخلود في النار أصلح لمن فعل 
به من مشاهدة جمال رب العالمين في أعالي الجنان أو يمره الجنان إنكار 
للضروريات - 

والنجدية سلكوا مسلك المعتزلة قال صاحب "تقوية الإيمان" بعض التقاصير 
يظهر منه البغاوة» وهذا أعظم من كل التقاصير» وحزاءه يصل ألبتة» وأي شلطات 
تغافل عنه ولا يجزي أمثاهم قفي سلطنته قصورء والعقلاء يعيرونه. بعدم الغيرة؛ 


U4 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند ب١‏ - إلطيات 


فمالك الملك ملك الملوك الغيور الذي قوته على الكمالء و كذا غيرته كيف 
يتغافل وكيف لا يجزيهم"؟ 
مسئلة : ش 

لا نراع بين العقلاء في استقلال العقل بإدراك الحسن والقبح معنى صفة 
الكمال» وصفة النقص كالعلم والجهل؛ ورد شرع أم لاء وكذا بمعنى ملائمة 
الغرض وعدمها كقتل زيد بالنسبة إلى أعدائه وأحبائه - إنما التراع في حسن 
الفعل وقبحه .معنى استحقاق المدح والثواب والذم والعقاب من الله تعالى» هر 
عقلي أو شرعي 1 ش 

فقالت المعتزلة: قعل اد لسر و عمط ما 
أي يقتضيهما ذات الفعل» كما ذهب إليه قدماءهم - أو صفة فيه توحبهما له» 
كما ذهب إليه الحبائي - فمتى أدرك العقل حسن فعل جزم بالثواب ومتى أدرك 
قبح فعل حزم O REA‏ 


ورود الشرع» وقالوا نعم ما قصر العقل عن إدراك جهة الحسن والقبح كحسن 
صوم ا ا 
فيه ذاتيين أو لصفة ١‏ 


وقالت الأشاعرة ليس للفعل نفسه حسن ولا قبح» وإنما حسّنه ورود 
الشرع بالإذن لنا فيه» وقبحه وروده بالمنع لنا مته 

والحنفية قالوا يثبوت الحسن والقبح للفعل كالمعتزلة وخالفوهم في الإطلاق 
الذكور - واختلفوا في أنه هل يعلم باعتبار العلم بثبرتهما في فعل حُكْمٌ الله - 
فقال أبو منصور وفخر الاسلام وغيرهما: نعم شكر انعنم - وروي عن أبي 


Y۲ 


المعتقد المتتقد (مع) المعتمد المستند ب١‏ - إلهيات 


حنيفة رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا عذر لأحد في اجهل بخالقه لما يرى من 
خلق السموات والأرض» وأنه قال: لو لم يبعث الله رسولا لوحب على الخلق 
معرفته بالعقول» 1 : 

وقالوا * العقل متهم إذا فرك امسن رای بردت بشن على الل 
وعلى العباد مقتضاهماء وعندنا الموحب هو الله تعالى» ولا يجب عليه سبحنه شيء 
باتفاق أهل السنة الحنفية وغيرهم - والعقل عندنا آلة يعرف به ذلك الحكم.» 
بواسطة اطلاعه على الحسن والقبح الكائنين في الفعل 

قال صدر الشريعة: ثم عند المعتزلة العقل حاكم بالحسن والقبح.. موحب 
للعلم بهماء وعندنا الحاكم بهما هر الله تعالى» والعقل آلة للعلم بهماء فيخلق الله 
العلم عقيب نظر العقل نظرا صحيحا. لما أثبتنا الجسبن والقبح العقليين - ولي 
هذا القدر لا حلاف بيننا وبين المعتزلة .- أردنا أن نذكر بعد ذلك الخلاف بيننا,. 
وبينهم» وذلك في أمرين: أحدهما أن الل تي بتاكو ميلاقا سيق وال 
على الله تعالى» وعلى العباد - أما على الله تعالى فلأن الأصلح راحب على الله 
تعالى بالعقل» فيكون تركه حراما على الله تعالى» والحكم بالوجوب والحرمة 
يكون حكما بالحسن والقبح ضرورة - وأما على العباد فلأن العقل عندهم يرحب 
الأفعال عليهم» ويبيحهاء ويحرمهاء من غير أن يحكم الله تعالى فيها بشيء من 
ذلك - وعندنا الحاكم بالحسن والقبح هو الله تعالى» وهو متعال عبن أن يحكم 
٠‏ عليه غيره» وعن أن يجب عليه شيع وهو خالق أفعال.العباد على مامرء وجاعل: 


بعضها حسنا وبعضها قبيحاء انتهى - 
50-0 
أي المعتزلة ٠١‏ 
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المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند ب۱ - إلحيات 


ولا يلتفت إلى ما نقل مذهبهم على خلاف تصريحهم في بعض الكتب - 
وقال جماعة من الحنفية: إن للفعل صفة الحسن والقبح لكن لا يعلم بها حكم لي 
فعل: أصلاء كقول الأشاعرة E‏ المراد من رواية" لا عذر" بعد البعئة, 
وامراد" بالواحب" الغرفي أي الأليق والأولى 

قال أستاذ الأستاذ بحر العلوم في شرح المسلّم: فرج حاصل البحث أن 
ههنا ثلغة أقوال: : 

الأول مذهب الأشعرية أن الحسن والقبح شرعي» وكذلك الحكم 

الثاني أنهما عقليان» وهما مناطان لتعلق الحكم فإذا أدرك في بعض 
كالإمان والكفرء والشكر والكفران» يتعلق الحكم منه تعالى بذمة العبدء وهو 
مذهب هولاء الكرام» والمعتزلة» إلا أنه عندنا لا يحب العقوبة بحسب القبح 
العقلي كما لا يجب بعد ورود الشرع؛ لاحتمال العفو» بخلاف هؤلاء بناء على 
وجوب العدل عندهم» بمعنى إيصال الفراب إلى من أتى بالحسنات» وإيصال 
العتناب للآتي بالقبائح» 

الغالث أن الحسن والقبح عقليان» وليسا موخبين للحكم» ولا كاشفين عن 
تعلقه بذمة العبدء وهو مختار صاحب التحريرء وتبعه المصنفء انتهى | 

قال في المسايرة: وقالت الحنفية قاطبة بوت الحسن والقبح للفعل على 
الوجه الذي قالته المعتزله «* - ثم اتفقوا على نفي ما بنته المعتزلة على إثبات 
الحسن والقبح» من القول بوجوب الأصلح» والرزق والشواب على الطاعة؛ ٠‏ 





۸ وهو استقلال العقل بدرك الحسن والقبح في فعلء لذاته أو لصفة فيه» وإن لم يوحب 
ذلك حكما عندنا مطلقا أو على تفصيل كما تقدم بعضه بخلاف المعتزلة؟٠‏ 


ى 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند با - إلهيات 


رالعقاب. على المعاصي» والعرض في إيلام الأطفال والبهائم» بناء على منع كون 
مقابلاتها - أي مقابلات الأمور الي أوجبتها المعتزلة - حلاف الحكمةء بل قالوا 
ما ورد به السمع من وعد الرزق والثواب على الطاعة؛ وألم المؤمن وطفله حتى 
الشوكة يشاكها المؤمن محض فضل وتطول منه تعالى» دون وجوب عليه» لابد من 
وجوده لوعده» وما لم يرد به دليل سمعي كتعويض البهائم على آلامها لم نحكم 
بوقوعه وإن جوزناه عقلا 
مسبئلة : 

إيلام الله خلقه وتعذييهم من غير حرم سابق» ولا ثواب لاحق له في الدنيا 
والآحرةء جائز عقلاء لا يقبح من الله تعالى خلافا للمعتزلة حيث لم يجرزوا ذلك 
إلا لعوض» أو جزاء» وإلا لكان ظلما غير لائق بالحكمة؛ وهر محال في حقه تعالى 
فلا يكون مقدررا له قا ا ا وڪ يتن 
الحيوانات من بعض - 

قلنا الملازمة ممنوعة - إذ الظلم هو التصرف في ملك الغيرء وهو محال لي 
حقه تعالى» ويدل على ذلك وقوعه» وهو ما يشاهد من أنواع البلايا للحيوان من 
الذبح ونحوه» ولم يتقدم لها حرية فإن قالوا إنه تعالى يحشرها ويجازيهاء إما في 
المرقفء أو لي الحنةء بأن تدحل في صورة حسنة بحيث يلتذ برؤيتها أهل الجنة» أو 
في جنة تخصهاء على حسب مذاهبهم المختلفة قلنا: ذلك لا يو جبه العقل فلا : 
يجوز الحزم به وما ورد من الإقتصاص للشاة الحماء من الشاة القرناء فعلى تقدير 





وباجملة هؤلاء الأنحاس جعلوا ربهم تحت حكم الناس» ورحم الله من قال : حل ذو 
اخلال» أن يوزن ميزان الإعتزال +؛ إمام أهل السنة رضي الله تعالى عنه» 





المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند ب١‏ - إلطيات 


الثبوت المعتبر في العقائد أي القطعي لا يفيد وجوب وقوعه منه كما يقول المعتزلة 
مسئلة : 

قالت الأشاعرة يجوز لله أن يكلف عباده ما لا يطيقونه - و منعه المعتزلة 
- و ووافقهم الحنفيّة - ليس بناء على أن الأصلح واجب على الله تعالى كما قالته 
المعتزلة - وعدم جوازه عقلا بحث عقلي مب على أن العقل قد يستقل بدرك صفة 
الكمال وضدها ۰ 

والمراد عا لا يطاق هو ٠٠١‏ المستحيل ف العادة كالطيران من الإنسان وحمل 





٠٠١ ٠‏ أقول نشخة الكتاب المطبوعة في .كبئي سقيمة جدا و لم نحد غيرهاء وقد سقط ههنا 
من الكلام» ما غير المرام» وصوابه هكذا: المراد ما لا يطاق هو المستحيل بالذات» ولو 
بالنظر إلى المكلف» كالتكليف بخلق الأحسام وقد اتفقت الأشاعرة والحنفية خلافا للمعتزلة 
على جواز التكليف بالمستحيل في العادة كالطيران من الإنسان وحمل الجبيل” 

قال في المسلم والفواتح (لا يجوز التكليف بالممتنع) بالذات (مطلقا كالجمع بين 
الضدين) في ذاته لا بالنسبة إلى قدرة دون قدرة (أو) الممتنع بالذات (من المكلف) وإن كان 
ممكنا بالنسبة إا ل قترة 1ل بعالل كدان SSG SE‏ الات 
بالنحوين المذكورين (أما الممتنع عادة كخمل الجبل فيجوز) التكليف به (عندنا خلافا 
للمعتزلة) فإنهم لا يجرّزونه عقلا (ولا يجوز) عندنا (شرعا لقوله تعالى: لا كلف الله نفس 
SC‏ انيل وقوعه أيضا ام 
باختصار فليتنبه ٣‏ 

وبالجملة فأصحابنا توسّطوا بين التجويز مطلقاء حتى في اللمتنع بالذات» والمنع مطلقاء 
حتى قي المحال العادي فأجازز1 هتا لا ذاك» والصحيح قول أصحابناء فإن إمكان الفعل من 
الكلف كاف لصحة التكليف» وا لله قادر على أن يخرق له العوائد إذا قصده أما ما لا يمكن 
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المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند با - إفيات 


الحبل أما الفعل المستحيل وقوعه باعتبار سبق العلم الأزلي بعدم وقوعه فلا حلاف 
في وقوع التكليف به لأنه لا أثر للعلم في سلب قدرة المكلفء ولا في جبره على 
المحالفة 1 

واعلم أن الحنفية لما استحالوا ٠١١‏ عليه تعالل تكليف مالا يطاق فهم 
لتعذيب المحسن الذي استغرق عمره في الطاعة مخالفا هوى نفسه في رضا مولاه 
أمنع ٠٠١‏ لكن لا معنى أنه يحب عليه سبحانه تركه كما تقول المعتزلة بل بمعنى 


ولا التعذیب كما يقال للمصّورين: ايوا ما حلم إما.جهل ۲" أو عبث فيجب تنزيه الله 
تعالى عنه ٠۲‏ 

6 ؟* (حمر‎ )٠۲ (مبتدا‎ *١ 

1 الاستحالة كون الشيء محالا و عدّك الشيء محالا لازم ومتعدٌ ٠١‏ 

5 م جز في نظر العقل العذاب على المطيع الذي هو في علم الله كذلك؛ عند الماتريدية, 
وخالف الأشعري ومن تابعه من عامة الأشاعرة فقالوا: يجوز عقلا تعذيه لأن للمالك أن . 
يفعل في ملكه ما يشاءء ليس ذلك بظلم» إذ الظلم هو التصرف في ملك الغيرء والكل ملك 
ولأنه لا تزيده الطاعة: زلا تنقصه المعصية فيثيب أو يعاقب لذلكء ولأن ذلك لا ينا 
الحكمة لكوت القدرة قابلة للضدين ولأن الأبلغ في التنزيه إثبات القدرة عليه مع الامتناع عنه 
مختاراء فكان القول به أولى» ودليل الماتريدية أن تعذيب الحسن الذي استغزق عمره في طاغة 
مولاه» مخالفا مواه» وطالبا لرضاهء ليس من الحكمة إذ هي تقتضي التفرقة بين المحسن 
والمسيء فما يكون على خلافها فسفه فيستحيل عليه تعالى كالظلم والكذب؛ فلا يوصفن 
سبحنه وتعالى بكونه قادرا عليه ألا ترى أنه سبحانه تعالى رد على من حكم بالتسوية بقوله: 
الات ]5 ا ا مرا وَعَمِلُوا الصتلحت سَوَاءٌ مَحْيَاهُمْ و ماهم سَاءمَا 


. ¥¥¥ 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند 0 1 ب١‏ - إلطيات 


5 ر5 ولآن ذلك ظلم» واللك لا يؤثر ف دفعه» فيستحيل عليه تعالل» ولآن فعله تعالى 
وإن كان لا لغرض فهو على مقتضى الجكمة» وكون القدرة تصلح للضدين ذالك إذا. م يؤد 
إلى مخال» وهو منافاة الحكمة» هذا مضمون دليلهم 

وما أهمه الله تعالى لعبده الحقير أنه إذا تأمل الشخص بعين البصيرة رأى أن جميع 
النقائص والكدورات (أي الواقعة في المحلوقات) من مقتضيات صفات الجلال» وجميع 
امحاسن والصفا والخيرات من لوازم صفات الجمال» وكل شيء ازى بأصلهء ويرد إليه 
فحيئذ لا يجوز عقلا أن يتخلف حكم كل منهما لأنه حلاف الواقع» فلا يعذب مطيع؛ ولا 
يغاب عاص» لكن المؤمن E‏ رجح أحدهما على الآخر بقوله 
سبحانه: سيقت رَحْمَتَى عَضْبِىْ وهذا يرجح قول الماتريدية» بل يرفع الخلاف عند ذوي 
البصيرة الذكية» لا سيما على قولهم | إن القدرة لا تتعلق بالمستحيل ولو صلحت له لانقلب 
جائزاء فتأمل ذلك وا لله تعالى أعلم بما هنالك» 

فإن قيل فعلى هذا يكون ذلك (أي إثابة المطيع وتعذيب الكافر) واحبا كما تقول 
المعتزلة» وهو 'باطل» قلت نعم هو واجب بإيجابه تعالى على نفسه تفضلاء وتكرماء وزيادة 
ف الإمنتانء كما قال سبحه كب ركم على تشيو الرّحْمَة وَكَال حَقا علا نصرٌ 
الْمُْمِيْنَ- وَمَا من دَيّةِ قي الأرْض إلا على الله رذْقهاء إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث 
وهذا لا ينفي كونه ممكنا في نفسهء بل زيادة في التفضل والاحسان" اه -كنز الفوائد شرح 
بحر العقائد مزيدا ما بين الخطوط الملالية للإيضاح 

أقول: أما القول بالوجوب منه تعالى لا عليه فقد قال في فواتح الرحموت: الإيجاب منه 
تعالى لأجل الحكمةء ومطابقة الفعل للنظم الصالح من الكمالات» فيجب ثبوته له تعالى» 
والإجاد كيف ما اتفق من غير وجو أمر مسنتحيل يجب تنزيهه تعالى منه؛ فلا زئ مسلم 
إلا على هذا اه 

وقال أيضا "أما عند عدم مانع من المؤانع أصلا فيجب صدور الفعل منه سبحنه» فإنك 


قد عرفت أن الوجود من غير وجؤب باطل" اه 


Y۸ 


مكنا في نفسه" وبين قوله "لا سيما على قوهم إن القدرة لا تتعلبق.مستحيل لا تصلح له" 
تناف ظامرٌ وكذا بينه وبين قوله " من مقتضيات صفات الحمال» ومن لوازم ضفات 
الجلال" فإن تخلف المقتضى و انفكاك اللازم مستحيل بالذات»ء إلا أن يريد المعنى العرقُ» 
وذلك .مقصوده لا يفي» ثم لا معنى لقوله "بل يرفع الخلاف" كما لا خفی» ولا مساغ 
للفظة "لا سيما" كما ترى» ثم على ما قرر لا يجوز العفو عن الكافر أيضا عقلاء وهو قول 
شاذ مهجورء مخالف للجمهورء لا يعرف إلا عن بعض متأخري علماءنا كالعلامة أكمل 
الدين البابرتي؛ و الإمام أبي البركات النسفي» ومن تبعهما 

٠‏ ثم أقولء وإلى ربي اتضرع لهداية الصواب: لما صرحت العلماء أن التقليد في العقائد لا 
يجوز كما في المسايرة» وشرحها المسامرة» والمطالب الوفية؛ والحديقة الندية» وغيرها'فيعجبي 
أنا أن أكون في الاصل مع أئمتنا الماتريدية» فالصواب عندي عقلية الحسن والقبح» واعتقادي 
.أن المولى سبحانه وتعالى منّه في صفاته عن كل نقصء وف أفعاله عن كل قبح وإيماني أن 
الظلم والكذب والسفه وسائر التقائص والقبائح محال بالذات عليه تعالى صفةٌ وفعلاء شرعاً 
وعقلا- وإعاني أن لله تعالى أن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد» ولكسن لا يشاء إلا الممكن» 
ولا يريد إلا المقدورء وهو تعالى منزه عن إرادة احال» وعن القدرة عليه» فإنها من أقبح 
النقائص» وأشنع القبائح كما بينتة بتوفيق الله تعالى في "سبحن السبوح عن عيب كذب 
مقبوح" بل إذا تحققت وجدت هذه المسائل أكثرها مجمعاً عليه بين أهل السنة والجماعة» 
وإن يذهل بعض أكابر الأشاعرة عن محل الوفاق» فسبحن صن لا يغفل ولا يتسى» كما 
حققه الإمام ابن الممام في المسايرة» وأشار إليه العلامة التفتازاني في شرح المقاصد ١‏ 
ويعجبنٍ إياي أن أكون في هذا الفرع أعي حواز تعذيب الطائع عقلا و امتناعه.شرعا مع 
أئمتنا الأشعرية ولا يلزم ظلم ولا سفه ولا تسوية بين المحسن والمسيءَ 

وتقريره على ما أن ربي تبارك وتعالى أن ورود أنواع الإبلام والبلاء على لص 
عباد الله تعالى في دار الدنيا مكن إجماعاء وواقع عياناء وقدورد عن النبي صلى الله تعالى 


۷۹ 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند 1 ب١‏ - إطهيات 


؟٠٠‏ أنه تعالى يتعالى عن ذلك» وقد نص تعالى على قبحه حيث قال: ام خيب 


عليه وسلم " أن أشد البلاء على الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل" ولا يلزم منه ظلم ولا سفه ولا 


تسوية فإنه يكون نقمة من الله تعالى على الكافر» وكفارة للعاصي ورفع درجنات 
للمطيعين» و مزيد قربات لمم عند ربهم» والعقل لا يفرق بين الدارو الدار» فجاز أن 
يتشارك لمحسن والمسيء في الدار الآخرة أيضا في صورة الإيلام» ويكون نقمة علسى الكافر 
وكفارة للعاصي» ومزيد قربات للمطيعين فلا يلزم أيضا ظلم أو سفه أو تسوية كما لم يلزم 
في الدار الدنياء وليست الدرحات والقربات منحصرة في الحور والقصور والألبان والخموں 
حاش للهء بل الدرجات والقربات في ترقي العبد في معرفة ربه» وتَجَليْهِ عليه بصفة الرضا و 
لمحبة» وزيادة منزلته عند الله تعالى» عندية رحمانية» لا عندية مكانية فيستوي في ذلك عند 
العقل كل مكان ومکان» ولا مانع عقلا أن يتجلى الرب سبحنه وتعالى على بعض من في 
النار» ويرزقه رؤية وجهه الكريم رحمة منه فإن الرحمة واسعة لا حجر فيهاء وكذا لا إمتناع 
.عقلا أن يربط المولى سبحنه وتعالى حصول ذلك لمن يشاء بدخول النار فيتحقق أن ذلك 
الإيلام؛ لرفع الدرجات وجليل المثوبات كما كان يكون في الحيوة الدنياء ولا والله لو فعل 
لانت وتال ذلك ل آي غاي العاضين لل :الان مهفيك وق طايها فرعن 
وعن الحنة هاربين» كهربهم عن الشهوات الدنيوية طلبا لوجه الحق المبين» والحمد لله رب 
العلمين» ولعل مراد أصحابنا التعذيب الحض الخالص من دون إثم ولا تقصير ولا مصلحة 
وا لله سبحنه. و تعالى أعلم وعلمه عزيحده أتم وأحكم ٠١‏ 

۴ هذا كلام المسايرة وعنها حص المصنف العلام قدس سره أقول وهو مخالف 38 
نفسه فيها في الأصل التاسع من الركن الثالث اي إرسال الرسل ما نصه "وقد قالت المعتزلة 
يوجوب البعثة لماعرف من أصلهم في وجوب الأصلح» وقول جمع من متكلمي الحنفية من 
ما وراء النهر أذ إرسالهم من مقتضّيات حكمة الباري فيستحيل أن لا يكون عند تفم 
معنى وجوب الأصلح ما قدمناه هو معناه" اه 


والذي قدم من معناه هو لزوم النقص وعدم القدرة ثم قال: "وقوله في عمدة النسفى: 





المغتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند ۰ ب١‏ - إلطهيات 


الْذِيْنَ ا المسيّئات أن تلهم كَالْذِيْنَ آمنوا وَ عَمِلُوًا الصلحت سَواءٌ 
اف و ماهم سَاءَ ما كمون ٠‏ 
هذا في التجويز عليه عقلا وعدمه» وأما الوقرع فمقطوع بعدمه وفاقاء ولا كان 
هذا المقام من مزال الاقدام قال ابن الحمام لرفع الأرهام: إن من محل الإتفاق - أي 
في الحسن والقبح العقليين- إدراك العقل حسن الفعل بمعنى صفة الكمال» وقبح 
الفعل بمعنى صفة النقص» وكثيرا ما يذهل أكابر الاشاعرة عن محل النزاع لي 
مسئليَ التحسين والتقبيح العقليين لكثرة ما يشعرون النفس أن لا حكم للعقل 
بحسن ولا قبح فذهب لذلك عن خخاطرهم محل الوفاق أي الحسن يمعنى صفة 
الكمال والقبح ععنى صفة النقص» حتى تحير كثير منهم لي الحكم باستحالة 
الكذب عليه تعالى لأنه ٠١“‏ نقص لما ألزم المعتزلة القائلون بنفي الكلام النفسي 


5 إنها في حيز الإمكان بل ف حيز الوحوب تصريح به لكنه أراد به حلاف ظاهره إذ احق آن 
إرسالهم لطف من الله تعالى ورحمة ومحض فضل و جود الخ 

أقول: ولا معنى للحكم عقلا بتعاليه تعالى عن شيء لكونه قبيحا مع القدرة عليه فإنه 
إن كان نقصا كان محالاء وإلا فمن أين للعقل الحكم عليه بأنه يتعالى عنه» فافهم وتثبت فإنه 
من مزال الأقدام وقد حالط كلام الحنفية الكرام» كلام كثير من المعتزلة اللشام» فأوجب 
كثيرا إثارة الأوهام» وا لله الهادي إلى سبيل السلام ٠١‏ إمام أهل السنة رضي الله تعالى عنه » 
٠١ ٤‏ متعلق بالحكم والتحير منصب عليه لا على نفس الحكم إذ ا 
أنهم وجدوا'الأئمة يستدعون على استحالة الكذب عليه سبحنه و تعالى بدلائل كثيرة نقلية 
وعقلية منها أنه نقص» والنقص محال على الله تعالى فتحيروا في صحة هذا NE‏ 
مذهب الأصحاب توهما منهم أن القول بالنقص عقلا هو القول بالقبح عقبلا وهم لا 
يقولون به و سيتضح ذلك الراد.ما ياتي آنفا من كلام إمام الحرمين حيث حص الكلام 


A۱ 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند ب - إطيات 


القديم» الكذب على تقدير قدمه في الإخبار فلو كان كلامه قلا لكان كذياء 
وهو مستحيل عليه تعالى لأنه نقص حتى قال بعضهم و نعوذ با لله تما قال "لا يتم 
استحالة النقص عليه تعالى إلا على رأي المعتزلة القائلين بالقبح العقلي" قال إمام 
الحرمين: لا يمكن التمسك في تنزيه الرب حل جلاله عن الكذب بكرنه نقصاء 
لأن الكذب عندنا لا يقبح بعينه» وقال صاحب التلخيض: الحكم بأن الكذب 
نقص إن كان عقليا كان قرلا بحسن الأشياء وقبحها عقلاء وإن كان سمعيا لزم 
٠9‏ الدورء وقال صاحب المواقف: لم يظهر لي فرق بين النقص العقلي والقبح 
العقلي بل هو هو بعينه --وكل ٠٠١‏ هذا منهم للغفلة عن محل النزاع حتى قال 


ما هذا التمسبك وهر راح ععلى عند من تور له بسرت ر 
65 لأن القول بصدق ذلك السمع الحاكم بأن الكذب نقص متوقف في هذا التمسك 
على القول بصدقه» ولا يسؤغ أن يثبت صدقه بدليل آخر يحكم باستحالة الكذب وإلا 
لكان هو الكافي» ولغا التمسك الأول كما لا يخفى ٠١‏ 
5 أقول: ومن هذا الذهول قوله في المواقف "إن العمدة في إحالة النقص هو الإجماع" 
والحق أن امتناعه ثابت ببداهة العقل الغير الماؤف» ثم هو من ضروريات الدين؛ فالإجماع ف 
الدرجة الثالثة كما بينته في كتابي " سبحن السبوح عن عيب كذب مقبوح" 

ومن هذا الذهول ما وقع للمولى امحقق سيدي عبد الغي النابلسي قدس سره القدسي في 
المطالب الوفية حيث قال: "ذكر أكمل الدين في شرح وصية الإمام أبي حنيفة أن العفو عن 
الكفر لا يجوز عقلا عندنا أي عند الحنفية خلافا للأشعري» و تخليد المومنين في النار و تخليد 
الكافرين في الجنة عنده أي الاشعري يجوز عقلا أيضا إلا أن السمع ورد بخلافه- للأشعري 
أنه تصرف في ملكه فلا يكون ظلماء إذ الظلم تصرف في ملك الغيزء وعندنا لا يجوز لأن 
الحكمة تقتضي التفرقة بين امحسن والمسيء. وهذا استبعد الله تعالى التسوية بينهما بقوله 
تعالى : آم نعل الذي آمنوا و عَمِلُوا الصّلحتو كالْمُفْديْن في الآرْض- آم نعل القن 


AY 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند ب١‏ - إفيات 


بعض محققي المتأخرين منهم يعي ا مولى سعد في شرح المقاصد بعد ما حكى ‏ 
كلامهم هذا "ر أنا أتعجب من كلام هؤلاء الحققين الواقفين على محل النزاع في 
مسعل الحسن والقبح العقليين" 





كالفجار- ام حميب الذين اجترحوا السيدت انا نجعلهم كالذين أمدوا و عَمِلُوا الصلحت 
او شجات (اتدقق الامو ترا تكن A‏ عالط ع بالك كن 
تَحَكُمُوْدَ وتخليد المومن في النار وتخليد الكافر في الحضة ظلم» لأنه وضع الشيء في غير 
موضعه» فكان ظلماء تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء والتصرف فی ملكه إإفا يجوز إذا كان 
على وجه الحكمة» وأما على حلاف الحكمة يكون سفهاء تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا- 
إلى هنا عبارته» وقد علمت أن هذا مذهب المعتزلة في ثبوت التحسين والتقبيح بالعقل» 
فتكون الحكمة تابعة له» وأما على مذهب أهل الحق أن التحسين والتقبيح ليسا بالعقل بل 
بالحكم فالتحسين والتقبيح تابعان للحكم» والحكمة تابعة للحكم» فلا يحسن الشيء ولا 
يقبح إلا إذا حكم تعالى به فأمرو نهي» ولا يكون جاريا على مقتضى الحكمة إلا بعد الحكم 
به فقوله هذا غلط منه فإن الله تعالى كيفما حكم كان ذلك هو الحكمة» فإن حكم على 
أهل الجنة بدحول النار أو على أهل النار بدخول الجنة كان ذلك محض الحكمة, إذ لا 
يتوقف الحكمة إلا على تحسين الشيء وتقبيحه بالحكم» فلابد من سبقه لظهور الحكمةء 
وقبل ورود الحكم لا حسن لشيء ولا قبح له إلا عند المعتزلة اه كلام المطالب الوفية 
وكتبت عليه ما نصه: أقول:لا غرو في الذهول عن أن عقلية هذا الحسن والقبح في محل 
الوفاق لا النزاع» فقد ذه عنه جلة كبراء كما بينه قي المسايرة وشرح المقاصد, نعم العجيب 
في الذهول عن أن أثمتنا الاتريدية قائلون بعقلية الحسن والقبح والتزاع مشهوره وفي الزبر 
مزبور» و إن كانت الأشاعرة كالإمام حجة الإسلام والإمام الرازي وغيرهما يقتضرون عند 
ذكر الخلاف على نسبته للمعتزلة فقط» نعم عدم تحويز العفو عن الكفر عقلا قول ضعيف 
مهجورء على حلاف الجمهورء وا لله تعالى أعلم ٠١‏ إمام أهل السنة رضي الله تعالى عنه 


AY 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند ْ ب١‏ - إهيات 


قال ابن ابي الشريف: كيف لم يتأملوا أن كلامهم هذا في محل الوفاق لا 
ني محل.النزاع» فإن قيل: محل النزاع ومحل الوفاق إنما هو في أفعال العباد لا في 
صفات الباري سبحنه» قلنا: لا حلاف بين الأشعرية وغيرهم في أن كل ما ٠"‏ 
كان وصف نقص في حق العباد فالباري تعالى منزه عنه» وهو محال عليه تعالى؛ 
والكذب وصف نقص في حق العبادء فبإن قيل: لا نسلم أنه وصف نقص في 
حقهم مطلقا لأنه قد يحسن بل قد يجب في سائل عن موضع رجحل معصوم يقصد 
قتله عدوانا فلن لسار وه الكدي رمت عنمن من لشاف و رر 
لعارض الحاجة للعاجز عن الدفع إلا به لا يصح فرضه في حق ذي القدرة الكاملة 
الغ مطلقا سبحنه» فقد تم كونه وصف نقص بالنسبة إلى جناب قدسه تعالى فهر 
مستحيل في حق الله عزوجل» انتهى 

أقول: وأعجب من كل عجيب أنهم يصرحون بتشخيص محل النزاع في 
هذا الباب» ويستندون بهذه الدعوى في كثير من الأبواب في هذا الكتاب» مع 
ذلك لا يظهر لهم الفرق» ويتحيرون ويقولون ما يقولوت وصاحب المواقف ذكر 
التشخيص في أول الباب» وقال في مسئلة الكلام في دلائل امتناع الكذب عليه 
تعالى: إنه نقص» والنقص عليه محال إجماعا وبه أحاب عن دليل منكري ٠١١‏ 
البعث 


۷ ألقينا عليك تحقيقه فيما تقدم فتذكر ٠۲‏ 

۰۸ تقدم مثله ف أوائل نيان ما يجب اعتقاد استحالته» والذي رأيته قي المواقف ذكره في 
الجواب عن دليل منكري المعجزة ودلالتها على صدق الأنيياء عليهم الصلوة والسلام ٠١‏ 
إمام أهل السنة رضي الله تعالى عنه» 


A 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند ب١‏ - إطيات 


ثواب المطيغ عحض فضل الله لا عن إيجاب كقول الفلسفي» ولا عن 
وجوبء كقول المعتزلي» و عذاب العاضي .بمحض عدل ليس جورا ولا واجبا عليه 

قالت المعتزلة بوجوب تعذيبٍ من مات مصرا على المعصية وإثابة من مات 
على الطاعة بحسب طاعتهء وقالوا لابد من المواحذة في الكبيرة» ومرتكب الصغائر 
' فقط لا يجوز تعذيبه 1 

وعندنا معاشر أهل السنة من الماتريدية والأشاعرة لا يجب على الله شيء؛ 
فلذلك يحوز العفو عمن مات مصرا على الكبائر بشفاعة ألبي صلى | لله تعالى عليه 
وسل أو دونها بمحض فضل الله تعالى» كذا قال ابن الهمام في المسايرة وشراحه 

واعلم أن أهل القبلة احتلفوا في هذه المسئلة» فقال بعضهم وعيد مرتكب 
الكبيرة قطعي دائمي» ويمولون إن مات صاحب الكبيرة بلا توبة فحكمه حكم 
الكفارء وهذا مذهب الخوارج والمعتزلة: أما الخوارج فصرحوا بكفره بل بعضهم 
بكفر مرتكب الصغيرة أيضا وقالوا كل ذنب شرك والمعتزلة و إن قالوا هر لي 
منزلة بين المنزلتين» لكن لما حرج من الإيمان فحكمه حكم الكفار عندهم من منع 
صلوة الجنازة ودفنه في مقابر المسلمين؛ والاستغفار للهم؟١٠‏ لأنها ٠٠١‏ بالإيمهان 
مشروط ومربوطء وإذا فات الشرط فات المشروط ْ 

وبعضهم قالوا وعيده قطعى منقطع» لا يليق بالعفو» يعذب ألبتة لكنه 





6 كنذا بالأصل» والأولى "له" ب 
٠١‏ كنذا بالأصل المطبوع في بمبئي وهي نسخة سقيمة جداء و صوابه "لأنه" أي كل ما 
ذكر من صلوة الحنازة والدفن والإستغفار ٠١‏ 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند ب۱ - إهيات 


منقطع عذابه ويدخل الحئة آخرا وهذا مذهب بشر المريسيء والخالدي وغيرهما 
من الحهال السفهاء وقالت المرجئة: ليس للفساق وعيد أصلا وكل وعيد ورد في 
الكتاب والسنة فهو للكافر الذي يكون مع كفره الفسق أيضاء وقد عب أن 
رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم قال: صنفان من أمتى ليس ٠١‏ لحم من 
الاسلام نصيب» المرجئة والقدرية 

والمذهب الصحيح الذي عليه الصحابة والتابعون » وهو مذهب أهل 
السنة أن مرتكب الكبيرة وإن مات بلا توبة قابل للعفو» ومشل سائر المسلمين في 
الأحكام» ولابد من اعتقاد أن الله برحمته» أو بشفاعة الشافعين يعفو عن بعضهمء 
وإن عذب بعضا منهم أيضاء وأن من عذبه منهم لا يخلد في النار بتل لابد أن 
يخرج منها بشفاعة الشافعين» أو باستيعاب ٠١‏ العذاب على مقدار معصيعه 





١‏ رواه البخاري في التاريخ» والرمذي وحسنه عن ابن عباس» وابن ماجة عنه وعسن 
حابر بن عبد الله معا و الطبراني في الأوسط بسند حسن عن أبي سعيد الخدري» والخطيب 
في التاريخ عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم» ولا بدع في إطلاق الصحيح على الحسن ثم 
بالتنوع يترقى إلى الصحة لا محالة» و لأبىنعيم عن أنس و أوسط الطبراني عن واثلة وعن 
حابر رضي الله تعالى عنهم بلفظ اسبيات كي ابي ساف حادق يوم ی 
والقدرية" صالح معتبر وقد احبر ٠‏ 

١‏ كذا بالأصل وصوابه "هما" ١١‏ إمام أهل السنة رضي الله تعالى عن 

۳ أقول: بل.لا استيعاب أصلا إن نشاء الله» وما استقصئ كريم قطء ألا ترى إلى. حلق 
نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم إذ يقول عنه ربه : عرف بَعْضَه و أَعْرَضَ عن يَمْضء فما 
ظلنك بأكرم الأكرمين جل جلاله؟ وقد صحّت الأحاديث أن المؤمنين يخرحون» فيخر حون 
بشفاعة الشفيع الرفيع الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم» ثم يخرج الله برحمته كل من قال 


A1 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند ب١‏ - إلهيات 


ويكون مآله الجنة قال العلامة النابلسي: والظاهر أن كل نبوع من أنواع الكبائر 
لابد من نفوذ الوعيد في طائفة من مرتكبيه أقلها الواحد على ماهو الختار من 
صدق الطائفة ١١4‏ لغة به انتهى 1 

وبالجملة كون جميع المعاصي: قابلة للعفو غير الكفر (الذي هو مذهب أهل 
السنة والجماعة) هو منصوص الآيات القرآنية كقوله إن الله لايع أن برك به 
َيغِْدُمَا دون ذلك لِمَنْ ياء" وغير ذلك وأيضاً كتاب الله بكونه عفوا وغفورا 
و رجيما وكريما مشحونء ولي الحديث زاد على حد التواتر هذا المضمون» وحمل 
المعتزلة الآية على التائب باطل؛ لأن الكفر مغفور عنه بالتوبة فما دونه أولى» والآية 
إنما سيقت لبيان التفرقة بينهماء و ذا فيما ذكرناء كذا قالوا ٠٠١‏ 


وابن خزيمة؛ وسعيد بن منصور عمن أنس» وعند أحمد واب حبان ومنيع» والبغري في 
الجنديات» وسعيد عن جابر رضي الله تعالى عنهما فإن استقصى فمتى أعتق» إنما أطلقء آلا 
- ترى أن الأسير إذا أتم ميقاته فأخرج فإغا يقال أطلق» لا أعتق» وا لله تعالى أكرم الأكرمين» 
والحمد لله رب العلمين ٠۲‏ 

4 قال الله تعالى: فللا تمر ين كل رة مهم طَايقة قرا في 'الديْنِء والفرض 
يتأدى بقيام واحد» وقال تعالى: إن نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ منَكُمْ وإفا عفي عن واحده ا ابن 
أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الآية قال: الطائفة الرحل والنفرء وأحرج 
عبد بن ميد عنه قال: الطائفة الرحل فصاعدا ١١‏ 
6 أقول :كأنه يشير إلى حصول التفرقة بقبول توبة اليأس من العاصي دون الكافر» أو 
بأن العاصي أقرب للتوبة» والحق أن سياق الآية وإحالة عفو ما دون الكفر على حض المشية 
ناطق قطعا هذهب أهل السنة وبطلان زعم المعتزلة ٠١‏ إمام أهل السنة رضي الله تعالى عنهء 


AY 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند ب١‏ - إلهيات 


و النجدية خالفوا أهل السنة ومالوا إلى ما قال المريسي والخالدي بتثليث 
القسمة في كتاب التوحيد» واقتفاه صاحب "تقوية الإيمان" حيث قال: الشرك لا 
يكون مغفوراء فإن كان الشرك من الدرجة القصوى الذي يصير به الإنسان كافرا 
فجزاءه خلود جهنم وإن كان دونه فما كان جزاءه مقررا عند الله يحده و باقي 
المعاصي على رضاء | لله إن شاء عفا وإن شاء جزئ» ش 

: 1 مسئلة 

٠‏ النجداث١١٠‏ من الخوارج منعوا كفر مرتكب الكبيرة غير مصر عليهاء 
وخكموا بكفر من أصر على العصية» ولو كانت صغيرة: والنجدية اتبعرهم في . 
تكفير المصر على الكبيرة ' 0 ١‏ 

لا حلاف في عدم العفو عن الكفر إنما الخلاف في دليله فلا يجوز وقوعه 
معا غندنا قال تعالى: فما تَْمَعُمْ شَفَاعَة اشامن أي لو شفعوا لكن لا يقع ذلك 
أي ا بالشفاعة, لأنه تعالى قال: مَنْ الذي يَشْفَمُ عِنْدَهُ إلا بإذنه ولا يجوز 
E‏ بعلن ما A‏ القند بن الي باس ول 
أن العفو من الكفار مخالف للحكمة على ما ظنواء 

قالوا: قضية الحكمة التفرقة بين المسيء والمحسنء ولي جواز العفو تسوية 
بينهماء فيمتنع العفو عقلا عليه تعالى» فيجب العقاب أي وقوعه منه تعالى» لأنه 


يثبت بنرك العقاب نقصْ في نظر العقل» لكونه حلاف قضية الحكمة» كذا في 
1١‏ تبع تحدة بن عامر النخعي 1۲ 


AA 





المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند ب١‏ - إطيات 


المسايرة ومتعلقاته 
ْ وف مختصر العقائد: وأما ما قال حهم بن صفوان فنقول ذلك باطلء فإن 
الملك لله والناس عبيده» وله أن يفعل بهم ما يريدء ولكن وعد أن لا يعذب احدا 
بغير ذنب و أن لا يخلد المؤمن المذنب في النارء ويستحيل أن يخلف لي ميعاده» 
وكذا وعد أن يعذب المومن المذنب زماناء والكافز مؤيداء ولوق سرمي 
المومن المذنب» ولا يعذبه لأنه تكرم وتفضل. بترك الوعيدء أما في حق الكفار فلا 
يكون العفو وإن كان تكرما وتفضلاء قال الله تعالى: ولو شيتنا لآنَيَْا كل نفس 
مُدَاها » وَلكن حَقَ الْقَرْلُ منى الآية أخبر أنه لا يفعل مع الكفار رى الفدل 
انتهى والخيالي وغيزه من نحشي شرح العقائد للسعد قد بسطوا القول في مذهب 
المعتزلة أي امتناع العفو عقلا وذكر دلائلهم والجواب عنها 

ولا اشتبه المقام على بعض الأفهام من .جهة عقلية الحسن والقبح عبد 
الماتريدية كالمعتزلة, ومذهبهما واحدء فتخيلوا أن مذهبهما في الفروع أيضا واحد» 
فقالوا بامتناع عفر الكفر من الله ووجوب عقابه عليه تعالى عقلاء ولم يتفطنوا أن 
الماتريدية وإن قالوا بعقلية الحسن والقبح لكن اتفقوا على نفي ما بنت المعتزلة عليه 
من وجوب أمور عليه 

وما في التوحيد أن الكفر مذهب يعتقد فعقوبته أن يخلد في النار» فأحيب. 
عنه بأنه لبيان الفرق نين الكفر وسائر الكبائرء لا للإمتناع عنه والوحوب عليه 
ولا يحب عليه شيء باتفاق أهل السنة والجماعة» ٠‏ 


۸۹ 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند با - إلهيات 


تعالى على نفسه تفضلا وتكرما وزيادة في الامتنان 1١7‏ كما قال سبخنه كنب 
على نَفْسِهِ الرَحْمَةَ وكأن حَمًا عَلَيْنَا صر الْومِنِينَ وأمثاهها وهذا لا ينفي كونه 
مكنا في نفسه» و عمدة من اشتبه عليه المسئلة النسفي » حيث خلط مذهب 
المعتزلة .ذهب الماتريدية في كثير من مواضع العمدة ووافق المعتزلة ٠٠١‏ والمحققون 
نبهوا عليهاء ف.المسايرة: صاحب العمدة لما اختاز أن العفو عن الكفر لا يجوز 
عقلا (وقال الشارح: وفاقا للمعتزلة) كان امتناع تخليد الكافر لي الجنة لازم مذهبه 
ونحن لا نقول بامتناعه عقلاء بل ”معاء فظنهم أنه مناف للحكمة لعدم المناسبة ١١١‏ 
غلط 

مسئلة: اعلم أن قولنا "له سبحنه في كل فعل حكمة ظهرت أو خفيت" 
ليس هو يمعتى الغرض» إن فسر الغرض بفائدة ترجع إلى الفاعل فإن فعله تعالى 
وخلقه العالم لا يعلّل بالأغراض» لأنه يقتضي استكمال الفاعل بذلك الغرض» لأن 
حصوله للفاعل أولى من عدمه» وذلك ينائٍ كمال الغنى عن كل شي وقال الله 
تعالى: إن اله عى عن العلّمِيْنَ وإن فسر بفائدة ترجع إلى غيره بأن يدرك 
رعرغها رق فلك العو كلما مدل دن اهادم اكفاك سان لضا جع ب 
العباده تفضلا منه تعالىء فقد ينفي أيضا إرادته من الفعل؛ نظرا إلى تفسير الغرض 


۷ أقول: وهذا ان لم يكن تصريحا بالمرام فكما'ترى رجوع عن القول ٠١‏ 

۸ انتظر ما سنلقي عليك بتوفيق الله تعللى ٠۲‏ 

5 بين الحنة و الكفار» كما لا مناسبة بين المؤمن المطيع والنار» وهذا الذي جزم به 
إسماعيل حقي آفندي في روح البيان» والصواب أن لله تعالى أن يفعل ما يشاء ويحكم ما 
يريد ١١‏ إمام آهل السنة عليه الرحمة ع 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند ب١‏ - إلحيات 


بالعلة الغائية الي تحمل الفاعل على الفعل» لأنه يقتضي أن يكون حصوله بالنسبة 
إليه تعالى أولى من لاحصوله فيلزم الإستكمال امحذورء 

وقد يجوز إرادته من الفعلء نظرا إلى أنه منفعة مترتبة على الفعل» لا علة 
غائية حاملة على الفعل حتى يلزم الاستكمال المحذور والحكمة على هذا أعم مسن 
الغرض» لأنها إذا نفيت إرداتها من الفعل “ميت غرضاء وإذا جوزت كانث 
حكمة لا غرضا 

وأما أحكامه سبحانه فمعللة بالمصالح عند الفقهاء على ما يعرف في أصول' 
الفقه كذا في المسايرة وشروحه قال ابن ابي الشريف: واعلم أن. تعليلها بها عند 
فقهاء الأشاعرة ععنى أنها معرّفة للأحكام من حيث أنها ثمرات تترتب على 
شرعيتهاء وفوائد لهاء وغايات تنتهي إليها متعلقاتها من أفعال المكلفينء لا .ععنى 
أنها علل غائية تحمل على شرعيتهاء انتهى 

والمعتزلة قالوا بوجوب التعليل لأفعاله تعالى» واستدلوا بلزوم العبث على 
تقدير عدمه» قال شارح المواقف ف الجواب: ال عا ان خاليا عن الفوائد 
والمنافع؛ وأفعاله تعالى حكمة متقنة مشتملة على حكم ومصالح لا تخصى» راجعة 
إلى مخلوقاته» لكنها ليست أسبابا باعثة على إقدامه؛ عللا مقتضية لفاعليته» فلا 
تكون أغراضاء ولا عللا غائية لأفعاله» حتى يلزم استكماله بهاء بل تكون غاينات 
ومنافع لآثاره ٠"١‏ وآثارا مترتبة عليهاء فلا يلزم أن تكون أفعاله عبشا خاليا عن 
الفوائد. وما ورد ف الظواهر الدالة على تعليل أفعاله تعالى فهو محمول على الغاية 
والمنفعة دون الغرض والعلة الغائية ش 





٠ ,, الذي في شرح المواقف "لأفعاله". ولا يبعد أن يراد بالآثار الأفعال فافهم‎ ٠ 


34١ 


٠‏ المعتقد التتقد زمع) المعتمد المستند ٠‏ 0 ب١‏ - إطيات 


وكبير النجدية في "تقوية الإيمان" مثله سبحانه بسلطان يرخم على سارق 
م تجعل السرقة صنعته بل صدر عنه من شامة النفس؛ وهو نادم عليه خمائف ليلا 
ونهاراء لكن السلطان نظرا إلى قانون السلطنة لا يقدر ٠‏ على العفو عنه بلا 
سبب» لفلا ينتقص قذر حكمه في قلوب الناس» انتهى ما يليق بالمقام 

ولم.يدر المسكين أنه سبحانه قادر على كل:شيءء يفعل ما يشاءئ ويحكم 
ما بريد حاشاه أن لا يقدر على العفو عنه» بل عمن جعل السرقة صنعته وم يندم 
عند أهل السنة والجماعة» وحاشاه أن يحتاج إلى سيب يكون به قادرا على العفرء 
ويحصّل به نفعا عائدا إليف» ويحفظ قدر حكمه عن الإنتقاص» وكيف ينقص قدر 
قانونه بالعفو وهو ملو مشحون بأنه يغفر الذنوب جميعًء ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاءء وأنه غفور رحيم» وأمثال ذلك وهو منزه عن السهو والنسيان» وتفصيل ما 
فيه من الخبط والضلال» والخلط بالإعتزال مذكور في رسائلنا 

هذا تام الكلام فيما يستحيل على الله ذي الجلال و الإكرام وأما ما 
يجوز في حقه تعالى - أي ما يصح في نظر العقل وحوده وعدمه في حقه- ففعل 
كل مکن وتر که» فخرج ازا رال ا و لكي ع 
. حقه تعالى إيجاده وإعدامه, ذاتا كان أو عرض فدحل في ذلك الثواب ا 
زبعث الأنياء عليهم السلام» والصلاح والأصلح للخلق» وما التزم سبحنه شيثا من 
ذلك إلا تفضلا و تكرماء فله المنة والطول» وبه القوة وا حول لافعًال سواه ولا 
١‏ هكذا كان في كتابه تقوية الإبمان الأصل المطبوع قدا عطبعة دار السلام في دهلي ثم 
حرفته أذنابه من بعد وجعلوا "لا يفعل” مكان "لا یقدر" وهو بعد كما ترى لا يخلو عن 
ضلال واعتزال» وهل يصلح العطار ما أفشد الدهر ٠١‏ إمام أهل السنة عليه الرحمة 


AT 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند 


معبود إلا اياه - تم مبيحىث الإلميات - 


r 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند . بلا - نبوات 


الباب الثابئ في النبوات 

أي المسائل الى يجب على المكلفين اعتقادها وهي متعلقة بالبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم مما يجب له» وكتنع عليه» ويجوز في حقه عليه الصلوة والسلام 
كما يجب ١١‏ ذلك في حقه تعالى » لأنه الركن الثانى من الإيمان 

قال القاضي من يجهل ما يجب للنى أو يجوز أو يستحيل عليه» ولا يعرف 
صور أحكامه لا يومّن أن يعتقد في بعضها خلاف ما هي عليه؛ ولا يڙهه عما لا 
يجوز أن يضاف إليه» فيهلك من حيث لا يدري» ويسقط في هوّة الدرك الأسفل 
من النار» إذ ظَنْ الباطل به واعتقاده مالا يجوز عليه يحل بصاحبه دار البوار ‏ 
ولمذا المعيى ما ٠‏ احتاط الني صلى الله عليه وسلم عن الرجلين الذين رأياه ليلا 
وهو معتكف في المسجد مع صفيّة» فقال لهما: إا صفية ‏ ثم قال لما الشيطان 
يجري من ابن آدم ججری الدم» وإن حشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا فتهلكا 

قال الخنطابي حشي صلى الله عليه وسلم عليهما الكفر لوظنا قمة برؤيته 

معه امرأة أجنبية» فبادر إلى إعلامهما بمكانها نصيحة هما في حق الدين قبل أن يقعا 
ركان 

قال العلامة النابلسي في المطالب الوفية:- أما المفروض على كل مكلف لي 
حق الأنبياء والرسل عليهم السلام فهو معرفة ما يجب في حقهم من صفات كمال 
الحلوق» ويستحيل عليهم من النقائص والرذائل» ويجوز عليهم من الأحلاق 


5 أي كما تعب على المكلف ذالك الإعتقاد المذكور في حقه سبحنه وتعالى ٠١‏ 


۳ موصولة أو مصدرية ٠١‏ إمام أهل السنة رضي الله تعالى عنه» 


۹٤ 





المعتقد المتتقد (مع) المعتمد المستند ب۲ - نبوات 


البشرية الي لا كمال فيها ولا نقض» على ما سياتي - وأدنى ذلك أن يعتقد امتياز 
الأنبياء عليهم السلام عن جميع الخلق بصفات من الكمال» وتبرأتهم دون جميع 
ش الخلق عن صفات من النقص» بعد اعتقاده امتياز | لله تعالى عنهم وعن جميع الخلق 
بصفات من الكمالء وتبرئته تعالى دونهم» و دون جميع الخلق من صفات من 
النقصء انتهى ش ش 
وينبغي أن تعلم أن الأنبياء عليهم السلام وسائط بين الله تعالى وخلقه» 
فخلقوا متوسطين بين الأرواح الملكية والأشباح البشرية» جامعين بين الأسرار 
الناطنية والأنوار الظاهرية» فجبلوا من جهة الأحسام والظواهر مع البشرء ومن 
جهة الأرواح والبواطن مع الملائكة, كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم "لست 
كهينتكم" أي على صفتكم و ماهيتكم ٠":‏ أييت عند ربي يطعم ويسقيي" 
فظواهرهم و أحسادهم وبنيتهم متصفة بالأوصافب البشرية » يجوز عليها طريان ما 
يطرؤ على البشر من الأعراض والأسقام ونعوت الانسانية» وبواطنهم منزهة عن 
الآفات المخلة بنعوتهم الملكية » مطهرة عن النقائص والإعتلالات المملة على 
الأحسام الحيوانية كذا قال القاضي١١‏ - وقال: والنني وإن كان من البشر ويجوز 
على جبلته ما يجوز على جبلة البشر فقد قامت البراهين القطعية وتمت كلمة 
الإجماع على خروجه وتنزيهه عن كثير من الآفات الي تقع على الإختيار وعلى 
غير الإختيار كما هو مفصل. لي محله 





١ ` 3‏ 
٤‏ كذا قاله الفاضل القاري ولم يرد به مصطلح المنطق بل الحقيقة الكونية الخاصة الي 
عنها بروز الممكن بمخصوصه فافهم ٠+‏ إمام أهل السنة رضي الله تعالى عنم ٠‏ 
19 آي والقاري 1۲ 


0 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند ب۲ - نیوات 


وللنجدية كلمات في حقهم عليهم السلام تمج منها السماع؛ وتنفر عنها 
الطباعء أحفها ما في (الصراط المستقيم) حيث قال: 1 

إن الصديق من وجه يكون مقلدا للأنبياء» ومن وجه محققا في الشبرائع» و 
العلومٌ الشرعية تصل إليه بواسطتين» بواسطة النور الجبلي» و بواسطة الأنبياء» 
فيمكن أن يقال له تلميذ الأنبياء ويمكن أيضا أن يقال هو والأنبيناء تلميذ لأستاذ 
واحد وطريق ٠١‏ أحذ العلوم الشرعية أيضاً شعبة من شعب الوحي الي يعبر .عنها ' 
في عرف الشرع بنفث في الروع» وسماه بعض أرباب الكمال بالوحي الباطئي 

وقال بعد ذلك: فالفرق بين هؤلاء الكرام والأنبياء العظام بإقامة الأشباح» 
ومظان ٠‏ الحكم» والمبعوثية إلى الأمم فحسب» ونسبتهم إلى الأنبياء مشل نسبة 
الإحوان الصغار إلى الإخوان الكبار ونسبة الأبناء الكبار إلى "بائهم 

وقال: لابد يجعلونه فائزا بمحافظة مثل محافظة الأنبياء التي تسمى عصمة» و 
اذّعى الكالة الحقيقية 

وقال في حق شيخه الذي ادعى له التزقي من درجة الصديق بكثير:- إنه 
كان مخلوقا من بدو الفطرة على كمال مشابهة رسول الله تعالى عليه وسلم» وبناء 
عليه بقيت لوح فطرته مصفاة من نقوش العلوم الرسمية» وطريق عقلاء الكلام 





١‏ أي طريق أذ الصديق تلك العلوم الشرعية الي تصل إليه بواسطة نلوره الجبلي هو 
أيضا شعبة الخ 

۷١‏ أي مقام الحقائق يريد به أن للأنبياء عليهم الصلاة والسلام تشريعا بالإذن فينوطون 
الأحكام بالأشباح والمظان خلفة عن الحقائق ولا كذلك الصديق ٠١‏ إمام أهل السنة عليه 


الرحمة 


4 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند ب۲ - نبرات 


والتحرير والتقرير» وكان هو من بدو الفطرة تجبولا على كمالات طريق النبوة 
إجمالا ' ش 

وقال: إلى أن الله تعالى أحذ يوما يده اليمنى بيد قدرته التخخاصة وجعل 
قدام وحهه شيئا من الأنوار القدسية الذي كان رفيعا وبديعا كثيرا وقال أعطيتك 
كذا وأعطي أشياء أخر أيضا إلى أن شخصا استدعى البيعة وحضرته توجّه إلى 
الحق. واستاذن واستفسرعما هو منظوره تعالى في هذه المعاملة» فصار الحكم من 
هذا الطرف بأن من بايغ على يدك وإن كانوا مآت ألوفب أكفي لكل منهمء 
وبالحملة ظهر مآت أمثال تلك الوقائع حتى بلغ كمالات طريق النبوة إلى ذروتها 
العليا إنتهى ملخصا مزجا 

لا يستحيل بعثة الأنبياء» خلا فالبعض البراهمةء ولا يلزم حلاف للفلاسفة 
حيث قالوا إن النبوة لازمة في حفظ نظام العام المودي إلى إصلاخ النوع 
الانساني على العموم» لكونها سببا للخير العام المستحيل تركه في الحكمة والعناية 
الإلهية 

واعلم أن الفلاسفة يثبتون النبوة لكن على وجه مخالف لطريق أهل الحقء 
لم خر جوا به عن كفرهم فانهم يرون أن النبوة ٠"‏ لازمة وأنها مكتسبة» وينكرون 
سدور البطة عن الباري تعاى بالاستيان وبنكروة كوتها بنرول للك من التنماء 
بالوحي» وينكرون كثيرا ما علم بالضرورة بحيء الأنبياء به كحشر الأجسام 


٠١ إن النبوة أي البعثة لازمة أي واحبة لا يصح على الباري سبحنه وتعالى تركها‎ ٨ 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند ب۲ - تبوات 


والجنة ٠١‏ والنارء وذلك الإنكار ما كفروا به 

ولا يجب ٠١‏ كما قات المعتزرلة بوحوب البعفة على الله 
تعالى . لماعرف من أصلهم الفاسد لي وحوب الأصلح عليه 
تعالى» وجمع مسن علماء ماوراء النهر وافقورمم حيث قالوا: إن 
إرسال الأنبياء من مقتضيات حكمة الله الباري»: فيسستحيل أن 
لا يكون» وقال اللنسفي في العمدة إرسال الرسبل مبشبرين 
ومنذرين في حيز الإمكان بل في حيز الوحوبء والفاهر 
استحالة تخلفه» انتهسى- وهذا من جملسة زلات النسفي و اختلاطه 
مع الاعتزال» والكل مردود على ظاهره؛ ومخالف للحق- 





5 وتاويلهم.الجنة والنار بلذات روحانية و آلام نفسانية لا ينفعهم» فإن التاويل في 
الضروري مدفوع غير مسموعء وعن هذا يجب إكفار النيشرية المقلدة لكفار الدهرية 
المنكرة لكثير من الضروريات الدينية» مستترين بحجاب التاويل» وهل يقوم إيمانهم بعد 


الرحيل ٠١‏ 
٠‏ رجوع إلى أصل المسئلة أي لا يجب على الله سبجنه بعث الرسل ٠١‏ إمام أهل السنة 
عليه الرحمة » 


1 أقول: قد تكرر من المصنف العلامة قدس سره تبعا لمن سبقه من امحققين كاين 
الحمام وغيره الأحذ في أمثال المقام على الإمام الحمام أبي البركات عبد الله النسفي ومن 
وافقه من حملة المذهب الحنفي» وقد سكتنا عليه فيما سبق من بعض تعاليقنا مشيا على 
الظاهر المتبادرء وحذارا للعثار على الناظر القاصرء وقد كان ما تقدم من اللفظ أعينٍ اشتباه 
مذهبي الأئمة الماتريدية وجهلة المعتزلة عليهء وخلطه أحدهما بالآخر أقرب إلى الإلفة تما هناء 
ومعلوم أن التاويل أولى وأسدء وبابه واسع لم ينسد, والإمام أبوالبركات ليس منفردا في هذه 


۹۸ 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند ب7 - نبوات 


٠‏ الكلمات» بل ترى معظم مشايخنا الكرام الاتريدية موافقين له في أمشال المحال؛ وإذا ترقيت 
ا القال إلى الحالء ألفيت الوفاق هم من أعاظم أئمة التصوف» وحاشاهم ثم حاشاهم من 
الاعتزال» ومن كل ضلال. 

فالآن أريد بتوفيق الله أن أبين ماهو احمل الأحرى لكلامهم» وإن كان الأحب الي» 
المحتار لدي في كثير من فروع المسئلة هو ما اختاره المصنف العلامة خلافا لمرامهم كما قد 
نبهت عليه فيما سلف من الدرس أيضا 

فاقول» وبا لله التوفيق: افترقت الناس في مسئلة صدور أفعاله سبحنه وتعالى عنه على , 
مناهج شتى فذهبت الفلاسفة التالفة إلى الإيجاب وسلب الإجتيار» وهذا كما ترى كفر 
بحهار» وهم وإن لم يسلبوا لفظ القدرة لكن فسروها بمعنى "إن شاء فعل» وإن لم يشأ لم 
يفعل" والشرطيتان صادقتان بصدق الملازمة سواء كان المقدّم واجباً أو مستحيلاء قالوا وهذا 
وجوب منه لا عليه سبحنه» لأن كماله مقتض لفعاله» مناف لخلافهاء وهذه كلمة حق أريد 
بها باطل كما سترى إن ۰ اء الله تعالى ش 

ثم جاءت المعتزلة والرافضة خذهم الله تعالى اعت الإسلام» ا 
أولئك اللام» فحكّمت عقوها الزائغة على الفعّال لما يريد» وقالت .على فيها بوجوب كيت 
وذيت على الملك الجيدء 

و أئمتنا أهل السنة والجماعة نصرهم الله تعالى قالوا جميعا إن الله تعالى لا يجب عليه 
شي وهو الحاكم لا حاكم عليه و قدرته بمعنى صحة الفعل والترك أي نسبتهما جميعا 
إليها على حد سواء لا ترجيح لأحدهما على الآخر بالنظر إليهاء وإنما التزجيح شان صفة 
أحرى هي الإرادة» هذا ما أجمعوا عليه عن آخرهم 

ثم اختلفوا في عقلية الحسن والقبح على مسالك ألقيت عليك فيما سلف».فالأشاغرة 
لما أبوها إباء واحدا ومتأخروهم عوّدوا النفوس بها و دفاعها فرسخ ذلك في أذهانهم» حتى 
ذهلوا عن مقام الوفاق؛ وتحيروا في تعليل امتناع الكذب ونحوه بأنه نقص مستحيل عليه 
سبحنه وتعالى كما قد تقدم مستوفى. لم يكن شيء من الأفعال كإثابة المطيع وتعذيب الكافر 


4 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند ب۲ - نبوات 


وإرسال الرسل والتكليف بامحال وغير ذلك عندهم حسنا ولا قبيحا قبل الحکم» فالحسن لا 


يوحد إلا بالحكم كما لا يعرف إلا به» فكانت نسبتها إلى الإرادة بل والحكمة أيضنا 
كنسبتها إلى القدرةء لأن الفعل عار في نفسه عن وفاق الحكمة وخلافهاء حتى يستدعي 
ملق الارادة أو ممم يسح تعلعها باي ار جهن گان 

وانمتنا الما تريدية سلكوا مسلكا وسطا وقالوا لاحكم إلا لله وللأفعال صفة حسن 
وقبح في أنفسهاء يستبد بإدراكها العقل أو لاء وإن منها مااهو على وفق الحكمة كتعذيب 
الكافر وإثابة المطيع» ومنها ما هو على خلافها كالعكسء» واللشيء رما یکرت مکنا ن اح 
ذاتى محالا بالنظر إلى غيره وصلوح شيء لتعلق القدرة إا ينثا عن إمكانه الذاتيء ولا 
ينافيه الإمتناع الوقوعي فإن كل ما هو ممكن ف حدذاته فهو مقدور الله تعالى» وعسن هذا 
نقول: إن حلاف المعلوم و المخبر به داخعل في قدرة الله تعالى مستحيل وقوعه للزوم اجهل 
والكذب الحالين بالذات» وصلوحه لتعلق الإرادة متوقف على الإمكان الوقوعي فإن ما 
لا يمكن وقوعه لا يصح أن يكون مراد الله تعالى» وذلك أن القدرة ليس من لوازم تعلقها 
وجود المقدورء فيصح أن تتعلق بممكن ذاتي لا إمكان لوقوعه» بخلاف الإرادةء فإن الوجود 
لا يتخلف عن تعلقهاء وليس بعده شيء يننظر أصلاء فيستحيل أن تتعلق عا لا يقع» 

وإذا عرفت هذا فالممكنات بأسرها مقدورات الله تعالى» ما وافق منها الحكمةء وما 
لاء فلا حبر ولا إيجاب, لكن لا يصح تعلّق الإرادة مُنها إلا عا يوافق الحكمةء وإلا لزم 
السفه المستحيل فما وافق منها الحكمة يكون في حيز الوجوب منه تعالى لصدوره عن. إرادته 
واختياره لا كما تقول الفلاسفة من الصدور بالإيجاب» وسلب صحة تعلق القدرة بخلافهاء 
ولا كما تقول المعتزلة والرافضة من الوحوب عليه تعالى عما يقول الظالمون جميعا علوا 
كبيرا وكدلك ها خالف منها الحكمة يكون في حيز الإمضاع أي بالغيرء لما مر من 
استحالة كونه مرادا مع تحقق كونه مقدورا- فظهر الأمر وزال الإشكال» ووضتتح الفرق 
بين قرم وقول أهل الإعتزال 

قال العلامة الحقق المولى بحر العلوم في الفواتح: وأما فعل الله تعالى فتحقيقه أنه تعلق 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند ب۲ - نبوات 


حلمه الآرل بالعالى على ما كان صاحا للوجود على النظم الثم فتعلق إرادته في الأزل بأن 
يو جد على هذا النمطء فيوجد العالم بهذا التعلق» ويجب على اقنضائه» مشلا تعلق إرادته 
تعالى بأن يكون آدم في الوقت الفلاني ونوح في وقت.بينهما ألف سنة؛ فوجدا ووجبا بهذا 
النمط. وهذا التعلق هو الخلق بالإختيارء وأما القدرة معنى أن يصح الفعل والترك فإن أريد 
به أن نسبة الفعل والترك متساوية إلى الإرادة » واتفق أيهماً وجد فهو باطل» لأنه لو كان 
النسبة واحدة فتحقق الفعل دون الترك ترجيح من غير مرحح» بل ةة جد 
لا موجد هناك 0 التزجيح منه وإن أريد منه أنه يصح الفعل والترك بالنظر إلى نفس 
القدرة وإن وجب أحدهما نظرا إلى الحكمةء فإن الحكيم لا يمكن أن تتعلق إرادته على 
حلاف ما علم من النظم الأ فهذا صحيح» وغير مناف لوجوب الفعل عند تعلق الإرادة» 
ووجوب الإرادة لأحل الحكمةء ووحوب الحكمة لكونها صفة كمالية واجبة الثبوت للباري 
باقتضاء ذاته تعالى الخ 

وقال أيضا: الإرادة شا: ' ترحيح أحد الحانبين الذين.صح تعلق القدرة بهماء نظرا إلى 
ذاتهماء وإذ قد تحققت أن الترجيح من غير مرح باطل وأن لا ترجّح إلا للراحح بهذا 
الث جيح فقد دريت أن لا يمكن أن يوجد شيء ولا يثبت أمر سواء سمي موجودا أو واسطة , 
إلا إذا وجب من العلة الموجدة» أو المثبتة» وهذا الإيجاب إن كان بعد تحقق الإرادة والإختيار 
فالفعل احتياري» وإلا اضطراري» والموحد إن كان ذا إرادة ففاعل بالإختيسار» و إلا 
فبالإيجاب الج 

وني المسلم وشرحه له قدس سره: الأشعرية قالوا (رابعا لو كان كذلك) أي كان كل 
من الحسن والقبح عقليا (لم يكن الباري تعالى مختارا) في الحكبم لأن الحكم على خلاف 
مقتضى الحسن والقبح قبيح وقد وحب تنزيهه عن القبائح (والجواب أن موافقة:الحكم 
للحكمة لا يوحب الإضطرار) فإنه إنما وجب هذا النحو من الحكم لأحل الحكمة بالإختيارء 
وقد عرفت أن الوجوب بالإختيار لا يوجب الإضطرار (و) قالوا (خخامسا لحاز العقاب قبل 
البعئة)” لأن الحسن استحقاق الثواب على الفعل» والقبح استحقاق العقاب فلو عاقبه عليه 


ليس من شاننا ولا يجوز منا ذلك) فإن أمثال هذه العبارة يتبادر عنها هذا (أقول) في لواب 
إن أراد تجواز العقاب اواز الوقوعي فلا نسلم الملازمة» فإن القول بالقبح العقلي إنما 
يقتضي الحواز نظرا إلى ذات الفعل و (الجواز نظرا إلى ذات الفعل لا ينائي عدم الجواز نظرا 
إلى الحكمة) وإن اراد الحواز نظرا إلى نفس الفعلء وان كان ممتنعا نظرا إلى الواقع و الحكمة 
فبطلان اللازم منوع» والكريمة لا تدل إلا على عدم كونه شان الباري الحكيم تعالى اه 

فاستبان معنى الوجوب الذي تقول به هؤلاء الكرام في أمثال المقام» وأنه ليس وجوبا 
اعتزالياء ولا فلسفياء بل بحمد الله سنيا حنيفا حنفياء ولا ينافيه قولهم يحب عقلاء أو 
واحب عقلي فإن الوجوب على هذا الوجه أيضا عقلي. يحكم به العقل؛ لا شرعي يتوقف 
على السمع 

أقول ولا يذهين عنك أن مقدورية ما هو حلاف الحكمة لا تستلزم مقدورية حلاف 
الحكمة أو مقادورية الحكمة فإن مقدوريته بالنظر إلى ذاته لا من حيث هو خلاف الحكمة, 
كما أن مقدورية خلاف المعلوم والمخبر به في حد ذاته لا تستلزم مقدورية الجهل والكذب 
فالتعالي عن مخالفات الحكمة والعلم والخبر بالإختيار لا يككوث تعاليا عن السفه والجهل 
والكذب بالإختيار» حتى يلزم والعياذ با لله إمكان هذه الأقذار» كما تزعم النجدية الفجار 

فإن قلت لا قياس لمنافي الحكمة على عخالف العلم والخبر لأن:الفعل وخلافه نسبتهما 
٠‏ جميعا إلى العلم والخبر سواء. فلو وقع خلافه لعلم خلاقه ولأخير بخلافه: ولا كذلك 
الحكمةء فإنها إذا نافت شيئا لم يمكن أن تقتضيه» و بالجملة منافاة الحكمة تكون لصفة في 
نفس الفعل» فياتي.المنع من ذاه فلا يكون مقدوراء بخلاف حلاف العلم والخيرء لا يقال 
الخبر يتبع العلم» والعلمٌ الواقع» والواقع الارادةء والارادةٌ الحكمةء و الحكمة تلك الصفة 
الكائنة في نفس الفعل بها يلامها فيكون خلاف العلم والخبر أيضا غير مقدورينء.لأن هذا 
حيث كان أحد جانني الفعل منافيا للحكمة» ورا يكون في كليهما حكمة» كما سياتي, 





المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند ب۲ - نبوات 


فلا پاتي المنع أصلا من قبل الحكمة» فكيف بتوايعهاء 

قلت نعم» ولكن نشو المنع عن صفة في الفعل لا يكون نشؤه عن نفس ذاتهء فلا باق 
المقدورية الذاتيةء 4 

. هذا غاية الكلام فيما أصلواء أما الفروع فمنها ما ل يذهب إليه إلا بعضهبم كوجوب 
عذاب الكفر عقلإء ومنها ما اخترت أنا لنفسي وفاق الأئمة الأشعرية فيه كامتناع تعذيب 
الطيع عقلاء وهذا الفرع أعني إرسال الرسل وإنزال الكتب أيضاً مما الراحح فيه عندي عدم 
الوجوب العقليء فسبحان من يفعل ما يشائ ويحكم ماايريد, له املك وله الحكم» وإليه 
ترجعون, والحمد لله رب العلمين , 

فتحصل بحمد الله أن ما كان نقصافٍ حد ذاته كالكذب والجهل والسفه ف امي 
إعدام علم نفسه أو حكمته أو قدرته أو شيء من صفاته عزوعلا فذلك كله محال بالذات 
قطعا إجماعا بيننا وبين الأشعرية وسائر أهل السنة بل وسائر العقلاء» ومام يكن كذلك ف 
نفسه وإئما يلزمه نقص من خارج إن لو وقع» كخلاف المعلوم والمخبر به فذلك مقدور 
بالذات. مستحيل بالغير : فيكو ن متعلق القدرة دون الإرادة» ومن أحاله بالذات فكلامه 
مرل أو مهجورء ومنه عند أثمتنا الماتريدية كل فعل ينافي الحكمة لما فيه من القبحء ثم 
تختلف الأنظار في كون بعض الأفعال منافية للحكمة؛ فتستحيل بالغير» أو قضيات لا فتجب 
كذلك کعفو الكافر عند النسفي» وتعذيب الطائع عند الجمهورء وإرسال الرسل عنده؛ 
وإثابة المطيع غندهم» أولاء ولا فلا ولا " - كمامر مفصلاء والحمد لله آخرا و أولا 

أنقن هذا امقام فإنه من مزال الأقدم» وبا لله العصمة ؤبه الاعتصام» هذا تقرير 
کلامهم» على طبق مرامهم» قدست اسرارهم» وأفيضت علينا آنوارهم» ولنأت على موارد 
التاصيل. فأقول مستعينا بالجليل: 

ما کان لمؤمن أن یرتاب في کون أفعال الله كلهاء دقها وخلهاء على وفق حكمته 
* أو لا تكون منافية للحكمة و لا قضيّات لما فلا تستحيل و لا تحب بل تكون في حيز 
الإمكان الوقوعي ١7‏ محمد أحمد ٠‏ 


المعتقد المتتقد (مع) المعتمد المستند ا نرات 





البالغة» فما فعل ما فعل إلالحكمة, ولا ترك ما ترك إلا بحكمة, بل له في كل فعل وترك 
كم لا يعلمها إلا هو» ولا شك أن منافاة شيء للحكمة يحيله جملة واحدة بيد أن موافقتها 
قد لا يوحب؛ كأن يكون الفعل وخلافه ف كليهماحكمة: فكل عابی وفقهاء ولا يجب 
منهما شيء آلا ترى أن المولى سبحنه وتعالى إن عذب عاصيا عذبه عدلا حكيماء إن غفر 
غفر عزيزا. حكيما غفورا رجيماء وإليه يشير العبد الصالح ابن الأمة الصالحة عليهما الصلوة 
والسلام فی قوله لربه عزوحل إن مهم هنهم اذك وان لمم قك أت عرز 
كيم كان الظاهر أن يقول: وإن تغفرهم فإنك أنت الغفور الرحيم» لكن عدل إليه ليدل 
أن شرك ابن عن انه وأن الملوك إذا أحضر لديهم البغاة فهم وإن كانوا كرماء 
يحبون العفو را لا يعفون» إما حذرا عن سطوتهم» أو تحرزا عن لزوم السفه بترك الأعداء 
مع القدرة عليهم وأنت ياملك الملوك منزه عن كسل ذلك فإنك أنت العزيز الغالب لا 
يغلبه أحدء والحكيم البالغ حكمته لا نقص فيها ولا أوّد 

إذا وعيت هذا دريت أن ههنا شيئين» فعلا وتركاء والوجوة ثلاثة منافاة الحكمة انحيلة 
و موافقتها المسوّغة واقتضائها ا موحب» ووجود أحد الطرفين في فعل أو ترك يقضي بوجود 
الآخر في الآخرء ووجود الوسط وجود الوسطء فالصور الست رجعت ثلاثاء وُسطاها 
كثيرة الوجودء وقد علمت مثاهاء ولا تقول الأشاعرة إذا حاوزت النقص ف النفس إلا بهاء 
والصورة الأولى في الفعل أعن منافاته للحكمة المستازمة لاقتضائها الترك فغير مستبعد» 
ولعل تعذيب المطيع امخض صرفا محضا يكون منهاء كما أشرنا إليه فيمامر» ومنه التكليف 
با محال الذاتي من المكلف .ععنى حقيقة الطلب» لأنه عبث كما تقدمء أما عكسها وهي الثالثة 
عي اقتضائها لفعل وجوبا مستلزما لمنافاتها الترك فالعبد لا يراها في شيء من الأفعال» كيف 
ولو لم يخلق الله العام رأساء فهل ترون فيه بأساء اذا يكون قد استكمل بالخلق» وهو الغني 
الحميد الفعال لما يريدء فإذا لم يات نقص في ترك الكل» وقد ترك فيما لا يتناهئ من أزل 
الآزال إلى يوم بدأ الخلق فمن أين ياتي في ترك البعض: 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند ب۲ - نبوات 


مسكئلة 
المشهور أن النبي من أوجي إليه بشرع» وإن أمر بالتبليغ أيضا فرسولء» 
وإطلاق النبي على كل حقيقة» وإطلاق الرسول '” بحاز 
في المطالب الوفية: الوحي قسمان: وحي نبوة» ويختص به إلأنياء دون 
ع ده 2 
غيرهم» قال تعالى: قل انما أنا بَشَر مثلكم يوحى إلى» فجعل الفارق الوحي فهور 
النبوة وقال: ما رسلا من قيِْكَ ال رجالا تُوْحِى ايهم و وحي إهام ويكون لغير 
وكم لله من مير حفی ‏ يق خخفاه عن فهم الذكىَّ 

فتحرر أن أفعاله: و تروكه كلها على وفق الحكمة قطعاء وأنه يسور أن يكون مسن 
الأفعال ما تمينه الحكمة, و توجب ت ركه» وإن شملتهما القدرة. ولا نرى فعلا توجبه 
الحكسة. و تعيل تر كه» مع مول القدرة لهماء نعم ياقي ذلك من قبل العلم والإخبارء فعن 
هذا أقول إن تعذيب الطائع صرفا محضا إن استحال فإثابة المطيع"' لا توجبه الحكسة عقلاء 
وإن وحب علماو سمعاء "ذلك فضلي أوتيه من أشاء" وكذلك تعذيب الكافرء"" امار 
الرسلء* وإنزال الكتب و كل ذلك تستدعيه الحكمة من دون إيصال إلى حيز الوحوب؛: 
وربك يخلق ما يشاء ويختارء فعال لما يريد 

فهذا ما أدى إليه نظري فإن كان صواباء وذاك رجائي» فمن الله زي وحسق الحسد 
لوجهه الجميل؛ وإن كان فيه خحطأ فأنا تائب إلى الله من كل خخطأ» وعلى ما هو الحتق عند 
ريي عفدت قلي وهو حسبي ونعم الوكيل» والحمد لله ذى الجلال والإكرام والصسلاة 
والسلام على سيد الأنام» محمد و آله وصحبه الكرام آمين ٠١‏ إمام هل السنة والجساعة 
رضي الله تعالى عنه 
١‏ عدى من م يومر بالتبنيغ 


“٣‏ واجب عند الجسهور. ع* واجب عند النسفنى 4* واجب عنده 





المعتقد المنتقد (مع؛ المعتمد المستند ْ تت وات 


الأنبياء» ونقل اللاقاني التصريح عن العز بن عبد السلام بأن النبوة هي الإيجحاء» 
وقال السنوسي في شرح الجزائرية: مرجع النبوة عند أهل الحق إلى اصطفاء | لله 
تعالى عبدا من عباده بالوحي إليه» فالنبوة.اختصاص بسماع رتح من الله بواسطلة 
الملك أو دونه » فإن أمر مع ذلك بتبليغه فرسول» 

ولي شرح المسايرة لابن أبي الشريف: قد تحصل في معنى النبي والرسول 
ثلاثة أقوال: الفرق بينهما بالأمر بالدليغ رغكمة زهو الأول المشهورء والفرق بأن 
الرسول من له شريعة وكتاب» أو نسخ لبعض شريعة متقدمة على بعثقه و 
كونهما ععنى واحد وهو الذي عزاه المصئف للمحققين» وهو يقتضي اتحاد عدد . 
الأنبياء والرسلء ولا يخفي خالفة ذلك للوارد في ابي ذرء الذي قدمناه 

ولي التحفة بعد ذكر الحديث: وبما ٠"‏ ذكر الصريح من تغاير النبي 
والرسول تبين غلط من زعم اتحادهما في اشتراط التبليغ» واستروح ابن همام مع 
تحقيقه في نسبة ذلك الغلط للمحققين وقال: إن الذي في كلام محققي أئمة 
الأصلين واغيرهما حلاف ذلك الإتحادء وأي محققين حلاف هولاى ثم رأيت 
تلميذه الكمال ابن ابي الشريف أشار للرد عليه ببعض ما ذكرت 

قال القاري اي شرح الفقه الأكبر : ثم في تقديم النبوة على الرسالة إشعار 
لما هر مطابق في الوجودء من عالم الشهودء ويماء إلى ما هر الأشهر في الفرق 
بينهماء بأن البي هو أعم من الرسولء إذ الرسول من أمر بالتبليغ» والنبيي من 
أوحي إليه أعم من أن يومر بالتبليغ أم لا 





7" الظرف متعلق بتبين؛ والصريح بحرورا صفة ما ومن .ععنى في أو تصحيف منها متعلق 
بالصريح ٠۲‏ إمام أهل السنة عليه الرحمة . 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند ب۲ - نبوات 


قال القاضي عياض: والصحيح الذي عليه الجمهور أن كل رسول نبي» من 
غير عكسء وهو أقرب * من نقل غيره الإجماع عليهء فنقل غير واحد الخلاف فيه 
فقيل النبي مختص بمن لا يومرء إلى آره- ونسب هذا المذهب إلى الجمهور قي 
مواضع من هذا الكتاب» والمرقاق ش 0 
وكبير النجدية لم يبال من إثبات النبوة با معنى المشهور المختار عند 
الجمهور المد كور الذي هو المحتار عنده في كتابه (الصراط الستقيم) سيجه ون 
هو أدون منه في ذلك الكتاب» كمامر وسيجيئ ۰ 
قال القاضي: وكذلك من ادعى منهم أنه يوحى إليه. وإن باع اموق 
إلى آخرهء وقال الله تعالى: وَمَنْ أَظلَمٌ مِم افترَى على الله كبا أو قال أو 
الي ولم يح اليه شيءَ م -ولما كان مستند القاضي .القرآن» تالكلام عه لا يلبق 
بأهل الإيعانء وإن تكلم قرن الشيطان - وصرف ؛ الوحي عن العرق اشرق إن 
أنواع الإلهامات وغيرها الس ميت وحيا تشبيها بالوحي إلى النبي كما ذكره 
الفاضي لا خر جهم من الخذلانء علا أن كبيرهم مصرح بوحي الشرع فلا ينفعهم 
هذا الملغيانء ا 





مسئلة 
النبوة ليست كسبية- خلافا للفلاسفة - قال التورفشي: في المعتمد: ' أعتقا 
حصول النبوة بالكسب كفر قال النابلسي في شرح الفوائد: وفساد مذهبهم غي 
عن البيانء بشهادة العيان» كيف وهو يودي إلى تويز نبي مع نبينا عليه السلام أو 


' أي إلى الصواب ٠١‏ 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند ب۲ ببوات 


بعد وذلك يستلزم تكذيب القرآن» إذ قد نص على أنه حاتم النبيين» وآخر 
المرسلين و في السنة "أنا العاقب لا نبي بعدي" وأجمعت الأمة على إيقاء هذا 
الكلام على ظاهره» وهذه إحدى المسائل المشهررة الي كفرنا بها الفلاسفة لعنهم 
الله تعالى» انتهى 

اعلموا أن الفلاسفة كفروا بتادية قولحم إلى تجويز نسي مع 
نينا صلى الله تعالى عليه وسلم أو بعده واس تلزام تكذيب القرآن 
فما بال النجدية الذين يصرّون على دعوى تويز نبي بعده صلى 
الله عليه وسلم بل على تويز حاتم آخر مع نبينا حاع النبيين"" 





۳ سبق المصنف قدس سره شر زمان أتى بعده بلغ فيه السيل زباهء وخمرج دجالون 
يدعون وجود ستة نظراء لنبي صلی الله تعالی عليه وسلم» مشاركين له في أشهر خصائصه 
الكمالية أعن حتم النبوة في طبقات الأرض الست السفلى» فمنهم من يقول كل منهم حا 
أرضه ونبينا صلی الله تعالی عليه وسلم حاتم هذه الأرض» ومنهم من يقول إنهنم حواتم 
أ أراضيهم ونينا صلى الل تعال عليه وسلم حنم اخرام» والأكفر الأرقح منهم يصرّح بسأنهم 
مما ثلون لني بي صلی الله تعالى عليه وسلم شركاء له في جميع صفاته الكمالية. ويرده ارون 
إبقاء على أنفسهم د > فمنهم من يقول نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم هو النجي 
بالذات وسائر الأنبياء بالعرض» وسلسلة ما بالعرض إغا تنتهي على ما بالذات وهذا هو 
معنى كونه صلى الله تعالى عليه وسلم حاتم النبيين» فلو وجد معه أو بعده صلى الله تعالى 
عليه وسلم ني في هذه الطبقة من الأرض أيضالم يخل ذلك بخاقيته» فإن الختم ليس .معنى 
كونه صلى. الله تعالی عليه وسلم آخر النبيين» قال: وأيّ مدح في التأحر الزماني؟ وزعم أن 
هذا هو الأدخل في مدح نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم حيث جعلناه حاتم الخواتم؛ لا خائما 
صرفا كما تقولون فإك مدح ملك بأنه ملك الملوك أعظم من مدحه بأنه ملك وحده 


المعتقد النتقد (مع) المعتمد المستند ب۲ ۰ نبوات 


مسئلة 
من جرّز زوال العقل عن الأنبياء يخشى عليه الكفر» ومن جوز زرال النبوة 
من نبي فإنه يصير كافراء كذا في التمهيدء 


23 ولعمري هل هذه السفسطة الشيطانية إلا كان يقول المشركون للمسلمين انعم اجعلتم 
الله إلها صرفا ونحن 'جعلناه إله الآلمةء فأينا أقوم بالحمد» ولم يدر الدجال أن الكمال الأعظم 
هو الذي تنزه صاحبه عن الشريك» لا ما فيه شركاء متشاكسونء وإن كان لهذا فضل 
عليهم ومنهم من يوجه أفضليته صلى الله تعالى عليه وسلم على هؤلاء الخواتم المخترعة بأنه 
صلى الله تعالمى عليه وسلم من بني آدم وتلك الخواتم من البغال والحمير» وأصناف أخر غير 
ذوي العقول» وبنو آدم أفضل وأكرم -ولم يدر المسكين أن جعل النبوة في هذه الأصناف 
ازدراء بشانها أي ازدراء» وقد صرح العلماء كالإمام القاضي عياض وغيره بكفر من يقول 
به 

وبالجملة هكذا احتلفوا فيما بينهم يكفر بعضهم بعضاء وكلهم مشتركون في الإيمان 
بيع خواتم» عليه مردواء وعن الله ورسوله شردواء حتى انتدب علماء الإسلام من العرب . 
والعجم للرد قارا علوم اطا اکر فهر وا ور و شلال تا را 
فصاروا مثلة بين المسلمين, ْم صب الله عليهم سوط عذابء فعما قليل هلكوا أجمعين فهل 
ترى هم من باقية؟ والحمد لله رب العلمينء وإن تبغ الإطلاع على بعض تفاصيل ذلك 
فعليك مطالعة فتوى سيدي واستاذي مولانا عبد الرحمن السراج المكي قدس سره وكتناب 
"تنبيه الجهال" لبعض أحبابي» "والقول الفصيح" و"التحقيقات الحمدية" وغيرها من تصانيف 
أهل السنة» شكر الله تعالى سا اليك ركاة ی اا ااي الأوفر ي دفع هذا 
الكفر الأكفر لحضرة حاتم المحققين إمام المدققين سيدنا الوالد قندس سرو الماحد» فبسعيه 
ألقيت هذه الفتنة العمياء في البير؛ فلم يبق لها نقير ولا قطميرء كما هو مفصل في "تنبية 
الجهال " والحمد لله ذي الخلال ٠‏ إمام أهل السنة رضي الله تعالى عنه 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند ب۲ - نبوات 


وها أنا أذكر ما يجب هم عليهم السلام 

فمنه العضيمة؛ وه من خصائص النبوة على مذهب أهل الحقء خلافا 
للملاحدة الباطنية - قال التور فشي ف كتاب "المعتمد في المعتقد" ةا 
العصمة ف غير الأنبياء لا يعد قليلاء فهذا الإمنام المعصوم سر احترعتها الباطنية 
لدفع الأحكام الشرعية» وتوهين قضايا المسلمين» وتضليل أهل السنة والجماعة- 
إلى أن قال: يلزم لأهل ألدين حفظ لسانهم وآذانهم من تلوث هذه البدعة ‏ وا لله 
المنقذ من .الضيلال؛ +انتهى ملخصا مزجا 

وكير التحدية: حالف أهل الحق ووافق الملاحدة الباطنية حيث أثبتها 
للصديق الذي عل زثبة: شتخه أعلى منه بكثير في (الصراط المستقيم) ونقلنا شيئا 
من كلماته ف حقه » فيما سبق حيث قال: لابد يجعلونه فائزا عمحافظة مثل محافظة 
الأنبياء الب تسمى بالعصمة وادعى أنها ثابتةء وكيت وذيت الخ 

. والحق عصمة الأنبياء عليهم السلام عن الجهل با لله تعالى وصفاته» وعن 

وني على حالة تنافي العلم بشيء من ذلك كله جملة» بعد النبوة عقلا وإجماعاء 
وقبلها “معا ونقلاء وبشيء ما قرروه من أمور الشر ع وآدّوه عن ربه عزوجل من 
الوحي قطعا عقلا وشرعاء وعن الكذب وخلف القول مذ .نبّأهم الله تعال 
وأزسلهم قصدا أو عن غير قصد» واستحالة ذلك عليهم شرعا وعقلا وإجماعا 
وبرهاناء وتنزيههم عنه قبل النبوة قطعاء وتنزيههم عن الكبائر إجماعا وعن 
الصغائر تحقيقاء وعن استدامة السهو والغفلة توفيقاء واستمرار الغلط والنسيان 
عليهم فيما شرعوا لأمتهم قطعاء كذا قال القاضي 

وي شرح المواقف : اجتمع أهل الملل والشرائع كلها على وحوب 
٠‏ عصمتهم عن تعمد الكذب فيما دل المعجز القطعي على صدقهم فيه كدعرى 


1١٠ 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند ب۲ - نبوات - 


الرسالة وما يبلغونه من الله إلى الخلائق» إذ لو جاز عليهم التقوّل والإفتراء في ذلك 
عقلا لأدى إلى إبطال دلالة المعجزةء وهو محال 

وف المواقف: أما الكفر فاجتمعت الأمة على عصمتهم منه» غير أن 
الأزارقة من الخوارج حوّزوا غليهم الذنب» وكل ذنب عندهم كفرء ولي الشرح: 
فلزمهم تويز الكفر؛ بل حكي عنهم أنهم قالوا بجواز بعثة نبي ٠٠‏ إلى آخره 

والقارى ٠‏ بعد قول القاضي "هذا ما لا يِجوّزه إلا ملحد" قال: أي إمكان 
صدور الكفر والشرك منه قال الخفاحي: لا يصح عقبلا ولا شرعا ولا يجوز عليه 
صلی الله عليه وسلم أن لا يبلغ شيئاء إلى آخره 

ومنه الصدق هو مطابقة حكم الخبر للواقع إيجابا أو سلباء وهو راجب 
عقلي في حق كل نيء لا يتضور عدمه» إذ لو تصور لما قبل منهم شيء ما جاءوا 
بهء ولأنه لو جاز عليهم الكذب لحاز في خبره تعالى لتصديقه إياهم بالمعجزة النازلة 
منزلة قوله تعالى: صدق عبدي لي كل ما يبلغ عبي» وتصديق الكاذب من العام 
بكذبه. حص الكذب, وهو عليه محال: فملزومه وهو جواز الكذب عليهم كذلك 
ونص الله تعالى بوصدق الله ورسوله وما ينطق عَن الهوّى- وقد جام بالحقّ من 
رَبَكُمْ- كذا قي الكنر 

قال العلامة ابن حجر في تحقيق كلمات الكفر : والذي يظهر أنه لو قال 





٤‏ ترك ما بغده استبشاعا له وهو "علم الله تعالى أنه يكفر بعد نبوته" اه وقد كذبهم, 
الله عزوجل بقوله: الله أَعْلّمُ حَيْثْ يَجْعَلُ رسَالته ٠:‏ 

9 .القاري مبتدء بره قال» وقوله "بعد" متعلق به و "هذا مالا" إل مقولة القول و"أي 
إمكان" مقولة قال 1 ١‏ 


المعتقد المنتقد (مع) المد امعد ب۲ ۰ لبوات. 


إن كان ما قاله البي الفلاني صدقا بحرت يكون كفرا ٣‏ أيضاء ولا يشرط ذكر 
جميع الأنبياءء ولا أن يكون ما قال ذلك النبي يقطع بأنه عن وحي فإن قلت 
للأنبياء الإحتهادء وحرى قول في أنه يجوز عليهم الخطأ في الإحتهاد فإذا قال ذلك 
في شيء يحتمل كونه ناشئا عن اجتهاد لا وحي كيف يكفر به؟ ‏ قلت القول 
بعدم الكفر حينئذ وإن كان له نوع من الظهورء لكن القول بالكفر أظهرء لأن 
الإتيان ب "إن" الي هي للشك والتردد في هذا المقام يشعر بتردّده في تطرق الكذب 
إلى ذلك البي؛ وهذا كفرء غير أن القول بجواز الحطاً عليهم في احتهادهم قول 
بعيد مهجورء فلا يلتفت إليه وعلى التنزل فقوله "إن كان صدقا" يدل كما تقرر ' 
على تردده في الكذب» وهو غير النطأء لأن الخطأ ذكر خلاف الواقع مع عدم 
التعمدء بخلاف الكذب فإنه يدل شرعا ٠۳‏ على الإخبار بخلاف الواقع تعمداء 
فيصح الكفر بذلك وإن قلنا بهذا القول المهجورء لأن قوله "إن كان صدقا" لا 
يتأتى بناؤه عليه لما تقرر واتضح و لله الحمد 

قال القاضي: وكذلك من دان بالوحدانية وصحة النبوة ونبوة نبينا عليه 
السلام لكن رز على الأنبياء الكذب فيما أتوا به ادعى في ذلك المصلحة بزعمه 





۷ آي كما نصوا عليه في قول القائل إن كان ما قاله الأنبياء صدقا نحوت أي لأجل 
الشك المستفاد من "إن" أقول و محله حيث لم يرد به التحقيق » فر ما يوتى به على صورة 
| الشك » كخديث "فأقول إن كان هذأ من عند الله يمضه" ٠١‏ إمام أهل السنة رضي الله 
تعالى عڼه » 

37 وان كان لغة واصطلاحا يعم كل إخبار جخلاف الواقع عمدا كان أو سهوا أو خط 
وقد جرى عليه عرف بعض الحجازيين يقولون كذب فلان أي أخطأ كما في الحديث ٠١‏ 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند ب۲ - نبوات 


أو لم يدها فهو كافر بالإجماع» وقال: وكذلك من أضاف إلى نبينا صلى الله تعالى 
عليه وسلم تعمد الكذب فيما بلغه وأخبر به» أو شك في صدقه: أو سبّه» أو قلل 
إنه لم يبلغ» أو استخحف به أو بأحد من الأنبياء» أو أزرى عليهم» أو آذاهم» أو قتل 
بياء أو حاربه فهو كافر بالإجماع ش 

فائدة: ظهور ٠۳١‏ المعجزة على يد الكاذب من المستحيلات العقلية عند 
الشيخ أبي الحسن الأشعري» لإفضائه إلى التعجيز عن إقامة الدلالة على صدق 
دعوى الرسالة» وعند الإمام وكثير من المتكلمين لأن:الصدق مدلول ها لازم .بمترلة 
العلم ١‏ لإتقان الفعل» وهو محال» وعند الماتريدية لإيجابه التسوية بين الصادق 
والكاذب» وعدم التفرقة بين النبي وال-متنبي؛ وهو سفه لا يليق بالحكيم 

ومنه الامأنة وهي ضد الخيانة 


ومنه التبليغ الجميع ما جاءوا به من عند الله وأمروا بتبليغه 4 للعبادء 





۸ أي إظهار الله تعالى حارق عادة على يد مدعي النبوة كذبا موافقا لمرامه بحيث يعد 
مصدقا لكلامه» ولا يخفى عليك فائدة القيود الي ذكرنا والتفسير الذي به فسرنا ١١‏ 

٩‏ فإن من رأى فعلا أحسن واتقن أيقن ضرورة أن فاعله عليم حكيم أقول: 
والأحسن التنظير بدلالة نفس الفعل على الفاعلء فانه واضح اللزوم» والإتقان قد يناقش فيه 
مناقش بأنه يجوز وقوعه نادرا اتفاقا من دون قصد الفاعل» بل و لااستطاعته لو قصد بل 
الإتقان دائما رعا كان طبعيا ملهبا كما في بيت النحل وعُْشَ التوط» بل في أوهن البيوت 
أقوى شاهد على إتقان العنكبوت» فسبحان من أعطى كل شيء خلقه ثم هدئ فافهم ٠١‏ 

۰ قيد به لأن مما جاءوا به ما عُلّموا و م يؤمروا أن يعلّمواء من دقائق حقائق لا يحتمل, 
ها عقول العوام» وليس في الاشتغال ها نفع مء لأن الرسل صلواث الله تعالى عليهم لا 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند ب۲ - تبوات 


ش اعتقاديا كان أو عملياء فيجب أن يعتقد أنهم صلوات الله تعالى عليهم بلغوا عن 
الله ما أمروا بتبليغه ولم يكتموا منه شيتاء ولو في قوة ٠٠‏ الخوف 

ومنه الفطانة أي الحذاقة ٠٠‏ لإلزام الخصوم وإحجاجهم وذلك ثابت 
بالكتاب والسنة والإجماع 

وهذه الخمسة لا تداخل بينها على ما هو الحق ثم هي واجية ٠٠‏ بالعقل 
وهم لا يتصور أن يكونوا على خلافهاء وبالشرع أيضاء وما بعدها شرعا وعادة 

ومنه الذكورة قال الله تعالى: وَمَا أَرْسَلْنا مِنْ فيلك إلا رخالا حلافا 
للظاهرية حيث قالوا بنبوة مريم» متمسكين بقوله تعالى: وَأَرْسَلْنا إلَيْهَا رُوْحَنَا 


يمري إن اله امطفلي- الآينين- راجیب عنه بأنه ليس وشیا برع :16 إذ لا 





يضنون عن الآمة بشيء فيه صلاحهم ؟٠‏ 
,تمو يز التقية عليهم ف التبليغ كما تزعمه الطائفة الشقية هدم لأساس الدين» وكة 
و تحوير التقية عليهم ف تز م لأساس الدينء ر 


وضلال مبين ٠۲‏ 
57 وإلا لكان فيها توسيد الأمر إلى غير أهله والله أعلسم حييث تبعل 
رسالته ۲ 


۳ ف بعض تفاصيل بعضها تأملٌ في الوحوب العقلي ولقائل أن يقول العصمة تشمل 
الصدق والأمانةء والأمانة التبليغ و كيف ما كان فالخطب سهل. والإيمان يثبوت كل ذلك 
لكلهم واحب قطعا ٠١‏ 

٤‏ أي ليس فيها ما يدل على أنها أوحى الله تعالى إليها بشر ع» نعم فيها فضائل» وليس 
كل فضيلة نبوة؛ ولا مستازمة طاء ففي الآية إرسال الروح إليها ليهب ها غلاما زكياء 
وليس إرساها إلى غيزها بشرع» ؤكلام الملائكة وإرشادهم المكلم إلى حاسن الافعال لا 
يختص بالأنبياء غليهم الصلوة والسلام نعم القِران بين رؤيتهم على صورتهم وسماخ 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند ب۲ - نبوات 


دلالة عليه في الآيات المذكورة: والإمام الرازي والقاضي البيضاوي نقلا الإجماع 
على عدم نبوتهاء ول يباليا بشنذوذ الخمالف.وقالوا بنبوة آم ٠6+‏ موسى أيضا 
وبعضهم بنبوة آسية أيضاً و بنبوة سارة وهاجر أيضاً ٠٠١‏ والحواب المؤاب ٠١‏ 
والإحتجاج بالوحي يبطل بقوله و أوحى ربك إلى النخل فإنه ليس بوحي شر ع 

ومنه النزاهة في الاكتساب, أي التباعد عن دناءة الصناعةء كالحجامة 
وكل ما يِل بحكمة البعثةء لأنه يوحب عدم الإتباع وتنفر الطباع» فتنزيههم عن 
ذلك واحجبء والنبؤة أشرف مناصب الخلق» مقتضية لغاية الإحلال اللائق 
بالمحلوق» فيعتبر ها انتفاء ما ينافي ذلك 

ومنه النراهة في الذات أي السلامة من البرص وال لحذام والعمى وغير ذلك 
من المنفرات» 

فأمَا عقدةه بى عليه السلام قبل الإرسالء فقند أزيلت بدعوته عند 
الإرسال» بقوله رال عق مر لسا راما بلاء أيوب فقد كان مؤخرا» 


يرهم حينئذ على صورتهم» كما نص عليه الإمام الشيخ الأكبر رضي الله تعالى عنى امنا . 
الإصطفاء فظاهرٌ عمومه لعباد الله الصالحين وكذا الإصطفاءء على جميع النسناءة لين فيه 
بالمقصود وفاء إلا إذا ثبت نبوّة بعض النساءء وهو أول المسئلة؟١‏ 
8 لقوله تعالى: وريا إل أ مُوْسى أن أَرْضيعِيُه الآية ٠٠‏ 

إمام أهل السنة رضي الله تعالى عنه 
۳ وني حقهن رضي الله تعالى عنهن لا يوجد ما يساوي شبهة فضلا عن دليل؟1 ٠‏ 
۷ أن هن فضائل قطعاء و م يثبت الإيخاء بشرع إليهن أصلا ٠١‏ 


1١١ه‎ 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند 1 ب۲ - نبوات 


والشرط 5 ما يكون مقدماء وكذلك عمى يعقوب, مع أنه قيل بأنه لم يعم بل 
كان به غشاوة شديدة. ومثله شعيب 

وفي المروة ٠٠١‏ أي الإنسانية والحشمة كعدم الأكل على الطريق 

وف اللسسب أي سلامته من دناءة الآباي وعهر ٠١‏ 
الأمهات١*٠ء‏ لا السلامة ٠‏ من الكفرء ونحوهء فإنه ليس بشرط کما لی 


آزر وخوه 





١‏ لعل قائلا يقول المنفر مناف» بقاء وابتداء بل كل بقاء التبوة ابتداء ما لم يومن جميع 
المبعوث إليهم لكن الشان في كون البعض كالعمى ونحوه منفرا ٠١‏ - 

۹ عطف على "في الذات" ٠١‏ 

١‏ أقول فلا يجوز أن تقع في نسبهم صلوات الله تعالى عليهم من أت يفاحشبة وإن نم 
. تحبل منهاء لأن التعيير به معلوم» وإن كانت الولادة ليست إلا من نكاح ٠١‏ 

0 بل والأزواج أيضا كما رأيت التصريح به والدليل- وهو نفي التعيير-‎ ١ 
1 البنات وأمثالهن أيضاء وهو الواقع و لله الحمد‎ 
أي في الأصول. ونص الإمام الرازي في أسرار التاويل» وغيره من المحققين» حتى‎ or. 
المولى بحر العلوم في الفواتح بإسلام آباء الأنبياء وأمهاتهم جميعا من الأقربين إل ادم و شرا‎ 
عليهم الصلوة والسلام» وقد أثبت ذلك الإمام الجليل ابحلال السيوطي في نبينا صلى الله‎ 
تعالى عليه وسلمء وللعبد فيه رسالة مسقلة سميتها ” شمول الإسلام لأصول الرسول الكرام"‎ 
فهذا الذي نحبْ أن ندين الله به‎ 

أما آزر فعمّ كما بص عليه الإمام ابن حجر لي شرح أم القرى» وغيره في غير 

والعرب د تسمي العم أباء اوا َج َلك َه اك رهيم وَإسْمويْلَ و طحق راغا 
إسماعيل عم يعقوب عليهم الصلوة والسلام ٠١‏ 


1١16 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند ب۲ -. نبوات | 


ومنه كونه أكمل أهل زمانه من ليس نبيا- وكونه أعلم من جميع من 
بعث إليهم بأحكام الشرع الذي بعث به» أصلية وفرعية ولم يتعلم موسى من 
الخضر شيعا من ذلك ١‏ 

و أما ما يتعلق بأمور الدنيا فلا يضر عدم علمه بذلك على طريق أهلهاء 
ولكن لا يجوز أن يقال إنهم لا يعلمون شيئا من أمور الدنياء لئلا يتوهم بهم الغفلة 
والبله اللذان يجب تنزيههم عنهماء 

ويستحيل أضداد المذكورات عقلا وشرعاء وشرعا وعادة» or‏ 

ويجوز في حقهم كل امر معتاد مشابءأني كل شيء أجرى الله عادته 
بالإثابة بسببه من كل غرض بشري ليس محرماء ولا مكروهاء ولا مباحا مُزْرِياء 
ولام تعافه الأنقس» أو يودي إلى النفرة» كالأكل والشرب والجماع الحلالء 
وسائر الشهوات المبا<' » لإمكان صيرورتها سببا للثواب بالنية» وخرج الحرام 
والمكرزه ونحوهما لعدم صلاحيتها لذلك 

مسئلة: قال ابن جماعة في شرحه على بدء الأمالي: ذهب بعض القدماء إلى 
أن في كل جنس من الحيوان نذيرا و نبيناء من القردة والخنازير والدواب محتجا 
بقوله تعالى رَ إن من َة إلاً حلا فيْها نَيْر وقد ٠٠‏ كر القاضي عياض القائل 
بذلك؛ لأن فيه من الإزراء .عنصب النبوة ما فيه» مع إجماع المسلمين على حلاف 





۳ أي على جهة التوزيع فمآ وحب عقلا وشرعا استحال ضده عقلا وشرعاء وإن 
شرعا وعادة فشرعا وعادة ٠١‏ إمام أهل السنة رضي الله تغالى عنه 

5 © وفيه ما فيه من الرد الشديد على زلة عظمت من ذاك الفاضل اللكنوي كما قد تقدم . 
ونسأل الله العفو والعافية ولا حول ولا قوة إلا با لله ٠١‏ إمَام أهل السنة عليه الرحمة' ش 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند . ب۲ - تبوات 


ذلك وتكذيب قائله 
مسئلة: الإيمان بجميع المبعوئين واحب» من ثبت شرعا تعيينه منهم وحب 
الإيمان بعينه» ومن لم يثبت تعيينه كفي الإعان إجمالاء ولا يتبغي في الأمان بالأنبياء 
القطع خصرهم في عدد» 
تكميل الباب 
يكفي في الإعمان بعموم الأنبياء» والمرسلين اعتقَادٌ أهم عباد الله المكرمنون) 
احتباهم بالوحي ودعوة الخلق؛ فادُعَوًا النبوة» وأظهروا العجزات» وكانوا علئى 
الحق والصدق في تبليغ ما أمروا به ش 
3 ؤلابد في الإيمان بنبينا صلى الله تعالى عليه وسلم سوى ذلك من أشسياء» 
كذا في المعتمد ن والقول المجمل في الإيمان به صلى الله عليه وسلم أن يصدّقه في 
كل ما جاء به» وله تفصيل يجب علمه حن لا يخالف في التفصيل لما آمن به إجمالا 
منها تصديقه في أن الله تعالى بثه إلى الإنس والحن» فإن استئيق احدهصم 
الجان» اراشتنا و بن ادم مره عه و اله عاق عليه وس لاابضيع اا 
برسالته» وفي الملائكة اختلاف. وقال المثبتون تكليفهم تشريفي لا كتكليفناء 
وكذا الحيوانات والجمادات, قالوا تكليفهما بحسب حالما من ذكر ا 
أونعوهماء واستدلوا بشهادة الضب والحجر والشجر له بالرسالة» ونقوله تعالى 


١ 7 *‏ 5 
بل شخصا ولو واحدا ٠‏ 





المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند ب۲ نبوات 


يكن لْعَلَينَ تراه وبقوله صلى الله تعالى عليه وسلم الت ٠٠١‏ إلى الحلق 
كاف وفائدة الإرسال للمعضوم وغير كلق طحت اه شر ر 
دوع مد قفورنا لد على باكر لايق 

ومنها أن يؤمن بأن الله ختم.به النبيين وختم الله حكمه عا لا يخلف منه» 
و صاحب المعتمد بعد ذلك أطال الكلام وقال في الآخر: هذه المسئلة تحمد الله 
ظاهرة بين الإسلاميين» غي عن البيان. وأما المقدار الذي ذكرنا فلعلا يوقع زنديق 
جاهلا في الشبهة» وكثيرا ما يغالطرن بان الله على كل شيء قديرء والمسر أن . 
القدرة لا ينكرها أحدء ولكن لما أخبر الله تعالى يمن شيء أن يكون كذاء أولا 
يكون كذاء لا يكون إلا كما أخبر الله تعالى ‏ وهو أخبر بأنه لا يكون 58 ني 
آخرء وهذه المسئلة لا ينكرها إلا من لا يعتقد نبوته لأنه إن كان مصدقا بنبوته 
اعتقده صادقا في كل ١ا‏ أخبر به حدق نبت ا ری ادر نبوته ثبت 





9 ذكْرٌ المصنف قدس سره دلائل هذا القول أمارة اختياره» فإن التعليل دليل التعويلء 

وهو المختار عندناء وبه نقول. وحسبنا الآية والحديث الصحيح المذكور .ال مروي لي صحيح 

مسلم. فلا تخص العمومات الشرعية إلا بدليل وأين الدليل؟ والتمسك بعدم العقل مقطو ع 

بقواطع النقل, قال تعالى: وإ من شَيْء إلا يبح بحَمْدِه والجمل على التسبيح:بالحال ' 
مردود بقوله تعالى: ولك لا تَْقَهوَْ تَسْبْيْسَهُم وفي حديث الطيرانى وغيره عن يعلى بن 

مرة "ما من شئء إلا يعلم أني رسول الله إلا مردة الجن والإنس" وقد نص الإمام ابن حجر. 

في "أفضل القرى" أن الله تعالى أخذ العهد من جميع المخلوقات حتى المصنوعات كالسيف 

ونحوه بالإيمان بمحمد صلی الله تعالى عليه وسلم. رزقنا الله حسن الإمان عحمد صلى الله 

تعالى عليه وسلم آمين ٠١‏ إمام أهل السنة رضي الله تعالى عنه » 


المعتقا المنتقد (مع) المعتمد المستند ٤‏ ب٣‏ نبونات. 


بها أيضاً أنه آحر الأنبياء» في زمانه ٠*١‏ وبعده إلى القيامة لا يكون نبي» فمن شك 
فيه يكون شاكا فيها:أيضاء” وأيضاً من يقول إننه كار و يمد أو يكرنء أو 
موجودء وكذا من قال يمكن ٠"‏ أن يكون فهو كبافرء هذا شرط صحة الإتمان 
بخاتم الأنبياء محمد صلى الله تعالى عليه وسلمء انتهى ملخصا مزجا 

و قد مر من النابلسي في تحويز نبي مع نبينا أو بعده صلى الله تعالى عليه 
وسلم. وق التحفة شرح المنهاج في كتاب الردة: أو كذب رسولاء أو نبياء أو 
نقّصه باي منقص, كأن صفّر اسمهء مريدا تحقيره ٠*١‏ أو جوّز نبوة أحد بعد 
وجود نبينا صلی الله تعالى عليه وسلمء وعيسى عليه السلام ىن قبل فلا يرد ٠٠:‏ 

ومنه ٠١‏ تمي النبوة ٠‏ بعد وجود نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم كتمني 
فر مشلع يفلد الرطنا به لا التفزنيد علي 





ده الظرف متعلق بلا يكون ٠٠۲‏ 
۷ أي إمكانا وقوعيا ففيه الكفر لتكذيب النص وإنكار ما هو من ضروريات الدين» أما 
الذاتي فلا يحتمل الإكفار بل هو ههنا صحيح» وإن بطل لي تعدد جاتم النبيين لأن الآحر 
بالمعنى الموجود ههنا لا يقبل الإشتراك عقلاء وتمام تحقيقه يطلب من فتاوانا ٠١‏ 
68 احيرز به عن التضغير على.وجه المحبة» فإنه وإن لم يجز أيضا للإيهام لكن لا كفر ٠١‏ 
9 فإن ختم النبوة إكماله صلى الله تعالى عليه وسلم بنيانها فلا يتأ أحد بعد ظهوره 
صلی الله تعالى عليه وسلم لا أن لا يوجد بعده وعنده أحد من نْب قبله ٠۲‏ 

و 7 54 8 
٠‏ أي من التجويز المذكور أو. من الكفر والعياذ با لله والآخر الأظهر لقوله الآني كتميي 
a‏ 


٠ النفسه أو لغيره‎ ١ 


1١١ 


المعتقد المنتقد (مع) | المعتمد المستند ب۲ - نبوات 


ومنه أيضاً لوكان فلان نبيا ما آمنت أو آمنت به إن جوز ٠‏ ذلك علسى 
الأوجهء قال القاري في شرح الشفاء للقاضي: ويمكن حمله على أنه يجوّز كون ني 
مرسل يظهر بعد نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم فيكون أمره أشدء ولهذا قال بعض 
علمائنا: إن من ادعى النبوة وقال له قائل "أظهر المعجزة" كفر 
٠‏ قال الخفاحي في ذيل قول القاضي " ومن ادعى النبوة لنفشة بعد نبينا صلى 
الله تعالى عليه وسلم كالمختار وغيره": قال ابن حجر وبه يظهر كفر كل من طلب 
منه معجزة» لأنه يطلب منه حوّزاً لصدقه» مع استحالته المعلومة من الدين ضرورة؛ 
نعم إن أراد بذلك تسفيهه و تكذيبه فلا كفر به 
والنجدية قالوا بإمكان ني بعد خاتم النبيين» متمسكين بشمول القدرة 
وعمومهاء وإن هو إلا مغلطة واضحة» وسفسطة: فاضحة فإن مول القدرة 
وعمومها إنما للممكنات والحائزات» والممتنع الذاتي والمستحيل العقلي ليسس مها 
يتعلق به القدرة» كمامر مغصلاء وقال القاري في شرح الفقه الاكير: إن ما يمتسع ٠‏ 
بنفس مفهومه كجمع الضدين» وقلب الحقائق» وإعدام القدم لا يداحل تون 
القدرة القديمة والباعث لهم على هذا الإجتراء الجهلٌ أو التجاهل معن الممتنع الذاتي. 
والمستحيل العقلي» فإنه معناه ما لا يتصور في العقل وجوده مع قطع النظضر عن . 
الغير» كما قال النابلسي في المطالب الوفية» وقال الشيرازي في شرح هدايية 





7 قيد في الآحر أي إنما يكون الإيجاب كفا إن لو جوز المقدم الآن أعي بعد وجود نيبا 
صلی الله تعالی عليه وسلم» وإلا فهو م نعليق الخال بانحال» فلا كفر ولا ضلالء أما الأول 
وهو النفي ففيه بيان العزم على على رمن E‏ على كدر كار لوم 

إمام أهل السنة رضي الله تعالى عنه 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند ب۲ - نيوات 


الحكمة: يتصوره العمل عنوانا لأمر باطل الذات» ويجزم بعدمه بحسب تصوره مع 
قطع النظر عن غيره» وإن كان الحكم بعدمه لأحل وسط في الحكم لا في نفس 
المحكوم. به له بخلاف الممتنع بالغيرء فإن محرد ماهيته المعقولة ليست محكومة بالعدم 
بوسط وغير وسطء بل بحسب الغير ش 

فكون النبي بعد حاتم النبيين ممتنعا ذاتيا وحالا عقليا ظاهر ؟*٠,‏ وإمكان 
حاتم النبيين».وإمكان البي مطلقا لا عنع من كون البي بعد خاتم النبيين ممتنعا ذاتيا 
ومحالا عقلياء ألا ترى أن الفلاسفة قائلون بإمكان الزمان وإمكان عدمه مطلقاء 
ويحكمون بكون عدمه المقيد بقيد بعد وجوده ٠٠‏ ممتنعا ذاتيا كما هو مصرح في 
شرح الهداية للشيرازي» وشرح المزاقف للجرجاني 

وفيه170: كون الكذب في التبليغ محالا عقلياء وأن تحويزه على نبي كفر 
بالإجماعء وهكذا في الشفاءء وكذا تحجويز صدور الكفر والشرك من النبي» كما في 
الشفاء وشروحه؛ وكذا ظهور المعجزة على يد الكاذب عند الماتريدية» والشيخ 
أبي الحسن الأشعري» والإمام» زكثير من المتكلمين» كما في شرح امقاصدء وكذا 
اجتماع كمالات الي في غير الأنبياء» كما في شرح العقائد للنسفي 





۳ فإن بقاء بعض الأفراد بعد انتهاء كلها لا يتصوره العقل إلا عنوانا لقيقة باطلة ٠۲‏ 

4 لان البعدية زمانية فعدمه يستلزم وجوده فيستحيل» وبه فارق سائر الحوادث» فعدمها 
المقيد بقيد بعد وجودها بل حين وجودها بمكن ونما يستحيل بشرط وجودهاء ثم هذا إنغا 
يتم لو قلنا بوجود الزمان و حيتئذ يثبت معاذ الله قدمه أيضاً بعين الدليل فقدم الح ركة فقدم ' 
المتحرك وذلك كله كفرء فالحق ما عليه أثمتنا أن الزمان ليس من الحقائق المتأصّلة أصلا ٠١‏ 


٠۲ أي في شرح المواقف‎ ١ 


NYY 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند ب۲ - نبوات 


وينبغي أن يعلم أن كلا من الوحوب والإمتناع إن كان بالنظر إلى ذات 
الشيء فذاتي» ما لا فغيريً؛ وا موصوف بالذاتي واحب الوجود لذاته أو متنع 
الوجود لذاته إن أحذ الوجود محمولاء وواجب الوجود للشيء"١١‏ نظرا إلى ذاته إن 
أحذ رابطة فلازم الماهية كزوجية.الأربعة واحب لما لذاتهاء ولا واحب الوجحود 
لذاته. كذا في المقاصد, فالوجوب الذاتي والإمتناع الذاتي المقأبل للغيري ٠‏ 
يشمل القسمين» وإدخال القسم الثانى من الذاتي في الغ من الجهالة 

والنظر إلى الإختصار منعنامن التفصيل» ومن شاء فليرجع إلى إفادات 

الفاضل الكامل الأجلّ الأبجل المولى فضل الحق الخير آبادي» وهو بأرض 
أول من جرح مبتدعات النجدية ومفاسدهم» وآخر من بين شرح فساد عقائدهم 
فاطمأن قلوب أهل اليقين» وحصل اليقين للشاكين والمترددين» وهدى الله به 
كثيرا من الضالين» وله منة على كافة المسلمين» وأجر جزيل عند رب العلمين 

ومنها أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أفضل الخلائق أجمعين» في الكنز: قد 
فاق على كل الأنبياء والملائكة؛ والإنسن على الإطلاق في الذات» والصفات» 
والأفعال» والأقرال» والأخحوالء بلا استغراب في ذلك لما حواه من الكمالب واثفرد 
به من المبلال والحمال (إلى أن قال) فالواحب على كل مؤمن أن يعتقد أن نبينا 
محمدا صلی الله تعالى عليه وسلم سيد العالمين» وأفضل الخلائئق نشین فمن 





7 كيف والغيريّ مالو نظر العقل إليه خاليا به غير لاحظ لسواه لقبله وم يحجم عنه _ 
وأيّ عاقل يقدّر عقله أربعة فردا أو ثلاثة زوجا ٠١‏ 


إمام أهل السنة رضي الله تعالى عنه» 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند ب۲ - نبوات 


اعتقد حلاف هذا فهو عاص» مبتدغ» ضال ش 

قال القاضي: و كذلك نقطع :بتكفير غلاة الرفضة في قوشم " إن الأئمنة 
أفضل من الأنبياء" قال القاري: وهذا كفر صريح يستفاد 178 من قوله تعالى الله 
يَصْطْفيْ من الملائْكةٍ رسلا وَمِنَ الاس - وفي هذا امحل مباحث ذكرتًا في شرح 
. الفقه الأكبر وقال في قوله صلى الله تعالى عليه وسلم أنا أكرم الأولين والآحرين": 
الظاهر ١73‏ أن اللام للإستغراق و إنه أكرم الخلائق بالإتفاق» ولا عبرة جلاف 


المعتزلة ل وأرباب الشقاق 


۸ هكذا هو في نسخة شرح الشفاء للعلامة القاري والمعى "يستفاد كونه كفرا" ومع 
وضو ح المراد فاللفظ بشع ٠١‏ 

9 ليس هذا محل الإستظهار» بل هو المقطوع به عند أولي الأبصارء وكان العلامة 
القاري غرّه مانوقع من متأحري المعتزلة فظن نزول الإجماع عن القطعء* وإليه يشير كلامه 
في سح الروض» وهذه زلة والحق أن.تفضيل نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم على الغالمان 
جميعا مقطو ع به بجمع عليه؛ بل كاد أن يكون من ضروريات الدين» فان لا أعلم هله 
أحد من المسلمين فاعرف وتثبت ٠‏ 

۰ ینت في كتابي "تحلي اليقين بأن نبينا سيد المرسنلين" أن حلاف المعتزلة أيضاً في غسيره 
صلى الله تعالى عليه وسلم من الأنبياء السابقين فقالوا بتفضيل الملائكة عليهم صلوات الله 
تعالى عليهم أجمعين؛ أما هو صلى الله تعالى عليه وسلم فأفضل منهم جميعا بإجماع بلا نزاع» 
أما الزعنشري فقد سفه نفسه وجهل مذهبه كما نبه عليه العلامة الزرقاني في شرح الموامب 
اللدنية ٠٠‏ 


* مع أن الإجماع لا معتير فيه بأهل البددخ كما نص عليه في التوضيح وغيره من كتب الأصول ١١‏ منه 


irs 





0 


E 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند . ب۲ - نبوات 


والنجدية قالوا يحواز مساواة عامة المؤمنين مع حاتم النييين في كثرة الثواب 
وقرب رب الأزباب ويجواز كون أحد أفضل من خماتم النبيين وناد ٠"‏ بساط 
النجدية قد بالغ في هذا هداه الله تعالى وهم أسوأ حالا من الكرامية فنذكر 
مقالات العلماء في حقهم 

في شرح الطريقة المحمدية : فما نقل عن بعض الكرامية من جواز كون 
الولي أفضل من النبي كفر وضلال- وني كنز الفوائد: وما هو أي الولي كالني في 
المنزلة» ولا يدانيه فضلا عن أن يفضل عليه كما كاك لكاي رعس الس 


. الصوفية؟؟١‏ إذ البي معصوم مامون من سوء الخاتمة, مكرم بالوحى» ومشاهدة 
. الملك» ومامور بتبليغ الأحكام وإرشاد الأنام» مع اتصافه بالكمالات الي ليس عند 


الولي قطرة من بحرهاء وهو مذهب جميع أهل السنة الصوفية وغيرهاء حتى قال 
أكابرهم: إن نبيا واحدا أفضل عند الله من جميع الأولياء»”7١‏ ومن فضّل وليا على 


ني يخشى عليه الكفر بل هو كافر 


ذكر القاضي عياض قول المعري: 
هو مثله في الفضل إلا أنه : لم ياته برسالةٍ جبريل» 
وقال صدر البيت الثاني من هذا القبيل» لتشبيهه غير النبي في فضله بالنبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم» وقال الخنفاجي: وفيه من ترك الأدب مالا يخفى وقال: 


وحاشاه من أن يرضى به من له إسلام أو ذوق فإنه كقر بغير لذة ‏ والقاري في 
١‏ بحاد بفتح نون وتشديد جيم فراش وآنكه بست و بالين دوزد ٠١‏ 


فنا أي المتصوفة 1 
"37 أي على جهة الكل المجموعي ٠١‏ إمام أهل السنة رضي الله تعالى عنما 


\Yo 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند ١‏ 1 ب٣۴‏ = نبواث” 


ذيل قول القاضي " وبيان خصائصه الي لم تجتمع قبل في مخلوق" قال: ومن المعلوم 
استحالة وجود مثله بعذه 1 

قال السعد في شرح العقائ: وقد يستدل أرباب البصائر على نبوته 
بوجهين أحدهما ما تواتر من أحواله قبل النبوة» وحال الدعوة» وبتعد تمامهاء 
“وأخلاقه العظيمة» وأحكامه الحكيمة» و إقدامه حيت تحجم الأبطالء وو ثوقه 
بعضمة الله في جميع الأحوال» وثباته على حاله لدى الأهوالء بحيث لم جد أعداءه 
مع شدة عداوتهم وحرصهم على الطعن فيه مطعناء ولا إلى القدح فيه سبيلاء فإن 
الغقل يجزم.بامتناع اجتماع هذه الأمور في غير الأنبياء وأن يجمع الله هذه 
الكمالات لي حق من يعلم أنه يفتري عليه ثم بمهله ثلاثا وعشرين سن (إلى 
آخره)؟ ٠‏ 

٠ ٠‏ والنتجدي قال في حق شيخه: إنه كان مخلوقا من بدو الفطرة على كمال 

مشايمة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وبلغ له كمالات طريق النبوة إلى 
ذروتا العليا" ولا رد بجليه علماء أهل السنة» وذكروا في الرد عبارة الشغاء فالنجاد 
تسد برا ا اق وندم موافقه و خالفه اقترح وقد فرغنا بحمد الله عن 
كشف عواره في "تلخيص الحق" 

ومنها أنه أسري به صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام الذي يمكة إلى 
المسجد الأقصى الذي هو بيت المقدس» ثم عرج به إلى حيث شاء الله من العلى» 
وجزم في شرح العقائد بأن من أنكر المعراج يحكم ببدعته وتفسيقه قال اللاقناني 





5 تامه: ثم يظهر دينه على سائر الأديان وينصره على أعدائه ويبي آثاره إلى يوم القيامة 
ثم ذكر الوجه الثاني ٠+‏ ش 
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المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند ب؟ - نبوات 


وهو صواب في حصوص المعراج» وأما الإسراء فحكم منكره الكفر» وقال 
القاري:: فمن أنكر مطلق الإسراء فهر كافر بلا امتراء 
ومنها أن يعتقدأن يوم القيمة لا يستغنٍ أحد من أمته بل جميع الأنبياء عن 
جاهه ومنزلته» ومتى لم يفتح الشفاعة لا يستطيع ٠‏ أحد شفاعة كذا في المعتمدء 
وفي الكنز: مصدر شفع يشفع إذا ضم غيره إليه من الشفع الذي هو ضد 
الوتر كأنٌ الشفيع ضم ٠‏ سؤاله إلى المشفوع له» وفي شرح الجواهر: ولا يستعمل 
إلا لضم الناحي إلى نفسه من هو خائف من سطوة الغير» 
فالشفاعة فى الآخرة بهذا المعنى» ووجوبها بالكتاب والسنةءأما الأول فقوله تعالى 


عَسى أن بعك ربك ماما مَحْمُوْدًا - وَلْسَوف يُعْطِيْكَ ربك فترضى - من ذا 


54 ا 2 ت 0 2 rw‏ کی A O‏ - 
اي يَسْفَعْ عنده إلا بإذنه - يُرْمَيرٍ لا تنفعٌ الشّفاعَة الا مَنْ اذ له وقال في حق 








وهنا أحذ مقي قولة سكن الله قان عليه وس آنا عاسب اغيم" وإليدن 
الآحر الألطف الأشرف أن لا شفاعة لأحد بلا واسطة عند ذي العرش جل جلاله إلا 
للقرآن العظيم و هذا الحبيب المرتجى الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم» وأما سائر الشفعاء 
من الملائكة والانبياء» والأولياء» والعلماء والحفاظء والشهداء والحجاج» والصلحاء 
فعند رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ينون إليه و يشفعون لديه وهو صلى الله 
تعالى عليه وسلم يشفع لمن ذكروه ولمن لم يذكروا عند ربه عزوحل وقد تأكد عندندا هذا 
المعنى بأحاديث» و لله الحمد ٠١‏ 
١‏ الذي أفاد حاتمة الحققين إمام المدققين سيدنا الوالد قدس سره الماجد في كتابه 
المستطاب "سرور القلوب في ذكر الحبوب" أن المشفوع له كان وحيدا فردا فالشفيع ضم 
إليه نفسه وصار له سندا و مددا فجعل الوتر شفعاً وظاهر أن هذا ألطف وأظرف ٠١‏ 
امام أهل السنة رضي الله تعالى عنه ش 


¥ 


العتقد المتتقد (مع) المعتمد المستند ب۲ - نبوات 


الكفرة ما َعم اة فين فلو لم يكن للمؤمنين لما كان لتخصيصهم ٠١‏ 
فائدة» وقال: فاستغفر ٠۷۸‏ ِذنبكَ ١‏ وموم وَامْؤْمِنَات 
وأما السنة فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: إد لكل ن دعو تخا فينم 
مَنْ دَعَا بها على قومه» منم من انحَدَهَا + دنيا وال ادحَرتُ دعوتى شَفاعَتِىْ 
أمّتِى يوم القيامة لمن قَالَ لآ آله إلا الله وقال: حيرت بين أن دحل نصلف أمْتى 
اة وبين الشّاغةٍ لأنها اعم اروها مين و لكنها لِلمُدنيْنَ الْحَطَائِيْنَ وقال: 
لسفَعَن يوم القِيَامة لأَكْثرَ مما فى الأرض مِنْ حجر وَج وقال: شَفاعَتَى لهل 
الکبائر من أمتَئ» وقد روي عنه في الصحاح والحسان أخبار بألفاظ . مختلقة بحيث 
لو جمعت آحادها لبلغت جد التزاتر/ قي إثبات الشفاعة 

وله صلی الله تعالى عليه وسلم أَقُسَام من الشقاعة مها الشقاع راي 


1 الخلائة ثق من هول الموقف» وهي ثابتة باتفاق المسلمين حت حتى المعتزلة وهي من‎ A 





۷ بل لم يصح تهديدهم ولا تعييرهم بشيء يعمهم والمسلمين أجمعبن كما لا يخفى ٠۲‏ 
۸ فقد أمر نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم أن يتضرع إلى ربه في مغفرة أمته» وهل 
الشفاعة إلا هذاء و هذا أ والأمر إيجاب» والإيجاب:في الدنياء فثبت أنه صل الله تعالى 
عليه وسلم قد أعطي الشفاعة ههناء لا أنه يرخى أن يعطى في الأخرى» كما تزعمه الطائفة 
النجدية الشرّى ٠‏ ش 
9 ن الآية توجيهات معلومات» والأحب إلينا أن استغفر لذنوب ذويك فخصهم ثم عم 
الأمة ولا نقول بحذف المضاف بل الإضافة من باب الجاز فإن العقلي أبلغ منه بالحذف ٠١‏ 

١‏ أي تعجلها في الدنيا كما في رواية أخرى وذاك كقول سيدنا سليمن عليه الصلوة 
والسلام رب َب لئ ملكا لأ بن لأحَد من ْئ ٠١‏ 

١‏ وهي الشفاعة الكبرى لعمومها جميع أهل الموقف ٠١‏ إمام أهل السنة :عليه الرحمة 


TA 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند ب۲ - تبوات 


حصائصه صلی الله تعالى عليه وسلم» ومنها إدخال ناس اللجنة بغير حساب» ومنها 
عدم دخول الناز بعد الحساب وثبوت الإستحقاق لدخول النار» ومنها إعسراج. 
بعض الموحدين من النار» ومنها زيادة الدرجات ومبها التجاوز عن التقصير في 
الطاعات ومنها تخفيف انات ی وة النار ف بعض الأماكن والأوقات 
كأبي طالب ومنها دخول أطفال المشركين الحنة ومنها لمن مات بالمدينة» ولمن صبر 
على لأوائهاء ولمن زاره بعد موته» ولمن أجاب الموذن ودعاله. صلى الله تعالى عليه 
وسلم بالوسيلة» ومن يضلي عليه ليلة الجمعة و يومهاء ومن حفظ أربعين حديئا لى 
الدين وعمل بهاو لمن صام شعبان لحبه صلى الله تعالى عليه وسلم صيامسه؛ ولمن 
. مدح أهل البيت وأثى عليهم» إلى غير ذلك مما ورد في السنة 
ويجب الإيمان بأنه يشفع غيره أيضاً من الأنبياء والملائكة والعلماء 
والشهداء والصلحين و كثير من المومنين وغيرهم من القرآن والصيام والكعبة و 
غيرها مما ورد في السنة 
في البحرالرائق ناقلا عن الخلاصة معزيا إلى الأصل لا يوز الصلوة حلف 
من ينكر شفاعة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أو ينكر الكرام الكاتبين أو ينكر 
الرؤية لأنه كافر ----- وفي حالس الأبرار الذي هو مستند النجدية: أن التوقف 
في شفاعة الشافعين كفر 
ش وبالجملة مذهب أهل السنة أن الشفاعة حق أي ممكنة عقلأ» واجبة شرعاء 
ر رامن أل اکا ی ت مانو يلا تربع فال ان لام خن اتسر 
العفو عمن مات مصرا على الكبائر باع انق انان اه بال عليه وتلل ار 
دوئماممحض فضل اله والمعتزلة أنتكروا هذه الشفاعة لقو فم 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند ب۲ - تبوات 


بالوحوب ۸ وقالوا لا أثر للشفاعة إلا في زيادة الشواب» وختصصوا يمن تاب 
وتمسكوا على الإنكار بظواهر مؤولة أو حمولة على الكفار» ولي شرح الجوهرة 
للأقاني: في قول الماتن "و واحب شفاعة المشفع محمد صلى الله تعالى عليه وسلم" 
إشارة إلى واحبات ثلاثة يتعين اعتقادها على كل مكلف فالأول كونه صبلى الله 
تعالى عليه وسلم شافعاء والثاني كونه صلى الله عليه وسلم مشفعا أي مقبول 
الشفاعةء والثالث كونه صلى الله تعالى عليه وسلم مقدما على غيره من جميع 
الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين ش 

والنجدية .حالفوا أهل السنة والجماعة في الشفاعةء وخلطوا مع الاعتزال 
أنواعا من الخبط والشناعة» قالوا إن الشفاعة بالوجاهة غير تمكنة» واعتقادها كفرء 
وكذا الشفاعة بامحبة» بقي الشفاعة بالإذن فصرح عمادهم في(تقوية الإيمان) 
بعمثيل أن السارق ٠۳‏ ثبت عليه السرقة» لكن ليس سارقا على الدوام» ولم يجعل 
السرقة صنيعه» لكنه صار القصور من شامة النفس فهو نادم عليه ويخاف ليلا ر 
نهاراء ويضع قانون السلطان على راسه وعينه» ويفهم نفسه من أهل التقصيرء 
ومستوجبا للجزاء» ولا يطلب جوار أمير و وزير.فرارا من السلطان» ولا يظهر 
حماية أحد في مقابلته» والليل والنهار يرى وجهه فقط أنه ما يحكم'في حقي» 





7 أي وجوب عقاب مرتكب كبيرة ٠١‏ 

۸۴ التزم الصئف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب ترجمة ما ينقله بوضع اللفظ مكان اللفظ 
مفردات .مفردات ليكون أقرب إلى قول التقول عده خى لو ترحنم أحد عيارة الكتاب 
لأصاب عبارة المنقول عنه أو كان قد أصاب ولهذا لم يراع في الترجمة عرف تحاور العرب 
أصلا قط لكونه مفرتا لتلك الفائدة» فاحفظ ٠۲‏ ٍ 


1 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند ب۲ - نبوات 


فالسلطان عشاهدة حاله على هذا المنوال يرحم عليه ولكن نظرا إلى قانون 
السلطنة لا يقدر ٠4:‏ على العفو عنه بلا سبب» لبلا ينقص قدر حكمه في قلوب 
الناس» فواحد من الأمراء والوزراء بعد إدراك أن هذا مرضي السلطان يشفع له , 
والسلطان ازيادة عزته في الظاهر باسم شفاعته يعفو عنهء هذا هو الشفاعة بإذن, ' 
وهذا القسم يمكن ف جنابه تعالى » وکل نبي وولي ذكر شفاعته في القرآن 
والحديث فهذه معناه انتهى ملخصا مترجما 


اا م ه 


فإنكا ر الرجاهة والبة غالفة صريمة للآيات الكرعة كان نة اله جنها 


soos,‏ وه 


- رَحيْهاً في الدنها وَالآعجِرَةٍ - فاتبغوني ي م الله - وفي تخصيص الشفاعة 
بالتائبين والنادمين المتخصوصين ie E E‏ الذين كأنهم النجدية 
مخالفة صريحة لأهل السنة وموافقة للمعتزلة» والقيود المذكورة في الشفاعة الممكنة 
تبطل الشفاعة العامة ٠٠١‏ المتفقة عليهاء وقوله "فلا يقدر على العفو عنه بلا سبب" 





١١ قدمنا بيانه فيما سلف فتذكر‎ ٤ 

5 أقول بل ونفسها فإن الكلام في الشفاعة لمغفرة الذنب» وهذا المذنب إذا ت إلا 
نادرا و خالا لم يصرٌ في هذه المرة أيضا بل حاف وانصرف وندم واعترف والندم توبة كما 
في الحديث الصحيح رواه أحمد والبخباري لي التاريخ وابن ماجة والحساكم عن ابن مسعود 
والحاكم والبيهقي في الشعب عن ع كي 
وسلم بسند صحيح: والتائب من الذنب كمن لا ذنب له وهذا ثابت بالقرآن بل من 
ضروريات الدين فضلا عن وروده بلفظه عند ابن ماجة عن ابن مسعوة بسند حسن | 
وللحكيم الترمذي عن أبي سعيد الخدري» والبيهقي في الشعب» وابن عساكر في التاريخ 
عن اين عباش» والاستاذ الإمام القشيري في رسالته وابن اجار في تاريخ بغداد والديلمي قي 
مسند الفردوس عن انس رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى! لله تعالى غليه وسلم ففيم 


7 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند ب۲ - نبوات 


غلو في الإعتزال» وما بعده زائد عليه في الضلالء .ولما ظه ريما ذكرنا مخالفة 
النجدية فى هذه العقيدة لأهل السنة لا حاحة إلى تفصيل مافيه من الضلال 
والتضليل» فإنه يفضي إلى التطويل» ومن أراد الإطلاع مفصلا فليرجع إلى "فوز 
المؤمنين بشفاعة الشافعين" 

أ ومنها أن يعتقد أن الارض لا ياكل جسده الشريف ولا يبلى» ووقت 
البععث يكون على حاله» وحشره صلی الله عليه وسانم» وحشر جميع الأنبياء يكون 
كذلك» ذكره في المعتمدء وكلمات النجدية في هذا الباب لا تليق بالنقل أخفها ما 
قال رئيسهم ي "تقوية الإيمان" بعد ذكر حديث "لو مررت بقبري" يعني أنا أيضاً” 
يوما بعد الموت مختلط ٠*١‏ في الراب 
تم الكلام فيما يجب ويمتنع ويجوز في حقه عليه السلا وها أنا أريد أن ألحق به ٠‏ 
ما يجب من حقوقه عليه الصلوة والسلام على الأنام» وما يزتب على إهمالها من 
الاثام ٠٠٠‏ لأن المبتدعة قد أحدثوا فيها عقائد هادمة لقواغد الإسلام وأشاعوها” 
غاية الإشاعة» وأضلوا بها كثيرا من العوام» ولما أدرحت مباحث الإمامة بتلك 


الشفاعة لمغفرة الذنب وقد غفر؟ ٠۲‏ 

۳ ترجم رحمه الله تعالى بوضع اللفظ مكان اللفظ كما تقدم فإن لفظ ذاك الطاغية فى 
تقوية الإيمان الذي هو تفويت انه "مين بھی ايك دن مر کر می میں ملت وال هودن" 
وترجنته جسب العرف "نا أيضاً يوما أضلٌ في النزاب" آه آه آه إنا لله وإنا إليه راجعونء 
وقد أقمنا الطامة الكبرى على هذه الخباثة و حباثاته الأحرى في كتابنا "الكوكبة الشهابية في ` 
كفريات أبي الوهايية” وكذلك تكلمنا عليه في "النهي الأكيد عن الصلوة وراء عدي 
التقليد" ٠١‏ إمام أهل السنة رضي الله تعالى عنه 

۷ جع إثمء أو بفتح كيفر و,باداش ٠۲‏ 


IY 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد الستند ب۲ - نبوات 
الجهة قر علم الكلامء فحقوق النبوة أحرى يمزيد الإهتمام» فأقول وبا لله الإعتضام 
1 الفصل الأول 


يحب أن تعلم أن من آمن به وصدقه فيما أتى به ب عليه طاعته صلی 


نمم 6 


الله عليه وسلم لأنه مما أتى به قال الله تغالى: ياأيه اين امنا أطِيْعُوا الله وسل 
وقال: قل أطيْعُرة | له ر اطعا الكمسّل وقال: وَإن تَطيْعُرهُ تهْتَدُوًا فجعل طاعة 
' رسوله طاعته» وقرن طاعته بطاعته» ووعد عليه يجزيل الشواب؛ و أوعد على 
مخالفته بأليم العذاب» ورغم أنف المشركين حين قال النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم: من أحبئ فقد أحب | لله » ومن أطاعينٍ فقد أظاع الله فقالوا: لقد قارف 
الشرك» وهو ينهى عنه؛ ما يريد إلا أن نتحذه ربا كما اتخذت النصارى عيسى88١‏ 
٠‏ فقال تعالى: مَنْ بطع الرسْرْلَ ققد صاع الله 0 
وكذا يجب مخبته صلى الل عالل عليه وسل قال الله تعالى: فل إن کان 
اام و أبْاوَكُمْ و إِرَانكُمْ و أَرْوَاحُكُمْ الآية ٠‏ فكفي بهذا حضًا وتنبيها 
ودلالة وحجّة على إلزام محبته ووحوب فرضها١؟١‏ وعظم خطرها واستحقاقه صلى 
الله تعالى عليه وسلطا ٠‏ 
وقال رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون 





٠ عليه السلام‎ A۸ 

٩۹‏ مامها: و عَسِيْرتَكُم و أَمْوالٌ اقرفمُوهًا وتحارة تشون كسادها ومساكن ترضونها 
حب إلِكُمْ مَنَ الل ورسوله وجهاد في سبيله ربصا حت بای الله بآمره وال لا يهدئ 
لموم الفسقِينَ ٠١‏ 


1۰ أي ثبوت افتراضها 1۲ 


۲۳ 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند ب۲ - نبوات 


أحبً إليه من ولده و والده والناس أجمعين؛ قالوا: حبا اختياريًا يوجب إكراما له 
صلى الله عليه وسلم وإحلالا في مقام الإجترام قيل: المراد بالحب ههنا ليس 
الحب الطبيعي التابع هوى النفس» فإن مُحبة الإنسان لنفسه من حيث الطيع أشد 
من مَحَبّة غيره وكذا مّحبة ولده ووالده أشد من مّحبة غيرهماء وهذا الحسب'ليس 
بداحل تحت اختيار الشخحص» بل حارج عن حد الإستطاعة, فلا مؤاحذة به» بل 
المراد الحب العقلي الإختياري هو إيثار ما يقتضي العقل رجحانه وإن كان على 
حلاف الطبع» ألا ترى ,أن المريض يكره الدواء بطبعه» ومع ذلك ييل إليه باخحتياره 
ويهوى تناوله .مقتضی عقله لما علم أوظن صلاحه فيه» وكذلك المؤمن إذا علم أن 
الرسزل صلى الله عليه وسلم لا يامر ولا ينهى إلا يما فيه صلاح دينه ودنياه ش 
وآخرته وعقباه وتيقّن أنه عليه الصلوة والسلام أشفق الناس عليه وألطفهم إليه 
فحينئذ يرخح جانب أمره .كقتضى عقله على أمر غيره ٠١‏ وهذا أول درجات 
الإبمان» وأما كلما له فهر أن يصير طبعه تابعا لعقله في حية صلى الله عليه وسلم 

وحقيقة المحبة ميل القلب إلى ما يوافقه» وأسبابها ثلاثة 

استلذاذه بإدراكه ٠٠‏ .عشاعره الحسية كحب الصور الحميلة والأصوات 
الحسنة والأطعمة اللذيذة ونحوها مما كل طبع سليم مائل إليها لموافقتها له ' 

أو استلذاذه بإدراكه بحاسة عقله وقلبه معانى باطنة شبريفة كحب 
الصلحين والعلماء زأهل المعروف والماثور عنهم السير الجميلة والأفعال الحسنة» 


٠١ أي غيره صلى. الله تعالى عليه وسلم کائنا من كان حتى نفس المؤمن‎ ١ 
الظاهر اضافة الإدراك إلى ضمير المفعول الراجع لماء والأوفق بقرينه الآتي الاضافة إلى‎ ١ 
٠١ الفاعل» والمفعول محذوف أعنٍ كيفيات حسية نفسية‎ 


1١4 


المعتقد النتقد (مع) المعتمد المستند ۰ ب۲ - نبوات 


فإن طبع الإنسان مائل إلى الشغف بأمثال هؤلاء حتى يبلغ بقوم التعصب؟؟1 لقو 
والتشيعٌُ من أمّة في أخرى ما يؤدّى إلى الخلاء عن الأوطان و هتك الحرم» واخمترام 
النفوس 

والغالث الإحسان والإنعام فقد جبلت ٠‏ النفوس على حب من أحسن 
إليها 

فهذه الأسباب الثلاثة كلها ثابتة في حقه عليه السلام» وهو جامع هذه 
المعاني الثلاثة الموجبة للمحبة, أعي جمال الصورة والظاهرء وكمال الأحلاق 
والباطن» والإحسان والإنعام على الأمة ٠٠‏ على الوجه القام كما هو مفصل في 
محله وأما ثمرتها فيكفي في فضلها " المرء مع من أحب" 

وأما علاماتها: فمنها احتياره على نفسه. وإيثار موافقته على مخالفته, 
والإقتداء به» واستعمال ستته» واتباع أقواله وأفعاله» وامتشال أوامره واحتناب 
نواهیه» و التأدب بآدابه في عسره ويسره ومنشطه ومكزهه فمن اتصف مجميع 
الصفات فهو كامل المحبة» ومن خالفها في. بعضها فهو ناقص الحبة» ولا يخرج عن 
اسمها و دليله قوله عليه السلام للذي حدّه في الخمر أربعا أو مسا فلعنه بعضهم 
وفال: ما أكثر ما ياتي به فقال صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه فإنه يحب الله 


ورسوله» وقي هذا الحديث بشارة عظيمة وإشارة جسيمة لعصاة المؤمنين» وحجة 





۳ فاعل يبلغ ٠‏ 

4 حق صحيح معناه» وإن لم يصح رفع مبناه» نعم صحح البيهقي في الشعب وقفه على 
عبد الله رضي الله تعالى عنه وزعم السخاوي أنه باطل رفعا و وقفا ٠١‏ 

6 بل على خلق الله أجمعين فرا لله ما أرسل إلا رحمة للعلمين ٠١‏ 


1 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند ١ : ٠‏ ب٣‏ نبوات 


واضحة وبينة لائحة لأهل السنة والشماعة على الخوارج والمعتزلة حيث قالوا بكفر 
ايرتكب ال أو خروجه من الاتمان وخبلوده ف النار - أقول : وعلى 
النجدية القائلة بكفر الإصرار على الكبيرة 

ومنها كثرة ذكره له صلى الله وسلم فمن أحب شيا أكثر ذكره» روي 
أداعيد اھ ين خر رفي ف ال عتا عبرت رجله قل لله: اذكر أحب 
الناس إليك يزل عنك» فصاح "يا حمداه" وكأنه رضي الله تعالى عنه قصد به 
إظهار الحبة في ضمن الإستغاثة فانتشرت أي رجله في الفور 

ومنها كثرة شوقه إلى لقائه فكل حبيب يحب لقاء محبوبه 

. ومنها تعظيمه وتوقيره عند ذكره» وإظهار النشوع والخضوع والإنكسار 

مع ماع امه ش 

ومنها محبته لن أحبه البي صلى الله عليه وسلم» ومن ينسب إليه من أهبل 
بيته وصحابته من للماحرين رالأنصارء وعداوة من عاداهم» وبغض ٠١‏ من 
أبغضهم؛ وسَبّهِم ٠١‏ فمن أحب شيعا أحب ن جه 


0 نشر على ترتيب اللف أي قالت الخوارج بالكفرء والمعتزلة بالخروج عن الإيمان مغ 
عدم الدخول في الكفر» لإثباتهم المنزلة بين المنزلتين وقوله "وخلوده في النار" تاظر إلى الكل 
فقد أطبق عليه الطائفتن التالفتان ٠١‏ 

۷ ههنا حرجت الندوة المخذولة من دائرة حب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
فإنها تزعم أن محبة جميع أعداء الصحابة وساتي أهل البيت فرض لا إعان بدونه ٠۲‏ 

۸ بفتح الباء ماض معطوف على. أبغضهم» وهو ظاهر» ويجوز رفغها عطفا على بغض» 
أي ومنها بغض:من 557 بالقلب وسبه باللسان» فان السب العيب» وعيب المبغضين 


۳۹ 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند ب۲ - نبوات 


وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحسن واللدسين: رضي الله تعالى عنهما: الهم 
إن أحبهما فأحبهماء وقال: من أحبهما فقد أحبيئ» ومن أحبئ فقد أخب الى 
ومن أبغضهما فقد أبغضين» ومن أبغضئ فقد أبغض الله تعالى» وقال: الله الله في 
أصضحابي» لا تتخذوهم غرضا من بعدي» فمن أحبّهم فبحبي 155 أحبهمء ومن 
أبغضهم فببغضي أبغضهم» ومن آذاهم فقد آذان و من آذانى فقذ أذى الله تعال» 
ومن آذى الله تعالى.يوشلك أن ياحذه» وقال في فاطمة رضي الله تعالى عنها: إا 
بضعة مئء يغضبي ما أغضبهاء وقال: آية الإيمان حب الأنصار» وآية النفاق 
بغضهم» وقال من أحب العرب فبجي أحبهم» ومن أبغفض العرب فببغضسي 
أبغضهم 

وبالجملة يجب على كل أحد أن يحب أهل بيت النبوة وجميع الصحابنة» 


ولا يكون من الخوارج ٠٠0‏ في بغض أهل البيت» فإنه لا ينفعه 





واحبء لحديث أترعون عن ذكر الفاجر مين يعرفه الناس اذكروا الفاجر يما فيه يحذره 
الناس» ٠۲‏ ش 

8 أي إنما أحبهم لأنه يبي و كذا مبغضهم إا أبغضهم لأنه يبغضيٰ» فحبه وبغضه 
صلى الد تعالى عليه وسلم لِم لحب الصحابة وبغضهم وجوداء و إن له علماء وفي هذا ما 
يقطع دابر الرافضة اللثام» لا أقول الذين رفضوا أبابكر وعمر خاصة» بل كل من سب أحدا 
من الصحابة كمعاوية وعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة وغيرهم رضي الله تعالى عنبسهم 
٠‏ أي النواصب فإهم الذين خصوا بغضهم خحذهم الله تعالى بأهل بيت الطهارة: أمسا 
الخوارج فهم قاتلهم .الله إنما استزلهم الشيطان بإكفار كلمن ارتكب كيرف و كان كله 
المسلمين واحدة في زرمن الشيخين رضي الله تعالى عنهم. ثم وقعت الفعن. وزعموا أن قتال 


rv 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند ‏ , ب۲ - نبوات 


حيئئذٍ حب أهل البيت» ولا يكون من جملة الأروام”١٠‏ الذين يكرهون العرب 
بالطبع الملام» ويذموقم على الإطلاق بسوء الكلام»فإنه يخشى عليه من سوء الختام» 

روي عن أبي يوسف أنه قيل بحضرة الخليفة إن الي صلى الله عليه وسلم 
كان يحب القرع فقال رجل: أنا لا أحبه فأمر أبو يوسف بإحضار النطع والسيف» 
فقال الرحل أستغفر الله مما ذكرته ومن جميع ما يوجب الكفر أشهد أن لا إله إلا 


المسلم كفر؛ فأكفروا جميع الصحابة وأهل البيت بعد الشيخين رضي الله تعالى عنهم 
أجمعين» وعذّب أعدائهم بالعذاب المهين ٠‏ 
١‏ كيف وليس حب الصجابة لذواقم ولا حب أهل البيت لأنفسهم» بل حبهم جميعا 
لوصلتهم برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» فمن أحب رسول الله صلّى الله تعالى عليه 
وسلم وجب أن.يخبهم جميعاء ومن أبفض بعضهم ثبت أنه لا يحب رسول الله صلى الله تعالى 
عليه ونتلة: ؛ فلا نفرق بين أحد منهم كما لا فرق بين رسل ربنا صاش وات الله وسسلامه 
عليه ومن أحب أبابكر ولم يجب عليا كالنواصب والخوارج علم أنه إنما يحب ابن أي 
قحافة لا خليفة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وحبيبه وصاحبه؛ ومن أحب عليا وم 
يحب أبابكر كالروافض علم أنه إنما يحب ابن أبي طالب لا أحا رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم ووليه ونائبه وهذا معن قول المولوي قدس سره في المثنوي 

.اسك كرفتار ابوبکر و علي توبحه دای سر حق .كم غافلى 
؟ 7١‏ أقول والآن النجدية الطغام يكرهون بل يبغضون الكرب لا سيما أهل الحرمين لا 
سيما علماءهما لكثرة ما وردت منهم الفتاوى بتسفيه هؤلاء وتذليلهم وتكفيرهم وتضليلهم 
حي صرح بعض متهوريهم أن الحرمزن صارا دار الحرب» والعياذ بالله تعالى» وسائرهم وإن 
لم يصرحوا فهو لازمهم ولا محيد لأن أل الحرمين جميعا مشركون على مذهبهم الخبيسث 
قاتلهم الله أتى يؤفكون + إمام هل السنة رضي الله تعالى عنه 


1-6 





المعتقد المنتقد (مع) المعتمب المستند إن ت رات 


الله وأشهد أن حمدا عبده ورسوله فتركه ۰۲" و م يقتله 

ومنها بغض من أبغضه ومعاداة من عاداه» ومجانبة من خالف سنته» 
وابتدع في دینه» واستثقاله كل أمر يخالف شريعته 

ومن علامة تام محبته الزهد في الدنياء وإيثار الفقرء والإتصاف بالفقر مع 
e‏ 

- أسرع من السيل من أعلى الوادي أو الحبل إلى أسفله» وقال رجحل للنجي 
e‏ إني أحبك فقال: أنظر ما7 تقول فقال: والله إني 
أحبك ثلاثا قال: إن كنت تبي أي حبا كاملا فاعدّ للفقر جفافا» وعن علي 
رضي الله تعالى عنه: من أحبنا أهل البيت فليعد للفقر جلبابا 

وكذا يجب توقيره وتعظيمه ف الظاهر, والباطن» وجميع الأحوالء 

قال الله تعالى: لآ تَجْعَنُوادُعَاءَ الرسُول نيكم كَدْعَاء بعْضِكُمْ بَعْضًا بَعْضًا أي 
برفع الصوت فوق صوته أو ندائه بأسمائه "٠‏ فلا 3 تقولوا يا محمد يا أحمد بل قولوا: 





۳ وكان بعض الاولياء ياكل مع اينه فحضر على المائدة القرع و جرى ذكر حبه صلسى 
الله تعالى عليه وسلم فكأ الإبن ذكر كراهة نفسه له فسل الولي السيف وضربه حتى ألقى 
رأسه على الأرض فرحم الله من كان رضاه وغضبه لله ورسوله جل جلاله وصلى الله 
تعالى عليه وسلم ورحمنا بهم ٠١‏ إمام أهل السنة رضي الله تعالى عنه 

؟ ١‏ حتى نص العلماء أن الرواية إن جاءت في دعاء مثلا كدعاء التوجه الذي لقنه ضريرا 
تاشر که سان ا سان عليه وعم يانه ادك کر را فان دعائه ضلى 
الله تعالى عليه وسلم باسمه الكريم حرام أقول وقد نص فقهاءنا منع الولد من دعاء والديه» 
والمرأة من نداء زوجها بالأسماء فرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أحق» وقد بينت 
المسئلة في كتابي "حلي اليقين بأن نبينا سيد المرسلين" صلى الله تعالى عليه وعليهم 


Î 


. المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند ب۲ - نبوات 


يا ني الله ويارسول الله كما خاطبه به سبحانه» ذكره محاهد و قتادة» ولا منع 
من المع وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما "احذروا دعاء الرسول 


عليكم إذا أسخخطتموه فإن دعاءه موجب ليس كدعاء غيره" 


20 . 


وقال تعالى يها لذبن امنا لا مدموا ين يدَى الله وَرَسُوْلِهِ نهى عن 
التقديم بين يذيه بالقول» وسوء الادب بسبقه بالكلام» وحذّرهم جن مخالفة ذلك 
فقال: وَاتقُوًا الله أي اتقوه في التقديم» وإهمال حقه» وتضييع حرمته- اله سَمِيِمْ- 
لقولكم- عَلِيْمْ- بفعلكم- وقال: ايها اين آمنوا لا رفوا آصْوَاتَكُم هوق صرت 
الَِ- الآية ٠‏ - نهى عن رفع الصزت فرق صرته تعظيما لمقامه» وتكريها لمرامه» 
والحهر له بالقول كما يجهر بعضكم لبعض ويرفع صوته وينادي باسمه وقال المكي: 
لاتسابقوه بالکلام» ولا تغلظوا له با لخطاب» ولا تنادوه باسمه نداء بعضكم بعضاء 
ولكن عظمره و وقّروه» ونادوا بأشرف ما يجب أن ينادى به» بأن تقولوا يارسول 
الله يا ني الله يا حبيب الله.يا خليل الله في حيوته وكذا بعد وفاته ف جميع 
عالت م عزني عط اف هلي وا ر رشو مدع لين 
يغضّون أصواتهم أي يخفضونها عنده صلى الله عليه وسلم مراعاة للأدب 
والإحلال 


١ أجمعين؟‎ 

° أي الكل مفادء فإن القرآن حتج به بجميع وجوهه كما نص عليه الإمام الرازي وغيره 
أقول ويشهد به عمل العلماء عن آخرهم» فلم يزالوا يحتجون بالآيات على وجوههاء ولم 
يصدهم عن هذا قيام وجوه أخرءعلا أنا لو قصرنا الأمر على التعيين لوجه واحد لزم إهمال 
أكثر القرآن فإن غالبه ذو وجوه كما نص عليه سيدنا الفاروق رضي الله تعالى عنه فاحفظه 
فإنه مهم مفيد ٠+‏ إمام أهل السنة رضي الله تعالى عنه 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمذ المستند ‏ ْ ب۲ - ثبوات 


واعلم أنه ينبغي ٠٠١‏ هذه المراعاة أيضا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم في 
مسجده» لا سيما عند مشهده المقدسن» وكذا عند قراءة حديثه وكذا عند سماع 
القرآن» كما أشار إليه سبحنه وتعالى: قال يِن كَمَرُوا لَتَسْمَعُوَا لهذا 
١‏ وعادة الصحابة رضي الله تعالى عنه في تعظيمه صل أ لله تعالى عليه 
وسلم وتوقيره وإجلاله غي عن البيان» أصحابه حړله كأنما على رؤسهم الطير 
ورأى عروة بن مسعود من تعظيم أصحابه صلی الله عليه ؤسلم له ما رأى؛ وأنه 
لا يتوضا إلا ابتدررا وضوئه ۸" وكادوا يقتتلون علیه» ولا بیصق بصاقاء ولا 
يتنخم نخامة» إلا تلقوها بأکقهم فدلكوا بها وحوههم» وأجسادهم ولا يسقط 





١‏ أي يجب كما نص عليه الشراح في قول الفقهاء : ينبغي للمسلمين أن يلتمسوا هلال 
رمضان أي يجب ٠١‏ 

۷ أقول إحتلف الناس في أن ماع القرآن العظيم فرض عين أو فرض كفاية على قولين 
رجح كل منهماء فالأمر بخفض الصوت عند ماع القرآن.يتأتى على القول الآخروعليه 
الأكثر إذا كان هناك من يسمع وينصت. فالباقون وإن لم يومروا بالإنصات يؤمرون بخفض 
الأصوات: والخلاف إغا هو حارج الصلوة والعبد الضعيف وققه الله تعالى للتوفيق بين 
القولين وحقق في فتاواه أن الناس إن اجتمعوا لسماع القرآن وجب الإنصات عيناء وان 
كانوا ألوفا حتى من لا يبلغه الصوت منهم لبعده كما هو الأصح ف الخطبة؛ والقرآن أحق» 
أما إذا كان الناس في شئونهم غير متأهبين لذلك ولا قاصدين له فيتأدى الفرض يإنضات 
البعض والله تعالى أعلم ٠١‏ إمام أهل السنة رضي الله تعالى عنه» 

4 بالفتنح» أي الماء الذي ينحدر من أعضائه الكريمة م يذروه يسقط على الأرض » بل 


ابتدروه يكسحون به وجوههم و أعينهم وصدورهم ٠۲‏ 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند ب۲ - نبوات 


منه شعرة إلا ابتدروهاء وإذا أمرهم بأمر ابتدروا بأمره» وإذا تكلم خفضوا 
أصواتهمء وما يدون إليه النظر تعظيما له» فلما زجع إلى قريش قال: يا معشر 
قريش: اني جعت كسرى؟:1- في ملکه» وقيصر١1-‏ فی ملکه» والنجاشي911- 
في ملكه» وا لله إني ما رأيت ملكا في قوم قط مشل محمد"16- في أصحابهء 
وإن11- رأيت ملكا يعظمه أصحابه ما يعظم محمدا»١؟-‏ أصحابه 

ولا أذنت.قريش لعثمان رضي الله تعالى عنه في الطواف بالبيت حين 
رهه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في القضية أبى» وقال: ما كنت لأفعل حتى 
طوف رسول الله صلی الله عليه وسلم» لكمال أدبه وجمال طلبه 

واعلم أن حرمة البي صلى الله عليه وسلم بعد موته» وتوقيره وتعظيمه 
بعد وفاته لازم على كل مسلم كما كان حال حیاته» لأنه.الآن حي يرزق في 
علو درحاته» ورفعة -حالاته» وذلك115- عند ذكره و ذكر حديثه وسنته وسماع . 
اسمه وسيرته ش ش 


قال أبو إبراهيم التجيبى: واحب على كل مؤمن متى ذكره؛ أو ذكر عنده 





۹ ملك إيران ٠۲‏ 

٠١ ملك الروم‎ ٠ 

٠ + ملك الحبش‎ ١ 

۲ صلی الله تعالی عليه وسلم ٠١‏ 
۳ نافية ٠۲‏ 

. ٠١ صلى الله تعالى عليه وسلم‎ ٤ 
٠١ أي التعظيم أو لزومه‎ 9 


١55 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند كن 1 ب۴ - نبوات 


أن يخضع ظاهراء ويخشع ياطناء ويتوقرو يسكن من حر کته لی هيبته وإحلاله؛ ما 
کان يانخذ به نفسه لو كان بین يديهء ویتأدب يما أدينا الله. ْ 

وهن توقيره صلی الله عليه وسلم توقير آله» وذزياته. وأزواجه؛ وأصحابه» 
ومعرفة حقوقهم» وحسن الثناء عليهم» والإستغفار 07" لهم والإمساك عما شجر 

ومن إعظامه وإكرامه إعظامٌ جميع أسبابه» وإكرام مشاهدة وأمكنته» من 
مكة كبيت خديجة مهبظ الوحي» و دار الأرقم». وغار حراء وثور» ومولده» ومن 
المدينة كمسجده» وبيوته» ومواطنه» ومعاهده» كقباء وما لمسة أو عرف به .مما 
يمكن إكرامه الآنء وإعظامه في هذا الزمان» ْ 

وأفتى مالك فيمن قال تربة المدينة ردية بضرب ثلاثين درة وأمر بحبسه 
وكان هذا القائل قد أي جاه وعظمة أمر عنده ومنزلة عند غيره وقال: ما 





0 
0 


7" لقوله تعالى: وَالَِْْ حابرا ن َْدحِمْ يفون ربا عفرا ولا ختوايا امن سَبَُونا 
بالإثِمَان- الآية- أقول ولا يريد أن يذكرهم با مغفرة عند ذكر أسمائهم.وإن: كان الأمر أن 
العبد وإن عظم ما عظم لا يستغ عن مغفرة الله تعالى ورحهمته» ذلك لأن العرف يخصّ 


بعض الكلمات:يبعض الحالات» والتجاوز عنه يعد سوء أدب» فلا يقال قال أيوبكر الصديق 

غفر الل تما له أو علي للرتضى غفا الله تعالى عنهء بل رضي الله تعنالى عنهما كما لا 

يقال: قال موسى أو عيسى رض الله تعالى عنهماء بل صلوات الله وسلامه عليهماء كما 

لا يقال قال نبينا عزوجل» وإن كان قطعا عزيزا جليلا عَزَّ بإعزاز ربه» فبلغ أقصى مايمكن ٠‏ 
للبشر من الإعزازء» وجل بإجلال مولاه» فوصل منتهى ما يصح للخلق مبن الإجلال ولكن 

صلى الله تعالى عليه وسلم وربه عزوجل كل ذلك لمكان العرف الفاشي بين المسلمين ٠١‏ 

إمام أهل السنة رحمه الله تعالى » 


: المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند ب۲ - نبوات 


أحوجّه إلى ضرب عنقه» تربة دفن بها رسول الله ضلى الله عليه وسلم يزعم أنها 
غير طيبة 

وف الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال في المدينة: من أحدث فيها 
حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناش أجمعين 

وناظر أبو جعفر المنصور مالكا في المدينة في مسجد رسول الله صلى | لله 
عليه وسلم فقال له مالك: يا أمير المؤمنين.لا ترفع صوتك في هذا المسجدء فإن 
الله تعالى أدب قوما فقال: لا تَرْفعُوا أَصْرَانَكُمْ قوق صَوْت النبي» و مدح قوما 
فقال: إن الّذِيْنَ يَعُضُوْنَ أَصوَائهُمْ عند رَسُوْل الله» وذم قوما فقال: إن الْيْنَ 
يدوك مِنْ رَراء الْحُجْرَاتٍ الآية وإن خرمته ميتا كحرمته حياء فاستكان217- له 
أبو جعفر» وقال يا أبا عبد | للهه11- أ أستقبل القبلة وأدعوء أم أستقيل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؟ فقال وَلِمّ تصرف وجهك عنه فهو وسيلتك» ووسيلة أبييك 
آدم عليه السلام إلى الله يوم القيامةء بل استقبله واستشفع به فيشفعك الله قال 
الله تعالى: رلو انهم إذ ظَلَمُوًا اسهم حَاوة- - الآية- 

ومنها الصلوة عليه والتسليم قال تعالى: إن الله ومامكنه يُصَلُرْنَ الآية وق 
الصحيح رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل عليّ» وقال صلى الله عليه وسلم 
الأب بن كعب لما قال "فأجعل صلاتي كلها لك" إذا تكفى» وقال ابن دينار لي 
قوله تعالى: "اذا دحلم يوتا فسَلْمُوا على انف كم" وإن لم يكن في البيت أحد 





۷ أي خشع وخضع ۲ 
۸ كنية الإمام مالك ؟٠‏ 


المعتقّد المنتقد (مع) المعتمنة اند ۹ ب7 - نبوات 


فقل السلام على البي ورحمة الله وبركاته قال القارى؛"" لأن روحه عليه السلام 
حاضر في بيوت أهل الإسلام 

EEE‏ المسلمين امحمع 
عليهاء وفضيلة مرغّب فيهاء قال صلی الله عليه وسلم: من زار قبري حلت له 
شفائَيٍ و من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي» من حج البيت و م يزرني 
فقد حفاني» ومن لم يزر قبري فقد جفاني» وقد استدل به على وجوب الزيارة 
. بعد الإستطاعة وقال أبو عمران الفارسي: فإن الزيارة مباحة "٠١‏ بين الناس» 
وواحب شد الرحال إلى قبره صلی الله تعالى عليه وسلم" 

يريد بالوحوب ههنا وجوب ندب وترغيب لا وجوب فرض» وقد فرط 
ابن تيمية حيث حرم السفر لزيارة الببي صلى الله عليه وسلمء كما أفرط غيره . 
حيث قال كون الزيارة قربة معلوم من الدين بالضرورة؛ و جاحده محكوم عليه 
بالكفرء ولعل "" الثاني أقرب إلى الصوابء لأن تحريم ما أجمع العلضاء فيه 
بالإستحباب يكون كفرا لأنه فوق تحريم الماح المتفق عليه في هذا الباب 

هذا الذي ذكرنا قطرة من بحار حقوقه الي ليس ها منتهى. وكل اللتكور 
ملتقط من كتاب الشفاء للقاضي وشرحه للقاري» 


الفصل الثاني 





۹ نف شرح الشفاء ٠١‏ 


E ESS‏ شال عله وطق عربارة سفن لانن بل نت أن یندب 
ندبا موكدا أشد تاکید ۱۲ 


1 قاله الإمام ابن حجر المكي رحمه ا لله تعالى ٠۲‏ 


14° 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند ٠‏ ب۲ + نبوات 


حرم الله تعالى أذاه في كتابه» وأجمعت الأمة على قل منتقصه بنوع من 
تحقيره حلاف ما يجب من توقيره؛ وسابّه أي شاتمه بطريق الأولى في حقه» ففي 
قاضيخحان لو 5 الرحل النبي؟؟:- في شيء كان كافرا و لذا قال بعض العلماء 
لو قال لشعر النبى ٠١۳‏ "شعير" "٠١‏ فقد كفر وعن أبي حفص الكبير: من.عاب 
الي صلى الله تعالى عليه وسلم بشعرة من شعراته:الكريمة فقد كفرء وذكر في 
الأصل أن شتم النبيه"؟- كفرء ولو قال"حن البي" ١٠-ذكر‏ لي نوادر الصلوة أنه 
كفر 1 

EE‏ غنات ام رقال اليه 
وتعالى: رَمًا كان لَكُمْ أن تَوهُوا رَسُولَ الله أي بنوع من الأذىء لا في خيوته ولا 
بعد ماته قال ١‏ لله تعالى في تحريم التعريض له: يا أيها الْذِينَ امنو! لا تقوو رَاعِنا و 
رازا اترتا كذا ی شرح القاري ) 





۲ صلی الله تعالى عليه وسلم ٠۲‏ 

737 صلی الله تعالى عليه وآله وسلم ٠‏ 

5 أي بالتصغير على وجه التحقير وقدمنا أن التصشير فيما يتعلق به صلى الله تُعالى عليه 
وسلم ممنوع مطلقاء وإن كان على جهة الحبة» بل قد يجيء للتعظيم. و مثاله في 
لساننا"ناكظا" في تصغير "ناك" أي الأنف لا يقال إلا في الأنف الحسيم» و ذلك فالإيهام 
كاف في المنع والتحريم وقد نهى العلماء أن يقولوا مصحيف أو مُسَيجد» فليجتنب ما 
اقتحمه بعض الشعراء الذين هم في كل واديهيمون من قوم في النعت الكريم "مكهط" أو 
"انكهياں" وأمثال ذلك ٠١‏ إمام أهل السنة رضي الله تعاللى عنه 

6 صلی الله تعالى عليه وسلم ٠١‏ 

5 صلی الله تعالن عليه وسلم ٠‏ 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند ب۲ - نبوات 


رب أن تلم أن جميع من سب البي'صلى الله تعاق عليه ولم أو عابه 
- وهو أعم من السب فإن من قال "فلان ١‏ أعلدم منه" فقد عابه ونقصه ولم 
يسبه - أو ألحق به نقصا في نفسه هما يتعلق بخلقه و َلْقَقِهه أو نسيه كأن يفضل 
أحدا على قومه وأصوله» أو دينه بقصوره *" فيما يجب مته» أؤ خصلة من 
حصاله» أي صفة من صفاته كشجاعته وکرمه» أو قال في حقه ما لا يليق به 
تعريضاء أو شبهه بشيء على طريق السب له» أو الازراء عليه أي التنقيص له. 
وإن .لم يكن قصد السب أو التصغير لشانه» أي تحقيره كتصغير امه» أو صفة من 
صفاته» أوالغض منه يمعنى أقل التنقيص فهو كافر مرتد» ومستوجب الققل» 
بإجماع الأمة كما نص عليه غير واحد من الأئمةء ولم يخالف فيه أحد إلا ابن حزم 
القائل *" بعدم كفر من استخف به صلى الله تعالى عليه وسلم ولم يتبعه أحد 








۷ ذكره العلامة الخفاجي في نسيم الرياض كما ياتى العزو له» وفيه إقامة الطامة ٠‏ 
الكبرى على طاغية گنگوه كبير النجدية الآنء فإنه صرح في كتابه الذي ماه البراهين 
ْ القاطعه- ولا والله ما هي إلا قاطعة ا أمر الله به أن يوصل "بأن سعة علم إبليس ثابت 
بالنضوض» وأي نص وجدتموه في سعة علمه ضلى الله تعالى عليه وسلم" فيا للمسلمين 
. ”| انظروا إلى هؤلاء الذين هم يعون كبراء طائفتهم في هذا الزمان» ويّعون لأنفسهم الإيمان 
. بن والعرفان» كيف يعبدون الشيطان» ويفضلونه في العلم على من علمه الله مالم يكن يعلم 
'. وكان فضل الله عليه بمظيما ولكن الأمر أن كل أحد إغا يل إلى موئله ومولاه»فالمسلمون 
يفضلون نبيهم ضلى الله تعالى عليه وسلم على العلمين» وهؤلاء يرجحون شيخهم ووليهم. 
ذلك البعيد الطريد الرجيمء ولا حول ولا قوة الا با لله العلي العظيم ٠١‏ 

۸ أي قصور الدين فيما هو من واخبات الدين فالضميران الحروران كلاهما للدين ٠١‏ 
8 هذا كلام النسيم في صدر القسم الرابع نقلا عن السيف المسلول للإمام المجمع على 


eut 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند ا ا اتبوانت 


علیه» ولا عبرة ۰ به وإشارته ٠‏ به إلى الخلاف في تكفير المستخف به صلى الله 
عليه وسلم مردود عليه كذا قال الخفاحي في شرح الشفاء 
وفيه: فهو ساب له» والحكم فيه حكم الساب» يقعل» كما نبينه, ولا 

نستئن فصلا من فصول هذا الباب على هذا ولا تمتري فيه تصريحا كان أو تلويحاء 
و كذلك من لعنه أو دعا عليه أو تمنى مضرة له أو نسب إليه ما لا يليق .منصبه 
على طريق الذم ٠"‏ أو عَبث أي لوب ومرّح في جهته العزيزة بسُعف من 
الكلام» ومّجر ومنكر من القول وزورء أوعيره بشيء نما حرى من البلإعير لتحت ٠‏ 
جلالته و اجتهاده تقي الملة والدين السبكي رحمه الله تعالى لكن ee ۰ TET‏ 
عياضا قال في صدر الباب الأول منه ما نصه: وأشار بعض حي ليلع ربعا e‏ 
أحمد الفارسي ريعي ابن حزم المذكور) إلى المخلافث في شيع کی الت وبين بغ رول ان لابقا 

عليه وسلم والمعروف ما قدمناه اه فظاهر هذ د أن ليم حزم أشار فيم إل حلاف كيم عن 
غيره» ونص ما قاله الإمام السبكي أنه علصلل فيا قاذ مدر ليف ظ اذقكولكطلمتاغي ولعلا 
الناظر أن للعلماء حلافا. ف المسكلة نجيعع فرغ ابن اء قرم عل مؤي نان فيلا يعم ز لقنا 
تعالى أعلم ٠۲‏ لحي نآ م ايأ لا قعدلة ٤إ‏ ريه له شال ماج -معلقاا ٠‏ 
۰ لأنه ليس من علماء الشريعة تلظ جراوخ رد تع رآ۵ اطم دارفال ريج يجنا 
حالف ةلا رارزلا بؤلاقيع زک ادرطا دوا جا ونال دای يقد مه ناا ده را الغا 
اول أي إسارنة اوقا وام توه رمانة جاعلا ها هلبعف ء دنلعیشاا نا علبي بغي دنالةيعاا» ر 
کل ییا اسار زی انحر ار اإعرلم تللظ + پاي قال التي اقعرق علد :ا الراخق كلو ` 
أجل يد سنا مل سیت کین + لدمله ادرو ونال مداتا یرکون زف 
عما يذكر من الخلاف ف سام الول للك رعاز ةينبل طلغي مكريخ يهل إن اعد مطييلاة 
طري ”لذج الفا لمع الین ساطل غل فلل ولو ريه بلساق نه طن یلکن ن كل ۸7 
مله ونه طاتا أن الل ان ابا فقوا ناراف ميا اا مسقا له رة ميسناا ولح انه 1577م 


1^ 


merd 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند 1 ب۲ - نبوات 


عليه كالفقر والكسرء أو عُمَصّه+*5- ببعض العوارض البشرية الجائزة عليه 
المعهردة ٠٠‏ لديه» وهذا ٠٠‏ كله إجماع من العلماء وأئمة الفتوى من امجتهدين من 
لدن الصحابة رضى الله تعالى عنهم إلى هلم حرا 

وحكى الطبري مثله - أي أنه ردة - عن أبي حنيفة وأصحابه فيمن 
تنقّصه صلی الله عليه وسلم ‏ أوبرء منه أي تبرأ منه بأن قطع مودته و محبته صلنى 
الله عليه وسلم أو كذبه في قول من أقواله 

وأفتى أبو الحسن القابسي فيمن قال في النبي صلى الله عليه وسلم 
الجمّال"١-‏ ب يتيم أبي طالب لظلهور استهانته بذلك» قال القاري لعل الجمع بين 
الوصفين مطابق للواقع في السؤال» وإلا فكل واحد منهما يكفي في تكفير صاحب 
المقال 

و قال أحمد بن أ. سليمان صاحب سُحُّون: من قال إن النبي صلى. الله 
عليه وسلم أسود يقتل» قال القاري» ولم يكن تكفير هذا القائل بكذبه إذا كان 
اقلا ابره ونا کو لقص تفار 


وقال ابن ابي سليمان في رحل قيل له: لا وجق رسول الله فقال فعل الله 





ہام 
5" أي المعتادة بينه وبين سائر الأنبياء عليهم الصلوة والسلام ٠‏ م¿ 
إمام أهل السنة رضى | لله تعالى عد 
إمام اهل رصي لى عنه تأ دك ا نه 


© قال الخفاجي قد تقدم بيان الإجماع فيه وأن هذه العبارة منقولة عن الأئمة كليم جما 
في السيف المسلول للسبكي- اه- ٠۲‏ 


1 شترباكن‎ ۳٦ 


غ ريلد تيه ا 


<“ 34 رالا 


14 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد الستند اب۲ - نبوات 


برسول الله كذا وكذاء وذكر كلا ما قبيحاء فقيل له ما تقول ياعدو الله في حق 
رسول الله فقال أشد من كلامه الأول» ثم قال إنما أردت العقرب برسول الله 
يعن فإنه أرسل من عند الحق» وسلط على الخلق تأويلا للرسالة العرفية بالإرادة 
اللغوية» وهو مردود عند القواعد الشرعية» كذا قال القاري» فقال ابن أبي 
سلينمان للذي سأله : اشهد عليه وأنا شريككء يريد في قتله وثواب ذلك قال 
قال (حبيب ابن ربيع لأن 7" ادعائه التاويل في لفظ صراح») أي حالص لا لبس 
فيه ولا قرينة تنافيه فيكون دعوى جردة خالية عن علامة (لا يقبل لأنه امتهان. 
وهو غير معزر لزسول صلی الله عليه وسلم ولا مؤقرله) حيث عبر وصفه الخاص 
به و أراد حيوانا إستحق مهانة إفوجب إباحة دمه) 

وأقتى أبو عبدا لله بن عتاب في عَشّار قال لرحل: اد اللكس واشك إلى 





۷ وف فتاوى الخلاصة والفصول العمادية وجامع الفصولين والفتاوى الهندية وغيرها 
واللفظ للعمادي قال أنا'رسول الله أو قال قال : بالفارسية "من ,بيغمبرم" يريد به "من ,بيغام 
می يرم" يكفر اه 

ومن عونا لور ر ما لقره بد ار اشام جه اتا الكذايين الذين أخير النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم بخروجهم» وقد خرج هذا في هذا العصر ي قاديان من بنجاب 
وادعى أنه يوحى إليه كلام الله ولم يوح إليه شيء» وزعم أن عيسى بن مريم مات و دفن 
في كشميرء واني أنا عيسى بن مريم الموعود, وأنا أفضل من عيسى رسول الله وأنا مرسل 
من الله وأنا رول الله وقد ماني الله نبيا أيضاء وأنا أفضل من بعض الأنبياء السابقين» 
إلى غير ذلك من صرائح الكفر البواح؛ المنقولة عنه في رسائله المطبوعة» وقد أقمت البراهين 
الإلهية على كفر هذه الطامات الملعونة ف كتاب السير من فثاوانا فليراجع وليحذر من أمثال 
الدجال ولا حول ولا قوة إلا با له العلي العظيم ٠١‏ 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستئد پ۲ - نبوات 


البي صلى الله عليه وسل وقال 8" إن سألت أو جهلت فقد سأل و جهل النبي 
صلى الله عليه وسلم بالقتل 

وأفتى فقهاء الأندلس بقتل ابن حاتم المنفقّه الطُليطْلي لما شهد عليه من 
استتحفافه ممق النبي صلى الله عليه وسلم وتسميته إياه أثناء مناظرته باليتيم وخحتن 
حيدرة وأن زهده صلى الله عليه وسلم لم يكن قصدا و لو قدر على الطيييات 
أكلهاء إلى أشباه ذلك ٠:‏ 

زقال القاضي أبو عبد الله المرابط : منن قال : إن النببي صلى | لله عليه: 
وسلم هُزم يستتاب» فإن تاب قبلت توبته وإلا قتل» لأنه تَنقّصَّ ولا يجوز ذلك " 
عليه خاصة :4" إذ هو على بصيرة من أمره» ويقين من عصمته 

قال ابن عتاب: الكتاب والسنة يوجبان أن من قصد النبي صا غه 
وسلم بأذى أو نقص معرّضا أو مصرحا وإن قل فقتله واحب 

فهذا الباب ٠٠١‏ ما عده العلماء سبا ونقصا يجب قتل قائله: لم يختلف في 

ذلك متقدمهم ولا متأحرهم وإن اختلفوا في حكم قتله أنه يستتاب أو لاء وهل 





٨۸‏ وقال أي العشار أيضًا بعد ذلك إن سألت أي طلبت المال أو جهلت بعض اخال اهم 
(قاري) 

۹ أي محال ممتنع صدوره منة لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم معصوم عنه ٠٠‏ 

٠‏ أي جالصة لك من دون المؤمنين فقد يستزلهم الشيطن ببعض ما اكتسبوا فيعفو 
عمن يشاء ٠۲‏ 


tej 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند ب 05 - نبوات 


إذا تاب يرك أو يقتل حداء أو لا يستتاب ٠‏ ويقتل كالزنديق» قال القاري ثم 
لنا في الزنديق روايتان: رواية لا تقبل توبته كقول مالك ولي رواية تقبل» وهو 
قول الشافعي؛ وهذا في حق أحكام الدنياء وأما فيما بينه وبين الله فتقبل بلا 
خلاف» 

قال القاضي: وكذلك أقول حكم من غمصه أي عابه أو عيره برعاية 
الغنم» أو السهرء والنسيان» أو السحرء أو ما أصابه من حرح» أو هزيمة لبعض 
جیوشه» أو أذى من عدو أو شدة من زمنه» أو بالميل إلى نسائه» فحكم هذا كله 
لن قصد به نقصه القتل 
ش هذا الذي ذكر من قتل القاصد سبه والإزراء به وغمصه بأي وحه كان 
من ممكن أو محال هو الوجه الأول الذي هو بين لا إشكال فيه ش 

والوجه الثاني لاحق به في البيان والحلاء» وهو أن يكون القائل لما قال في 
حهته عليه السلام غير قاصد للسب والإزراء» ولا معتقدله» ولكنه تكلم ف حهته 
صلى الله عليه وسلم بكلمة الكقر من لعنه وسبه» أو تكذيبه» أو إضافة مالا يحوز 
عليه أو نفي ما يجب له مما هو في حقه نقيصة» مثل أن ينسب إليه إتيان كبيرة» أو 
مداهنة في تبليغ الرسالة» آوفي حكم بين الناس» أو يغض من مرتبته» أو شرف 
نسبه» أو وفور علمه» أو زهده أو يكذب ما اشتهر به من أمور أخبربها و تواتر 


الخبربهاء عن قصد لرد ٠٠‏ خخبرهء أو ياتي بسفه من القولء أو بقبيح من الكلام» 





۳ كذا في شرح القاري ولا يخفى ما فيه من التكرار ٠١‏ 
إمام أهل السنة رضي الله تعالى عنه 


۳ أقول معنى الإضافة غير ملحوظ وإلا لكان ممن قصد الإزراء به صلى الله تعالى عليه 


و6( 


المعتقد المنتشّد (مع) المعتمد المستند ب؟ - نبوات 


ونوع من السب في حهته» وإن ظهر بدليل حاله أنه م ار شرع عون 
لی ذا لسا وکا ريله 
إما لجهالة حملته على ما قال» أو الضجر؛؛1- أ منک * د أو قلة مراقد قبة رضيتط 
سه له هبة بول ن 
للسانه» وعجرفة *"- وتهور في كلايه ف e:‏ ملل الوجه جكمالريب الأريى 
القتل دون 0 إذ لا علو جد جد راکنیا رد ر ریا ملا پل ربأ ایبد 





ا بأد انف ونه دلخ لم ممم نال ع مخ ل رع ن مله بالق دلهقية 
E‏ منه أنه كلامه صلی الله تما 
سال لی وہک ه تل فيلة رخ چدآم ےا ناوللا مالاا بية» واا زه 
یل حلم قود تاا ره جره مال ١‏ له ال غل رن ف د 0 قطعا يقصده السيئ» 
ب رتال ميسناا ر هلها ديؤتدًا ثل ملعا د لر بنيعداة > 
فمناط الكفر هذاء وإن م ي ن ابر خخيره صلی الله تعالى عليه و ۽ فالعنى أن يقصد رد 
له دقك للا شع لله م ل ده متسه قيعلهة 
ذلك ابر الي هز تور نه لي الله تعال عليه وسلې والمحاصل أ اک ر 
دی لہ لھنہ وله له رشا | هلإ تلط رخ N E‏ ل 
المتواتر عمدا ٠٣‏ 
ا ن اغلة درلقعاا جه رإلعة طا نغ شاا نچ لدا ن0 
2 تنگ دل ٠۲‏ 
هنه ملعب #لة تة له ل رتسا 4 el.‏ تل ہنا IY‏ 
کا بانع ف دسا قار الي ر عليها 
ا تا ھا ويه ريال نأ جه ند ا ا SEE‏ 
والأظهر ما في تسخي الان ود 6 أو سكر" مكان قو تفسر 
مھ يا مالع ر 0 E‏ اقم لفك بيه نا لعا ت دایعا داه 
هذه ويكون تاقار غرم أو غيره لتعميم مالا قاطع فيه كالبنج وا 0 
لعيةه عالشاا ر 
٠‏ شول اليا فإن العقل إذا زال به لا يؤاخذ على ما يصدر منه خروجه 3 
3 سا و ل مناه ٤ا‏ ىه 4 مثا 0 بيدا ريق رين 
ذلك لا خاو عن 7 قلق فافهم ٠١‏ 
مد e E E E E‏ ن 
ہے باكى ٠,‏ 
بل لج هاما دآع لا لله خد ا ته رغال س لا هذا قيه به ر امد دوا 
۷ أي وا ذكر من الأغذار كضجر ار سكر أن تهور أو دعوى لل اسان كم كما 
الله رلثمة ذ سا لهيا! عل م د ليا ر4 تالش شیف تا العت لا غاا به ةل ريله 
الشفاء ترنازعه ألقاري قائلا فيه إن الخطأ والنسيان عذر فل معرض البيان اه 
للع قعص لاا نهب غاا معي غاا نحو لم ا ها ده را هي EES‏ عا رهن أعفعم ل 
اقول رحتك اله امل زيلاته لنظ الدعو ف زا فمن علم الله منه أنه 
للبدلة سلاا پٹ E‏ 
أراد أن أذ يفول الله أنش ري وان عيذ قاطا من شدة افر » وعكسء فلا عتب عليه 
رالع هلا ل عليعازم دهبةاهد لک لكي مله لەل> لس علمعتا 
عند ربه» أما نحن فلو عذرنا بهذه الدعوى لانسد الباب وانقطع الخطاب» وتحرات الكلاب 
هيلد رالعا هذ | رہل رسنا! مث نمی رسس لقاا ' أ رجت ولا رة لقاا رالة 


3er 


ا 


. اللعتقد المتتقد (مع) المعتمد المستند 1 : بن + - نبوات 
: على الجهر بالسباب» فهذا ما أرادة القاضي وأضاب» وا لله تعالى أعلم بالصواتب 
ثم اعلم أن عدم قبول عذر السكر أشكل عليه بما في الصحيحين من قصة سيدنا خمزة 

رضي الله تعالى عنه وجب أسئمة ناق سيدنا علي کرم الله تعاللى وجهه» وقوله هل آم إلا 
عبيد أبي فلم يؤاحذه النبي صلی الله تعالى عليه وسلم ما قال وإنما قال: هو ثمل» وانصرف» 
فأجاب عنه القاضي الإمام بأن الخمئر كانت حينئِذ غير حرمة» أي بل كان هذا سبب 
تحرعهاء قال فلم يكن في جناياتها إثم و كان حكم ما يحدث منها معفواعنه كما يحدث 
من النوم وشرب. الدواء المامون اهم واعترض عليه بأن الخمر وإن لم تحرم حينيذ فالسكر 

حراه ر اخ انا رسع ET‏ الع وبكائل SE‏ 

أقول بلى.حرمة السكر قطعية مستمرة» بل و فبحه عقلي عندنا معشر الماترندية».وما 
كان الحكيم خل جلاله ليبيحه قط فإن في إباحته إباحة الفواحش ما ظهر منها وما بطنء ش 
٠‏ لأن الحاخز عن الشبر بإذن الله تغالى هو العقل» فإذا زال فليفعل ما يشاءء أماسمعت إلى | 
كلمة مستمرة في النبوات “ذال ی اا شعت" فلا يعد منه قتل نفس ولا 35 
وقوع على ذات زرحم محرم؛ ولا سجود الصنم» فكيف يجوز أن يأتي شرع إهي بإباحة مشل 
علا والعياة با8 تال ود قر أن وخرب حلا المقل راا والروح والدين بجمنع 
عليه في الشرائع جميغاً e ٠‏ 

بل تخقيق ألجحواب فا أقول: نامر رع إذ فاك 2207 رق 3 
كان المتعاطون يقعون فيه من دون قصد منهم إلیه» بأن شربوا شينا قلیلا ما لا يسكرء نم 
وثم» وظنوا كل مرة أنه لا يسكرء قاتفق مرة أن بلغ حد الإسكار خطأء لأنه رعا يحداث. 
على حلاف الظن» الاستعدادات خحفية نشأت في الباطنء لا تطلع إليها نفس > فمشل هذا 
“كان معفوا عنه» لعدم القصد فيه إلى حرم» ثم لما حاءت الشريعة الغراء بسد الذريعة مطلقا 
م بيق لمن تعاطاه عذر أصلاء فكان قاصد شرب المسكر قاصداً لكل ما يصدر منه فيه 
لتعمده هذه سیا حراما مع علمه ب يوخحامة عواقبه» والعياذ با لله تعالى 


بز ها اتالد 


قال القاضي الآمام و وای أ الحسن القابسي فيمن شتم النبيي صلى الله تعالى عليه 


tof 


المعتقن التتقد (مع) المعتمد المستند ڃڄ ب7 - نبوات 


قال القارى: إذ معرفة ذات الله وصفاته وما يتعلق بأنبيائه فزض عين؛ 
5 ق مقام الإجمالء ومفصلا في مقام الإكمال» نعم إذا تكلم بكمة عالا 
مبناهاء ولا يعتقد معناهاء يمكن أن صدرت منه من غير إكراه بل مع طواعية في 
تاديته» فإنه يحكم عليه بالكفر» بناء ٠٠‏ على القول المحتار عند بغضهم من أن 
الإعان هو بحمو ع التصديق والإقرار» فبإجرائها تبدّل الإقرار بالإنكار» أما إذا 
تكلم بكمة وم يدر أنها كلمة كفر ففي فتاوى قاضيخان حكاية خلاف من غير 


كل إناء يترشح .ما فيه» قال وهذا بناء على سوء الظن به مع أنه لا يلزمه إذ السكران قد 
يقصد أمه وبنته ونحوهما فی حال سکره مع أنه لا يظن به أنه يقعله حال صحوه اله | 

أقول الميل إلى المرأة أمر طبعي» والفرق بين الحلال والحرام أمر عقلي» فإذا زال العقل 
بقي الطبع غير فارق بين هذه وهذه كالبهائ» ولا كذلك الكلام» فإنه لا ينشو عن الطبع 
بل لابد له عن عقل يدبن أو تعرّد يُصدر سن دون رويّةٍ ولذا كان الشاهد فيمن يعتزيه 
الجنون أنه لا يعاوده حال جنونه من أمثال هذا إلا ما اعتاده حال صحوه: فالمسلم إن حن 
والعياذ با لله تعالى فإذا حلف إنما يحلف با لله تعالى» والمشرك الحنون يحلف بطواغيته؛ إلى غير 
ذلك من الأمور الشاهدة بأنه لا يفعل من أمثال هذا إلا ما اعتاده في صحوه» وقد رأينا 
رافضية جت فكانت تقع في الصحابة رضي الله تعالى عنهم جهاراء أبدى الجنون منها ما 
كانت تخفيه ولح يسمع مثله من سن أخذته جنة. والعياذ يا لله تعالى بل ولا من كافر حر إذ . 
ما كان يعتاد الوقوع فيهم رضي الله تعالى عنهم ٠١‏ 1 
۸ أقول لا حاجة إلى البناء عليه بل هو كفر على المذهبين» فإن الإتيان بالإنكار طوعا لا 
يجامع التصديق قطعاء ولو لم يكن الإقرار شطرا بل ولا شرطا وقد نص العلماء على تكفيره 
وحققته في رسالتي "البارقة اللمعا.على طائع نطق بكفر طوعا" ٠ ٠١‏ 


12 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند ب۲ ج نبوات 


ترجيح ١43‏ حيث قال: قيل لا يكفر(لعذره بالبهل) وقيل يكفرهء ولا يعذر 
بالجهل» أقول : والأظهر الأول إلا إذا كان من قبيل ما يعلم من الدين بالضرورة» 
فإنه حيكذ يكفر» ولا يعذر بالجهل» أقول : وقي الخلاصة: من قال أنا ملحد كفرء 
BIDS‏ 
بهذاء أي قي القضاءء والله تعالى أعلم بالسرائر ٠٠‏ 

الوجه الثالث أن يقصد إلى تكذيبه صلى الله تعالى عليه وسل اا ار 
أتى به» أو ينفي نبوته أو رسالته أو وجوده» أو يكفر به انتقل بقوله ذلك إلى دين 
آخر من التهود» والتنصرء والتمجس غير ملته أولاء أي لم ينتقل إلي دين بأن صار 
ادا ردا أو وار اسا ا لا یس دیا عرفا ون كان بغرا 
فهذا كافر بالإجماع يحب قتله 

الوجه الرابع أن ياي من الكلام مجمل» EE‏ 
حمله على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وغيره؛ أو يتردد في اللراد به من 
سلامته من المكروه أو شه ٠١١‏ أي من ملامته فههنا 


۹ أقول أي صريح وإلا فقد قدم في الخطبة أنه يقدم الأظهر الأشهر و صرح 
الطحطاوي ثم الشامي أن ما يقدمه فهو المعتمد ٠‏ 

٠١ إلى هنا كلام القاري‎ ١ 

59 عطف على "سلامته" لا على "المكروه" كما يتبادر إلى الفهم» واحتاره الدلجي 
فخطأه القاري» و تبعه الخفاجي؛ والعجب أنه قدر سلامته قبل قوله من شره فهذا قاض 
بعطفه على المكروه إلا أن يكون ملامته بالميم» وبالحملة فا معن يتردد في أن المراد به سلامته 


صلى الله تعالى عليه وسلم من المكروه أو المراد شره أي أراد به إلحاق شروشنن وملامة ١‏ 


coef 


10 





المعتقد المتتقد (مع) العتمك المسكتك ب۲ -.نبوات 


متردد النظر ٠٠۲‏ ومظنة احتلاف المجتهدين 

فمنهم من غلب حرمة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وحمى جمسى. 
عرضه فجسر على القتل» ومنهم من عظم حرمة الدم» ودرء الحد بالشبهة 
لاختمال القول» قال القاري وفيما نحن فيه يمكن الجمع ٠5"‏ بعرض التوبة علينه» 
فإن تاب وإلا قتل» فيرتفع حي الأشكال» ويزول الإختمال باللحواب و السوال 
*' والله تعالى أعلم بالحال 

وتوقف أبو الحسن القابسي في قتل رجحل قال كل صاحب فندقه5ه5- 
قرنان*55-» ولو كان نبيا مرسلاء فأمر بشده بالقيود والتضييق عليه حي يستفهم 
البينة ٠١۷‏ عن جملة ألفاظه؛ وما يدل على مقصده» هل أراد أصحاب الفنادق الآن 





بالبي صلی الله تعاللى عليه وسلم على وزان قوله تعالى: اشر ريد بِمَنْ في الأرض آم أراد بهم 
: َبهُْ رشداء أو الضميران في سلامته وشره إلى الكلام أي يحتمل وجهين أحدهما فيه سلامة 
ذلك الكلام من المعين المكروه والآخر فيه شره وو قينا خحبيئا فيتردد في المراد والله تعالى 
أعلم ٠۲‏ 

١ ٠‏ أي محل تردده 2٠+‏ إمام أهل السنة رضي الله تعالى عنه 

|. ٠+ بين حماية عرضه صلى الله تعلى عليه و سلم وبين درء الحدود بالخبقات‎ ٣ 
ولقد أحسن وأحاد فيما قال» عليه رحمة المللك المتعال» لكن هذا حيث قوستل إل‎ "١ ٠ 
القائل. وإلا فالأسلم أن لا تقولوا مالا تعلمون. ولا قف ما ليس لك به علنم: وإياكم‎ 
٠ والظن. فإن بعض الظن إثم‎ 


06 سرا ىن 


الم 


٠۲ ديوث‎ 


۷ أي الشهود عن جملة ألفاظه. أي جميعها. فإن:القرائن السابقة و اللاحقة ريما تُعين على تعيين المراد 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند ب۲ - نبوات 


ار أن ايمل كتين الى ر فيكون أمره أخفء قال القاريء إذيمحكن مله 
على المبالغة "١‏ وإرادة اعتقاده 04 أنمه من المحال فتعذيره أحف في مقام ش 
التتكيل»::1- ويمكن حملة علئ أن رز کون نبي مرسل يظهر .بعد نبنا عليه 
السلام فيكون أمره أشدء وهذا قال بعض علمائنا إن من ادعى النبوة فقال له قائل 
: أظهر المعجزة كفرء 

قال التلمساني ما ذكره ٠‏ القاضي من أن الأنبياء كانوا ذوي أموال قلنا 





۸ أقول قبّحها الله من مبالغة إلى أشنع شنعة بالغة» نسأل. الله العفو والعافية ٠١‏ 

۹ أي يعتقد استحالة حدوث ني الآن أو استحالة أن يتعاطى أحد من الأنبياء عمل 
اف كوه فول بن باب ای ف پاق کک ا ری ی ات ا 
٠‏ التعذيب ٠۲‏ 

١‏ اعلم أن الفندق هو الخان والرباطء ويطلق صاحب الفندق على كل من يجمع المأل 
سواء كان له خان أولاء كما ذكره في النسيم» فقال الإمام القاضي نقلا عن القابسني بعد ما 
ذكر التردد في مراده ما نصه: ولكن ظاهر لفظه العموم لكل صاحب فندق من المتقدمين 
والمتأخرين وقد كان فيمن تقدم من الأنبياء والرسل صلوات الله تعالى عليهسم من اكتسب 
الال - اه - قال الخفاجي : وقد علمت أن صاحب الفتدق كناية عمن له مال كثير لأنة 
لا يينيه وعلكه إلا من هو كذلك فهو كقوهم طويل النجاد أي طويل القامة اه يقال عليه 
هذا إذا أراد به القائل صاحب المال» أما لو أراد به خادم الرباط وحافظ الخانء وهو الذي 
يقال له بالهندية"بهظيارا" فحاشا الأنبياء عن ذلك فلو أراد العموم لم يمكن وله لهم صلى 
الله تعالى عليهم وسلم ولم ببق إلا قوله ولو نبيا على جهة فرض محال فافهم» وقد أشار 


إلى بعضه القاري ٠١‏ 


1١4 


المعتقد المنتقد (مع» المعتمد المستند : ب۲ - نبوات 


إن أراد أي القائل به صاحب الال فبين»؟5” وإن أراد الحافظ و الأمين فلا يوجد 


نبي فعل ذلك» لأنه من أعظم النقائص فيكون معنى 57 ذلك أنه مثل كذا فهر 


5 ماذكر القاضي ٠۲‏ 

۳ هذا ما نقل القاري عن التلمسانى رحمهما الله تعالى أقول وإني أرى هذا الكلام لا 
يكاد يريد الإلتئام» فلنأت .ما يفتح الملك العلام» في تحقيق المقام» وتوجيه المرام؛ اعلم أن "لو" 
وكذا" إن" الوصليتين تأتيان لتاكيد عموم حكم تعقبانه» وذلك أن نقيض مدخوهما من 
فرد أو حال يكون أولى بالحكمء وف هذا نوع خفاء رما ینکر أو يستبعد ثبوته لبه أو فیه» 
فيطوى ذكر تقدير النقيض لظهوره وينص على هذا ليظهر أن الحكم لازم على كلا 
التقديرين» فتكون الواو كأنها في الأصل عطف على شرطية مطوية كقوله تعالى يبون 
على أيهم وَلَرْ كن بهم نخَصّاصّة والإيثار حال عدم المخصاصة أظهر بالنسبة إلى الإيشار 
حين وجودها فصرح باحمي ليدل على الظاهر من باب أولى كأنه قيل لو لم تكن بهم 
حصاصة لآثروا ولو كان بهم خصاصة لآثروا أيضاً فالحاصل أن الإيثار وصف لازم لهم على 
كلا التقديرين وكذالك قوله تعالى اسنا َكُونُوا يُدرِكَكُمْ اموت ولو كتم في بروج مُشَيّدة 
فإدراكه من ليس فْ حرز أظهر من إدراكه من في حصن حصين» فنص على الخفي دلالة 
على أن إدراكه لازم لكلا الفريقين» ثم التقدير المذكور قد يكون محققا كما في الكركتين» 
فإن من الأنصار من كان في خصاصة:؛ ومن الناس من هو في برج مشيدء وقد يكون مقدرا 
مفروضا لا وجود له في الخارج: بل ممتنعا لا إمكان له» وهذا يكون ادحل في تاكيد العموم 
لشموله التقادير الفرضية أيضاً ولا يحضرني الآن مثال له من القرآن العظيم إلا قول إحوة 
يوسف لأبيهم عليهم الصلوة والسلام "وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صيقين" فصدتهم في 
كذب إلذئب متنع في الواقع لكن ليس هذا مقصودهم ثم إذا كان مفروضا محضالم ترد 
الإفادة على الشرطية؛ وإذا كان حققا بعد حكم حملي أفيدت حملية مثل الأولى في الحكم 
إيجابا أو سلبا يكون الحمول فيها محمول الأولى؛ والتقدير ماخوذ في الوصف العنواني مع 


5 م] 


عنوان القضية الأولى كنا في.الآيتين» فإن المفاد أن الأنصاري الذي به حصاصة مؤثر على 
نفسه؛ والإنسان الذي في برج مشيد مدرك لموته» بخلاف أن تقول ما كان يعقوب ليؤمسن 
لم ولو كانوا صادقين» فلا تريد أن هؤلاء الصادقين لم يؤمن لهمء إنما تريد التعليق ان لو 
صدقوا با لفرض م يقع ني قلبه صدقهم ش 

ثم الحملية فيها حكمان قصذي بوصف المحمول» وضمي بالوصف العنواني» والشرطية 
لا حكم في شيء من جزئيها على ما هو التحقيق؛ إنما الحكم فيها بلزوم حكم لحك م أو 
عناد. احفظه فإنه من سوانح الوقت» و كثير المفاد ‏ ش 

وإذا عرقت هذا لوول وک لعي لقنا او رر ان ر ل 
أن يخص الكلام بأهل زمانه» أويعم» على ما هو المتبادر» والمراد بصاحب الفندق صاحب 
الأموال على جهة الكناية» أو حادم الخان كما هو الظاهرء فالمعاني أربعة : 

الأولان كل مُثر أوخاني في زماني كذا ولو كان نبيا مرسلاء وهذا لاشك أنه لا جک 
فيه على أحد من: الأنبياء الكرام» لا بالوصف العنواني أعين صاحب الفندق» ولابوصف. 
امحمول أعينٍ القرنان؛ للعلم بخلو الزمان عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فلا يكون 
مدعول لو إلا مقدرا معبرا بشرطي مفيد تعليق محال عحال» حاصله لزوم الحكم لوصف ., 
الفندقية مطلقا حي على تقدير النبوة المستحيل أيضاء وهذا ما قال القابسي : معلوم أنه ليس 
فيهم ني مرسل» وما قال القاري من إرادة اعتقاد أنه من الحال» لكن لا شك ان اكوم : 
عليهم منهم الصالحون» ومنهم دون ذلك وإيذاء كل مسلم حكمه بحسب حاله» فهو وإن 
لم يوجب القتل فلا محيد من الأدب الشديد» وهذا ما قال التلمساني "ولم ييق إلا سائر 
الناس" 1 
نعم إن أتى بالشرطية بحوزا لكون أحد من أهل الزمان نبيا كان كفرا جلياء وَهِنَامنا 
قاله القاري بعد ذلك ولو أتى بالكلام على أن مدخول لو محقق لا مقدر كان أظهر في 
الكفرء لقوله بنبوة بعضهم بالفعل» فاا الآن تفيد الحملية القائلة إن صاحب الفندق الذي 
هو تبي في زماننا كذا وكذاء وهذا كفر قظعا 


|4۶ 





عليهم الصلوة والسلام: ققد أعطي سليمان ملكا لا ينبغن لأحد من بعده وقيل له : هذا 
عطاؤنا امم أو آمسيك بفِيّر حِسّاب»ء وهذا العبد الصابر أيوب عليه الصلوة والسلام بينا هو 
عد اذ ر عه عرد من قفن فل كيه ی ويه ادا ری ا غك زعي هذا قال 
بلى ولكن لا غنى لي عن بركتكء وهذا ما قال القاضي الإمام ظاهر لفظه العموم الح فعلى 
إرادة هذا يكون كفراء و القتل لازما 1 

الرابع كل حادم خان ماضيا كان أو موجودا كذا الح فهذا لا يشمل فيه الوصف 
ل لزاني أحذا فد من الأنبياء الكرام عليهم الصلوة والسلام أصلاء فلو لا تكون داخلة إلا على 
' مقدر لا وجود له» بل لا إمكان لوجوده» فيأتي احتمال تعليق المحال بالمحال» د 
. فرض بعض أصحاب الفنادق نبيا لكان كذاء وهذا ما قدمت. 

نعم إن أراد فيه التحقيق حتى يحصل أن بعض الفندقي الذي كان ياهو كناء نهنا 
يكون مثل الأول أعيني الاول من صورتي العموم» وهو الثالث المحكوم فيه بوجوب القتلء 
ويكفي فيه الحكم الضمي الذي في الوصبف العنواني على ذات نبي بعالفندقي فضلا عن 
القصدي الملعونء فإن الأنبياء عليهم الصلوة والسلام منزهون قطعا عن هذه النقيصةء 
فالحكم عليهم إن كان تحقيقا بالكذب فذاك وإلا فلا أقل من أن يدعي على جهة التشبيه 7 
أي بعضهم كان كأنه فندقي وهذا أيضاً كفر جليء لما فيه من تشبيه الكامل بالناقص في 
التقص وهو نقص» ولعل هذا ما ذكر التلمساني هناء والله أعلم كراد عبساده تتأمل لعل الله 
يحدث بعد ذلك أمرا. 0 

والأفهر عنساري عكس التشبيه فيحمل على إرادة أنه كذا و كذا ولو 
كان في الصلاح والإحسان ورفعة الشان كني مرسلء وف هذا تشبيه الناقص بالكامل في ٠‏ 
نحل الإزراء» وإساءة أدب بحضرة الأنبياء» عليهم أفضل الصلوةوالثتاء 

وبعدال اليا واللتعي فالكلام حال قيام هذه: المحائل» 
لا سبيل إليه للإكفار الهائل؛ ولا إلى القائل لسيف القاتلء أما التعزير والتاديب الشديد فقد 
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کالأول» لأنه عيب ووصم في سائر الناس فما بالك بالأنبياء فيقتل قائل ذالك 
لأنه شبه ٠“‏ الكامل بالناقص» وني تشبيه الكامل بالناقص نقصءو م يبق إلاسائر 
الناس فعليه في ذالك الأدب الشديدء لأن فيهم عالما و ولياء وأذاية سائر المسلمين 
يوحب العقوبة والتعزير على قدر القائل» والقول والمقول فيه. 

قال القاضي: وقد كان اختلف شيوخنا فيمن قال لشاهد شهد عليه بشيء 
ثم قال 0 أتتهمئ فقال الأنبياء يتهمون» فكان شيخنا أبو إسحق ابن حعفر يرى 


قتله لبشاعة ظاهر اللفظ وکان القاضي أبو محمد بن منصور يتوقف عن القتل ۹1 


الظاهرأن لفظه ليس صريحا في ذم الأنبياء ولا سّهم» فلا يكفر جرد هذا اللفظ بل يعور 
التعزير الشديد. - اه - وا لله تعالى أعلم:؛ 

5 أي فيما هو نقص كما ذكرنا لا فيما هو مدح» وأراد بالتشبيه التصوير في الأذهان, 
والتقريب إلى الأفهام» كقول القائل وجهه صلى الله تعالى عليه وسلم كالقمر ليلة البدر أو 
كأ الشمس بحري في وحهه وإن كان الشمس والقمر ناقصين في كمال النتفصان بالدسبة 
إلى وجه هذا السراج المنير اللمّاع بلمعان من رآني فقد رأى الحق. وقد جاء في القنزيل 
"مل نوه كمشكوة فيها مصباح"؟٠‏ : 

10 أي ثم قال الشاهد للمشهود عليه أتظننى كاذباء فقال : إن الأنبياء يظن. بهم هذاء 
وليست التهمة البهت البحت حتى يقال : إنهم صلوات الله تعالى وسلامه عليهم قد 
كذبهم الكافرون بل هو القول عن ريبة في امقول فيه ألا ترى أن أئمة اجرح والتعديل 
يقولون فلا ن متهم بالكذب؛ فيعد هذا أشد جرح :بعد قوم كذاب» ولو كان المعنى على 
البهت لما كان جرحا أصلا ٠١‏ : 

٦‏ لاحتمال اللفظ عنده أن يكون حيرا عمن اتهمهم من الكفار - الم - (شفا) 
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قال القاري: إن أراد بالكذب فهذا كفر صريح» وإن أراد ببعض المعاصي"' فلاء 
لكن السياق قرينة للأول» فتأمل. 

الوجه الخامس أن لا يقصد نقصا لبيه: ولا يذكر عيبا في أسره» ولا سباء ولكنه 
ينز ع٠"‏ بذكر بعض أوصافه؛ أو يستشهد ببعض أحواله عليه الصلوة والسلام 
الجائزة عليه في الدنياء على طريق ضرب المثل والحجة لنفسه أو لغيره على ۷" 
التشبه به» أو عند هضيمة "١‏ نالته» أو غضاضة لحقته» ليس على طريق التأسي ٠"‏ 
وطريق التحقيق» بل على مقصد الترفيع لنفسه أو لغيره» أو على سبيل التمثيل 
وعدم التوقير ٠٠‏ لنبيه صلى الله تعنالى عليه وسلم» أو قصد الحزل والتندير ٠١‏ 
*١‏ أي الصغائر 

٠١ عيل‎ *" 

۷ هكذا في نسخة شرح القاري» والذي في نسحي امن والنسيم "أو على التشبه به" 
عطفا على قوله "على طريق ضرب امثل" وهو الأظهر الأمثل ؟٠‏ 

٠١ أي نقيصة‎ "١ 

٠١ الإقتداء‎ *'" 

۸ أقول لم يرد أن يقصد القائل عدم التوقيرء فإنه لا يكون على هذا من الوجه الخامس» 
وسيصرح في بيان حكمه أنه وإن لم يتضمن سبا ولا قصد قائلها غضا فما وقر النبوة» ولا 
عظم الرسالة ال فالمراد أنه أتى بالكلام في محل حال عن التوقير» كأن يذكر ما يجوز علب م 
صلوات الله تعالى عليهم بألفاظ حسنة مهذبة مثقفة مثقفة مؤدبة في محل يظهر به ما هم عند الله 
من العظمة والتبجيل» و الثواب الجميل» والأحر الجزيل» والفضل الخليل» فإنه ليس من 
الوجوه في شيء ؟٠‏ 

5 هذا لفظ اختلف فيه النسخ واضطربت فيه الشروح ففي بعضها أوجلها كالمتنين أعن 
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ندر يدال مهملة مشددةء ومعناه الإسقاط أي أو قصد الساقط من القول أو الفعل - اه - 
وقال الخفاجي : قيل معناه الإسقاط أي إسقاط حرمة مقامه اه أقول وهذا أولى من الأول» 
إذ لم يعرف الإسقاط ,.معنى الإتيان بالساقط من القول» على أنه يبقى حينعذ قولة"بقوله" 
فارغا عبثاء ويكدر هذا أيضا أن إسقاط مفعول" الإسقاط" وهو الحرمة بعيد وتعقيد - قال 
القاري : ويجوز أن يكون من مادة الندورء وهو الشذوذ, فالمراد الإتيان بنادر من قول أو 
فعل بشيء غريب» والحاصل أنه حلاف التشهير ما يقتضي التعظيم والتوقير اه - وهذا 
الذي سوغه القاري وجعله مؤخرا عما تقدم قدمه الخفاحي واعتمده فقال : أي الإتيان بأمر 
نادر شاذ وقوعه فيذكره على سبيل الشذوذ لا التشهير واسترفيع - اه - بيد أن العروف 
بهذا المعنئ هو الإندار» 

وإذا جاوزت هذا فأنا أقول : بل الأولى تفسيره بإتيان نادرة من النوادرء وهي المعاني 
اللطيفة الظريفة المعجبة» وربما كانت مضحكة كما يقال نوادر حجا ونوادر أَبِيْ نواس وهي 
الي يقال ها في عرفنا "لطيفة" فيكون ناظرا إلى قوله على طريق ضرب الشل» ويناسبه قرانه 
باهزل» ويؤيده قوله فيما يأتي أو ضرب مثلا لتطييب مجحلسهءو مع تلك المؤيدات استعمال 
النادرة قي هذا المعنى أعرف وأشهر من جعل التندير بمعنى الذكر على سبيل الشذوذ 
والخمول؛ وجعل التشهير.معنى الذكر على سبيل الترفيع كما لا يخفى ووقعُ في بعض 
الشر وح"التنديد" بالدال في آخر ه نقله التلمساني وقال : هو كالغيبة يقال ندّد بفلان إذا قال 
فيه كلمة سوء» قال الجوهري : يقال : ندّد به أي شهره وسمّع به» ومعناهما متقاريان اه 
قال القاري : لا يخفى أنه تصحيف» لأن هذا وقغ سجعا في مقابلة قوله "التوقير" فيتعين أن 
يكون براء في آهحره - اه -.أقول لم يلتزم القاضي الإمام ههنا السجع؛ بل لا يوجد ههنا 
سجع غير هذا إن كان بالراء فكيف يجعل انحافظة على السجع سبيا للجزم بكونه بهاء ولا 
شك أن معناه المذكور من أقرب العاني وأقعدها في المقامء قال في القناموس : نددبه صرّح 
بعيوبه وأسمعه القبيح -اه- وهذا أولى من الإستشهاد ما في الصحاح كما لا يخفى غير أن 
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بقوله كقول القائل: إن قيل فق السوء فقد قيل في البي أو إن كدبت فقد كدب 
الأنبياء» أو إن أذنبت فقد أذنبواء أو أنى أسلم من ألسنة الناس ولم يسلم منهم 
أنبياء | لله ورسله» أو قد صبرت كما صبر أولو العزم وكصبر أيوب ونحوهاء فإن 
هذه وإن لم تتضمن سبا ولا أضافت نقصا فما وقر النبوة» ولا عظم الرسالة حتى 
شبه من شبه في كرامة ناهاء أو معرة" قصد الإنتفاء " منهاء أو ضرب مشلا 
لتطييب مجلسه أو إعلاء في وصف لتحسين كلامه يمن عظم الله حطره * وشرف 
قدره» و ألزم توقيره فحق: هذا-إن درئ القتل-الأدب» والسجنء وقوة تعزيره 


' بحسب شنعة مقاله ومقتضى قبح ما نطق به ومالوف عادته يمثله أو ندوره وقرينة 


الشات في بوت الرواية عن القاضي الإمام. وقيل : إنه ادير" بدون وذال معجمة معني 
التكلم .عا فيه تعييب وتشهير» قال الخفاجي : وفيه نظر اه وكأنه لأنه لم يعرف لغة وا لله 
تعالى أعلم 

ووقع في أصل الدحي "التبذير" بموحدة فذال معجمة وفسره بالإعلام أقول هذا التفسير 
يناسب التنذير بالنون» يقال : نذر الشيء علمهء والإنذار الإعلام ثم لا محل له في هذا 
امقام ولذا قال القاري : الظاهر أنه تصحيف في المبنى وتحريف ف المعنى اه أقول أما 
المعنى ففيه ما علمت» وأما المبنى فهو الذي استظهره الخفاحي» وفسره بتفسير قريب حيسث 
قال بعد ما تقدم : والظاهر أنه بباء موحّدة وذال معجمة تحوز به عن السفاهة والتلفظ يما 
لا يليق به اه والحاصل أن الأقرب هو اللفظ الأول على المعنى الرابع الذي ذكرت» ثم 
اللفظ الرابع على المعنى الأير ختار الخفاجي» وا لله تعالى أعلم ٠۲‏ إمام أهل السنة رحمه الل 
٤‏ 
"١‏ منقصة ٠١‏ 
؟* أي التبري ٠۲‏ 


م 
۳ اي شرفه ٠١‏ 
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كلامه أو ندمه على ما صدر منه؛ ولح يزل المتقدمون ينكرون مثل هذا من جاء 
به. 

عن مالك في رحل عير رجلا بالفقر فقال: تعيّرني بالفقر وقد رعى النبي 
صلى الله تعالىعليه وسلم الغنم. فقال مالك قد عرض بذكر البي صلى الله تعسالى 
عليه وسلم في غير موضعه أرى أن يؤدب وقال: لا ينبغي " إذا عُويَبَُا أن يقولوا 
قد أخطأت الأنبياء قبلنا. 

قال القاري: فإن هذا حطأ من وحوه» إذ لا يقاس الحدادون بالملائكة» فإن 
خحطأ الأنبياء ما كانت إلا زلات نادرة في بعض أوقات تسمى صغائر» بل حلاف ٠‏ 
الأول بل حسنات بالنسبة إلى سيئات غيرهم» وهي مع هذا ممحوة بتوبة عقييهاء 
و تحقق قبوها كما أخبر الله تعالى يماء بخلاف ذنوب الأمم فإا شاملة للكائر 
وغيرها عمدا و خطأ واستمراراء و على تقدير توبتهم لا يعرف تحقق شروط 
صحتها وقبوهاء بل ولا يدرى خاتمة أمر صاحبهاء بخلاف الأنبياء فم معصومون 
من الإصرار على المعضية» ومامونون من سوء الخاتمة» فلا تصح هذه المقايسة. 

وقال القاري: وأما قوله "إن أذنبت فقد أذنبوا" ففي حطر عظيم. لعصمة 
الأنبياء ولا سيما قد غفرهم ما كان في صورة للعصيةء وظهر منهم الأوبة ۲“ في 
مقام التوبة» فلا يذكر الذنب المغفور بلا شبهة في مقابلة الذي هو. حقيقة المعصية» 
وإن تاب صاحبه عنه فهو تحت المشية» لعدم صحة شرائط التوبة» فلا يقاس 





١*لأهل‏ الخطايا ۲ 


٣ي‏ الرحوع 1 
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الصعلوك'" بالملوك. 

وقال القاري في قول أبي نواس : تنازع الأحمدان الشبه فاش تبها ‏ أراد 
المبالغة في استوائهما في الفضل» وهذا كفر صريح ليس له تاويل صحي ح إلا أن 
يدعي أنه أرق بالحسمن عو عمد رمز أ مق لك صلل عن وبل 

وقال الخفاحي في قول المعري - هو مثله في الفضل إلا أنه بعد ما قال 
القاضي "شديد ”” لتشبيهه غير البي في فضله بالبي".: وفيه من ترك الأدب ما لا 
يخفى» وقال: حاشاه من أن يرضى به من له إسلام» أو ذوق» فإنه كفر بغيز لذة. 

وقال القاضي: قال عمر بن عبد العزيز لرحل: انظر لنا كاتبا يكون أبوه 
عربياء فقال كاتب له: قد كان أبو النبي ؟* كافرء فقال خعلت هذا مثلاء فعزلف 
وقال لا تكتب لي أبدا: قال القارى: وهذا يوافق ما قال : إمامنا في الفقه الأكبر: 
إن والدي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ماتا على الكفر "٠٠‏ إلى أن قال: 


٠١ لمحتاج‎ “۹ 

` اي هذا‎ ٣ 

** صلی الله تعالى عليه وسلم ٠١‏ 

٠١‏ ل يثبت هذا اعن سيدنا الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه قال العلامة السيد 
الطحطاوي رحمه الله تعالى في حاشيته على الدر المختار من باب نكاح الكافر ما نصه : فيه 
إساءة أدب والذي ينبغي اعتقاده حفظهما من الكفر» وذكر الكلام إلى أن قال: وا قي 
الفقه الأكبر من أن والديه صلى الله تعالى عليه وسلم ماتا على الكفر فمدسوس على الإمام؛ 
ويدل عليه ان النسخ المعتمدة منه ليس فيها شيء من ذلك قال اين حجر المكي في فتلواه : 
والموجود فيها ذلك لأبي حنيفة محمد بن يوسف البخاري لا لأبي حنيفة النعمان بن سابت 
الكوفي. وعلى التسليم أن الإمام قال ذلك فمعناه أنهما ماتا في زمن الكفره وهذا لا 
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يقتضي اتصافهما به (إلى آخر ما أفاد و أجاد) . 

أقول وهذه العبارة قرينة أخرى توجد مثلها في بعض النسخ دون الأحرى» وهي قوله : 
ورسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مات على الإبمان» والعلامة القاري نفسه قد ارتاب 
في صحة نسبتها إلى الكتاب» حيث قال : لعل مرام الإمام على تقدير صحة ورود هذا 
الكلام الخ فالقطع بصحة هذه مع اشتراكهما في حلو الدسخ المعتمدة عنهما ما يفضي إلى 
التعجب ثم أقول معلوم قطعا أن الترجيح في المسئلة لو فرض إلى هؤلاء لم تكن قصاراه إلا 
ظن لم يبلغ من غالب الراى مبلغا يتضاءل دونه الخلاف» فضلا عن أن يكون هناك قاطع» 
ومن سبر سير هذا الإمام الأحل رضي الله تعالى عنه أيقن أنه كان أعقل من الهجوم على 
مثل هذا من دون قاطع» وهو الذي لم يسمع قط يقع ني آحاد الناس؛ فكيف بأبوي رسول 
الله صلى الله تغالى عليه وسلم» فكيف بهذا الاعتناء الشديد به الباعث على إدراجه في 
كتاب أصول الدين» فهو إن سلم ثبوته رواية كان هذا انقطاعا باطناء مثبتا لنزاهة إمامنا عن 
لوثه 

ثم الموافقة إغا هي في قول ذلك الكاتب السيئ الأدب ولا حجة فيه» أما قول مير 
المؤمنين عمر بن عبد الغزيز فليس فيه ما يوافقه بل قال العلامة الخفاجي في النسيم : هذا 
تاديب له و تعزير حتى ينزجرأمثاله عن أمثال هذه المقالة» وقي ذلك إشارة إلى إسلام أبويه 
صلی الله تعالى عليه وسلم» قال ابن حجر وهذا هو الحق» بل فْ حديث صححه غير وأحد 
من الحفاظ ولم يلتفتوا لمن طعن فيه أن الله تعالى أحياهما له فآمنا به خصوصية هنما وكرامة 
له صلى الله تعالى عليه وسلم الح أقول وهذا ليجدا أفضلية الإيمان به صلى الله تعالى عليه 
وسلم ويصيرا من هذه الأمة خير الامم» أما نفس الإيمان فكان حاصلالهما. قال القاري في 
منح الروض تحت العبارة المذكورة المنسوبة للإمام : هذا رد على من قال إنهما ماتا على 
الإبمان أو ماتا على الكفر ثم أحياهما الله تعالى فماتا في مقام الايقان اه أقول هذا عجب 
من العجائب فيا سبحان الله من أين الدلالة فيه على إنكاز الاحياء؟ وبأي لفظ دل عليه 


وبأي. حاجب أومى إليه؟ ولكن الإيلاع بشيء ياتي بالعجائب» قال : وقد أفردت لهذه 
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ولكن لا يجوز أن يذكر مثل هذا في مقام المعرّة» '” قال القاضي: قال أبوالحسن في 
شاب معروف بالخير قال لرحل شيئاء فقال الرحل اسكت فإنك أمي» فقال أليس 


المسئلة رسالة مستفلةء ودفعت ما ذكره السيوطي في رسائله الثلانة ف تقوية هذه المقالة 
بالأدلة الجامعة امجتمعة من الكتاب و السنة والقياس وإجماع الأمة اه وذكر نحوه ههنا في 
شرح الشفاء» قد حذفه المصنف العلام قدس سرهء لأنه م يعجبه أمره أقول للإمام اليل 
الحلال» السيوطي رحمه الله تعالى ست رسائل في هذه المسكلة» والمسئلة ليست من الفقه 
إذلا تتعلق بأفعال المكلفين من حيث أنها تحل وتحرم وتصح وتفسدء ولا مدخل فيها للقياس 
أصلاء وأما الاجماع فأين الاجماع؟ وقد كثر النزاع» وشاع وذاعء وملاً البقاع» وإفهاالحق 
ما أفاد الإمام السيوطي أن المسثلة خلافية» وأن كلا الفريقين أئمة أجلاء: وأما الكتاب فلا 
نص فيه على شيء في الباب» وإن تعلق يبعض ما يذكر في أسباب النزول كان رجوعا إلى 
الحديث» ولا شك أنه هو المأخذ وحده لأمثال المسألة» والسيوطي أعلى كعبا و أوسع باعا 
وأعظم ذراعا منكم ومن أضعاف أمثالكم في المعرفة بالحديث وطرقه وعلله ورجاله 
وأحواله» فكان الأسلم لكم القبولء وإلا فالتسليم؛ و إلا فالسكؤتء وأما قولكم بالأذلة 
الجامعة المجتمعة الخ فما أحسن هذه الباء إن فرضت متعلقة ب "ذْكر" لا ب "دفغت“. فإن 
الإمام الخليل رحمه الله تعالى قد أثبت المسئلة بدلائل قاهرة لو وضعت على ابال الراسيات 
لاندكت» وللعبد الضعيف رسالة في الباب ممّاها ”شمول الإسلام لأصول الرسول الكرام؛ 
(10١ه)‏ زاد فيها على ما ذكروه عا منحي المولى سبحنه وتعالى» ولقد وددت أن أظفر 
برسالتكم فاي لأرجوأن يفتح رني في الخواب عنها عا يكفي ويشفي» وبالجملة فقد ظهرت 
لا بحمد الله تعالى على إسلام الأبوين الكريمين رضي الله تعالى عنهما دلائل ساطعة لم تبق . . 
لأحد مقالاء ولا للريب والشك جالا. والخلاف لم يخف عنا ولكن إذا جاء نهر الله بطل 
نهر معقل, و لله الحمد ٠١‏ 

٠ أي المنقصة‎ *١ 
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كان الى وصللى التاق عليه رس آنا قتع جل مالو فف حر الان 
وأشفق الشاب» وأظهر الندم عليه» فقال أبو الحسن: أما إطلاق الكفر عليه فحظا 
لكنه مخطئ في استشهاذه بصفة الي صلى الله تعالى عليه وسلم» وكون النبي "١‏ 
أميا آية له. قال القاري: أي معجزة وكرامة (وكذا قال الخفاجي) وقال القاري في 
الفصل الأول من الباب الأول من القسم الأول في ذيل قوله تعالى هُوٌ الذي بَعََتْ 
في الأمْييْنَ رَسُؤلاً َنَم لكن الأمّية في حقه عليه السلام معبجزة ومنقبة وي حسق 
غيره معيبة ونقيصة 

فائدة جليلة قد ظهر ما ذكرنا جهالة مكلب النجدية بإنكاره على تفسير 
الآية بالمعجزة في هذه العبازة - وقال القاضي: وكون هذا أميا نقيصة فيه وجهالة» 
ومن جهالته احتجاجه بصفة النبي صلى الله عليه وسلم لكنه إذا اسستغفر وتاب 
واعترف ولحأ إلى الله تعالى فيترك لأن قوله لا ينتهي إلى حد القتل» وما طريقسه 
الأدب فطوع فاعله بالندم عليه يوجب الكف عنه انتهى كلام:القاضي: أقول فا 
حال من لم يشفق 2571 ولم يندم؛ ولم يستغفر» ولم يتب وم یعترف بخطائه ومن 
حاء من بغدة ؟* فأصر عليه وكام التعتصرمة لآ رل ولا قوة إلا ماف المي 
العظيم 

الوجه السادس أن يقول القائل ذلك حاكيا عن غيره وآثرا عن سواه فهذا 
ينظر في صورة حكايته» وقرينة مقالته. ويختلف الحكم باحتلاف ذلك على أربعة 


٠١ صلى الله تعالى عليه وسلم‎ *١ 
٠ أراد به طاغية النجدية إجماعيل الدهلوي‎ ١ 


نذا وهم الوهابية) متبعوه ١١‏ 


۷ 
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وحوه: الوحوب» والندب» والكراهة» والتحريم فإن كان أخبر به على وحه 
الشهادة» والتعريف لقائله» والإنكار والإعلام بقوله» والتنفير عنهء والتجريح له 
فهذا مما ينبغي امتثاله و يحمد فاعله وكذلك إن حكاه في كتاب أو في مجلس على 
طريق الرد له» والنقص على قائلهء والفتيا ما يلزمه» وهذا منه ما يجبء ومنه ما 
يستحب بحسب حالات الحاكي لذلك وامحكي عنهء فإن كان القنائل لذلك ممن 
تصدى لأن يؤحذ عنه العلم أو رواية الحديث» EET‏ أو بشهادته أي 
لعدالته أو فتياه في الحقوق لعلمه وحلمه وجب على سامع قوله الإشادة"" عا سمع 
منه» والتنفير للناس عنهء والشهادة عليه ما قاله» ووجب على من بلغه ذلك من 
أئمة المسلمين إنكاره وبيان كفره إن صدر منه ما يوجبه وفساد قوله على تقديره 
حطائه في تقريره لقطع ضرره عن المسلمين» وقياما بحق سيد المرسلين»'” وكذلك 
إن كان ممن يعظ العامة أو يؤدب الصبيان فإن من هذا سريرته لا يؤمن على إلقاء 
ذلك في قلوبهم فيتأكد في هؤلاء الإيجاب لحق النبى صلى الله تعالى عليه وسلمء 
ولحق شريعته» ولحق الله 

قال القاري : في ججمع الفتاوى لو تكلم بكلمة الكفر مذكرء وقبل القوم 
ذلك منه كفرواء حيث لم يعذروا بالجهل» وزاد ني الحيط: وقيل إذا سكت القوم 
عن المذكر وحلسوا عنده بعد تكلمه بكلمة الكفر كفرواء يعي إذا علموا أنة كفر 


به أو اعتقدوا کلامه» 
*١‏ أي الإشاعة ٠٠‏ 


؟* صلى الله تعالی عليه وسلم ٠۲‏ 
۳“ مقولة قال ٠١‏ 


۷۱ 
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وإن م يكن القائل بهذا السبيل فالقيام + بحق النبي صلى الله عليه وسلم ` 
واجب» و حماية عرضه متعين» ونصرته عن الأذى حيا وميتا مستحق» أي فسرض 
عين على كل مؤمن؛ لكنه إذا قام بهذا من ظهر به الحق وفصلت القضية وبان به 
الأمر سقط عن الباقي الفرض» وبقي الإستحباب في تكثير الشهادة» و عضد 
التحذير منه» وقد أجمع السلف على بيان حال المتهم في الحديث أي في روايته 
بذکر جرحه وطعنه في عدالته ودیانته حن روي أن یی بن معين مع جلالته ري 
طائفا بالبيث يقول فلان كذاب» فلان وضاع قي روايته» فكيف ,مثل هذا امقام 
الذي يجب: فيه القيام» 

وأما إباحة حكاية قوله لغير هذين المقصدين فلا أرى لها 
مدحلاً في الباب فليس التفكه "5 بعسرض رسول الله صل ى الله 
تعالى عليه وسلم. والتمضمض ١":‏ بسوء ذكره لأحد لا ذاكرا * 


رحو إلى كلام القاضي الإماع عطف على قوله فإن كان القائل لذلك الح ' 

۳ التفكه تناول الفواكه ويكون غالبا فضلا عن الحاجة فيما اعتاده المترفون الممسرفون 
فاستعاره للتحدث به في فضول الكلام على جهة الإسراف من دون حاجة شرعية إليه ٠١‏ 
5 التمضمض المضمضة وفسره القاري هنا بالتحرك والتكثر وأحسن منه قول علامة 
الأدب في النسيم حيث قال أي إجرائه على فمه ولسانه مستعار من تمضمض بالماء إذا غسل 
به داحل فمه فشبه الكلام بالماء وإدارته في فمه بالمضمضة - اله - وبقي شيء لتمام الميام 
وهو أن ماء الضمضة يؤخط ويمج ولا يكون مقصودًا لنفسه فأراد التفوه به على جهة التلهي 
من دون حاجة شرعية إليه فافهم + 

إمام أهل السنة رضي الله تعالى عنه  »‏ 


٠۲ من نفسه‎ ١ 


ريا ا 
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اولا آثرًا" بغير غرض شرعي عباح» وأما"" للشهادة والرد والنقص فمتردد بين 
الايجاب والإستحباب» والأول” أولى» فأما ذكره على غير هذا من حكاية سبه 
والإزراء منصبه على وجه الحكايات» والأسمارة* » والطرف»57: وأحاديث؟7” 
الناس» ومقالام في الغث والسمين ومضاحك”" انّجَانَء ونوادر المسخفاء 
والخوض في قيل وقال» فكل هذا ممنوع وبعضها أشد في المنع والعقوبة من بعضء 
فما كان من قائله الحاكى له على غير قصد"" أو معرفة عقدار ما جكام»" . 
أولم يكن عادته أو 394 لم يكن الكلام من البشساعةل* 





٠١ من غيره‎ *١ 

؟* حكايته ٠‏ 

'؟” وهو الإتجاب ٠١‏ 

٠١ داستاتها‎ "۶ 

9 بضم ففتح جمع طرفة كغرف جمع غرفة وهي النوادر المستظرفة ٠١‏ 

5 هو هنا جمع أحدوثة كأغلوطة لا حديث» ومعناه "أفسافا" أي أساطيرهم مما لا طائل 
مته ٠۲‏ 

۷ جمع ماحن كحكام جمع حاكم معناه بيباك و داعرو لوند ٠١‏ 

٠١ جنع سخيف وهو الرقيق العقل والدين اه نسيم‎ ٨۸ 

٠ للتنقيص‎ "° 

55 في القبح ٠١‏ 

۹ هكذا هو بلفظة أو للترديد في المواضع الثلائة في نسخي المئن وشرح القاري» والذي 
في نسحن شرح النسيم . بالواو فيها جميعا ؤلعله هو الأصوب فإن خفة الحكم مبان على 
احتماع جميع ذلك والشدة يكتفى فيها ببعض منها والله تعالى أعلم ٠١‏ 1 

٠١ والفظاعة‎ ۷ 


VF 
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حيت هو » و م يظهر على حاكيه استحسانه واستصوابه لم يظهر منه اعتقاد 
كونه حسنا ولا صوابا بل ظنه مباحا زُجر عن ذلك وني عن العودة إليه وإن 
قوم ببعض الأدب فهو مستوحب له وإن كان لفظه من البشاعة حيك هو كان 
الأدب أشد 

ورواية "٠٠‏ أشعار هجوه عليه السلام وسبه في نتر الكلام فحكم هذا 
حكم الشاب نفسه يواخذ بقوله ولا ينفعه نسبته إلى غيره فييادر بقتله 
ويعجل إل الماوية أمه "٠٠‏ وقد قال أبو عبيد القاسم بسن سلام فيمن حفظ 
شطر بيت مماهجي به النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فهو"58 كفر وقد 
ذكر بعض من ألفى ٠٠‏ اجماغ المسلمين على تحسريم رواية ماهجي به 





أ“ أي منتهيا إلى الغاية ٠‏ 

١‏ إعلم أن المصنف العلام قدس سره قد اختصر ههنا كلام القاضي الإمام ويتمامه يظهر 
المرام وهو هكذا "وإن اتمم هذا الحاكي فيما حكاه بأنه اختلقه (أي إخترعه من عند نفسه) 
ونسبه إلى غيره (تسترا و خحوفا عن المؤاخذة) أو كانت تلك عادة له (بأن.يكثر من ذكره و 
يزعم أنه حاك له) وظهر استحسانه لذلك أو كان مولعا عثله والإستخفاف له (أي عده هيئًا 
عنده) أو التحفظ (أي حفظه كثيرا) لمثله أو طلبه (من يعرفه حرصا عليه) و (كثرة) رواية 
أشعار هجوه صلى الله تعالى عليه وسلم وسبه» فحكم هذا (الحاكي) حكم الساب نفسه 
اه موضحا بزيادة ما بين الهلالين ماحوذا أكثره من النسيم» فهذا هو الذي حكم الحساكي 
فيه حكم الساب» أما بحرد الرواية فعلى الوجوه الى قدمها في صدر الكلام فاعرف ٠١‏ 

٠١ أي مأواه كالأم الي ياوي إليها الولد‎ 1١ 

1487 أي هجوه كفر فالضمير راجع لما علم من هجيء أو كفر معي كافر» مبالغة» وما 
ذكره ظاهر عند الرضى به» لا إن قصدبه غير ذلك قاله ابن حجر- اه - نسيم١‏ 

۳ أي قي الاجماع كما في الشفاء أي ألف مؤلفا جمع فيه ما وقع عليه الإجماع - اه 


سيم ۱۲ 


00 
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صلی الله عليه وسلم. وکتابته» وقراءته» وت رکه ؛*' متى وجد دون محور 
نجوه ولو ۳ من كتاب غيره وا" حصول ضرره 186 فإنه ينفعه من جهة 
ديئة 

الوجه السابع أن يذكر ما يجوز على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أو 
يختلف في جوازه عليه وما يطرؤ من الأمور البشرية ويمكن إضافتها إليه» أو يذكر 
ما امتحن به وصبر في ذات الله تعالى على شدته كل ذالك على طريق الرواية 
ومذاكرة العلم فهذا فن ارج عن هذه الفنون الستة؛ إذ ليس فيها غمص ولا 
نقص؛ لكن يجب أن يكون الكلام فيه مع أهل العلم وفهماء طلبة الدين» وتنب 
مي للقن غه لاقف ا کک بيه ليه 1 

قال "4" عليه الصلوة والسلام مخبرا عن نفسه باستفجاره لرعاية الغنم في 





٤‏ عطف على رواية أي أجمعوا على تحريم تركه من دون محسو أو نحيوه كإحراقه أينما 
1 ا 

۵ هذه من زيادات القاري ٠۲‏ 

١*أي‏ مع 

5 أي ضرر ذلك الغير بمحوه وإحراقه أقول وذالك كإحراق الخمر وكسر آلات التلهي 
بل أهم وأعظم كما لا يخفى فليحفظء فإن الناس يتساهلون في ذلك كشيراء ويتورعون مده 
وما الورع إلا في إفناء أمثال الخبائث» ولا يختصض الحكم جما قصد به لمجو بل ف جكمه 
كلمات متهوري الشعراء في التعت والمناقب مما فيه توهين الأنبياء والملائكة عليهم الصلوة 
زاھ داعو کور فن علدتهي افك قل ذلك تنه باليد بالمحو والإحراق 
والإفناء لمن قدرء وإلا فبلسانه» وإلا فبقلبه» وليس وراء ذلك حبة حردل من يمان ٠۲‏ 

۷ شروع في بیان دلائل جوازه أي فقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم الح كما في 


Vo 
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ابتداء الحال» وقال "١‏ ما من نبي إلاوقد رعى الغنم» وأخبرنا الله بذلك عن موسى 
عليه السلام» واليتم من صفاته» وإحدى علاماته في الكتب المتقدمة فذكر الذاكر 
لها على وجه تعريف حاله» والخبر عن مبتدءه» والتعجب من يتح الله قبَله ؟* 
وعظيم مرتبته.148 عنده ليس فيه غضاضة» بل فيه دلالة على نبوته وصحة دعوته 
وكذلك إذا وصف بأنه أمي كما وصفه الله تعالى به فهي مدحة له وفضيلة ثابتة» 
وقاعدة ٠٠١‏ معجزاته» وليس فيه ذلك نقيصةء والأمية في غيره نقيصة, لأا سبب 
الجهالة» وعنوان الغباوة» فسبحان من باين أمره من أمر غيره» وجعل شرفه فيمسا 
فيه محطة سواه **؛ و جعل حياته فيما فيه هلاك من عداه» وهذا شق قلبه وإخسياج 
حُشوته ٤‏ كان تمام حيوته وغاية قوة نفسه وثبات روعهه* وهو فيمن سواه منتهى 
هلاکه» وهلم جرا إلى سائر ما روي من أخباره وسيره ومآ ثره وتقلله من الدنيا 
ومن الملبس والمطعم والمركب وتواضعه ومهنته وخدمة بيته زهداء ورغبة عن الدنيا 
كل هذا من فضائله وشرفه فمن أورد منها شيئا مورده» وقصد به مقصده من 





٠ الأصل‎ 

٠۲ صلى الله تعالى عليه وسلم‎ *١ 

؟” أي إليه بن 

۸ الذي في نسخ الأصل وشرحيه "متته" والكل صحيح والضمير امجرور الأول على ما 
في المتن للنتي صلى الله تعالى عليه وسلم والآخر لله عزوجل؛ وعلى ما في الأصل بالعكس», ` 
۲۸۹ القاعدة ؟لأساس أي مثبت لها و مقو ومؤيد لها كالأساس للبنيان ٠+‏ 

٣‏ أي منقضة غرم ش 

54 أي أحشائه ٠۲‏ 

٠۲ قلبه‎ *© 


١/5 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمك المستند ب۲ - نبوات 


تعظيم قدره» وتنجيل أمره كان حسناء ومن أورد ذلك على غير وجهه بتسإهل في 
حقه وقد علم منه سوء قصده لحق بالفصول الستة الي قدمناها قال القاري: 
فيقتل أو يعزرأو حبس كما قررناها 

ونما يجب على لمتكلم فيما يجوز على النبي صلىا لله تعالى عليه وسلم ومالا 
يجوز أن يلتزم في کلامه عند ذكره صلی الله تعالى عليه وسلم » وذكر تلك 
الأحوال الواحب '" من توقيره وتعظيمه» ويراقب حال لسانه» ولا يهمله» ويظهر 
عليه علامات الأدب عند ذكره» وإذا تكلم في بحناري أعماله وأقواله صلبى الله 
تعالى عليه وسلم تحرى أحسن اللفظ وآدب " العبارة ما أمكنه؛ واحتنب بشيع 
ذلك وهجر من العبارة ما يقبح كلفظة امهل والكذب والمعصية قال القاري : 
والمعنى لا ينسب شيئا منها وأمثالها إليه صلى الله تعالى عليه وسلم وإلى غيره من 
الأنبياء عليهم السلام وء يستند إلى ما ورد في حقهم من قوله تعالى و وَحَادَكَ 
مالا نُهدى أى جاهلا ۲۰ بتفاصیل الإبمان كما ينبئ غنه قوله تعالى ما كنت 
تَدْرِيْ ما الكتبُ ولا الابعان» ومن قوله عليه السلام لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث 


کذبات» ومفهومه أنه كذِبء ومن قوله تعالى : وَعصى ادم ربّه قغوى فان لله 





١ ٠ مقعول يترم‎ *١ 

؟” على أفعل التفضيل أي أدخلهاقي الأدب ٠١‏ 

١ ٠‏ أقول رحم الله مولانا القاري>فقد وقع» فيما عنه منع وإنغا كان حقه أن يقول أي 
وحدك. لم ياتك بعد علم تفاصيل الإبمان فهداك وآناك ألم تر إلى ريك كيف قال "ما كنت 
“تدرى" ولم يقل كنت تجهل فسبحان من عظم شانه ورفع مكانه صلی الله تعالى عليه وسلم 
٠‏ إمام أهل السنة رضي الله تعالى عنه 


ديا 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند ٠‏ ب۲ - نبوات 


ورسوله أن يعبرا عا شاءا في حق من شاءا. هذا آخر ما أردنا إيراده مختصرا ملتقطا 


من الشفاء وشروحه 


IVA 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند ب۳ - سمعيات 


الباب الثالث في السمعيات 
أى ما يتوقف على السمع من الإعتقادات 
التي لا يستقل العقل بإثباتها 
في الإرشاد لإمام الحرمين : اعلموا و فقكم الله أن أصول العقائد تتقسم 
إلى ما يدرك عقلا ولا يسوغ تقدير إدراكه سمعا : وإلى ما يدرك معا ولا يتقدر 
إدراكه عقلاء وإلى ما يجوز إدراكه سمعا وعقلا - 0 
فأما ما لا يدرك إلا عقلا فكل قاعدة في الذين تتقدم على العلم بكلام 
لله تعالى ووجوب اتصافه بكونه صدقاء إذ السمعيات تستند إلى كلام الله تعالى. 
وما سبق ثبوته في المرتبة ثبوت الكلام وجوبا فيستحيل أن يكون مدركه السمع 
وأما مالا يدرك إلاسمعا فهو القضاء بوقوع ما يجوز في العقل وقوعه ولا 
يجب» فلا يتقرر الحكم يثبوت الحائز ثبوته فيما غاب عنا إلا بسمع. ويتصل بنا 
القسم عندنا جملة احكام التكليف. 
وأما ما يجوز إدراكه عقلا وسمعا فهو الذي تدل عليه شواهد العقول 
ويتصور ثبوت العلم بكلام الله تعالى مقدما عليه فهذا القسم يتوصل إلى إدراكه 
بالسمع والعقل 
وقال بعد كلام: فإذا ثبت هذه المقدمة يتعين بعدها.على كل معتن والسق 
بعقده أن ينظر فيما تعلقت به الأدلة السمعيةء فإن صادفه غير مستحيل في العقلى» 
وكانت الأدلة السمعية قاطعة في طرقها لا محال لاحتمال في ثبوت أصولها ولا في 
تاويلهاء فما هذا سبيله فلا وجه إلا القطع به وإن لم يثبت بطرق قاطعة» وم يكن 
مضموفما مستحيلة في العقل» أو ثبت أصوهاء ولكن طرق التاويل تحول فيها فلا 
سبيل إلى القطع» ولكن المتدين يغلب على ظنه ثبوت ما ظهز الدليل السمعي على 


1۷۹ 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند ب٣‏ - سعیات 


ثبو ته إن" لم يكن قاطعا. وإن. كان مضمون الشرع المتصل بنا مخالفا لقضية 
العقلء فهر أي المضمون المفهوم مردود قطعا فإن الشرع لا يخالف العقل؛ ولا 
يتصور في هذا القسم ثبوت سمع قاطع بلا خفاء به. فهذه مقدمة للسمعيات لاسد 
من الإحاطة بها. انتهى 

منها )١(‏ الحشر و )١(‏ النشر - والنشر إحياء الخلق بعد موتهم» والحشر 
سوقهم إلى موقف الحساب ثم إلى الجنة والنار» كذا قال ابن أبي الشريف في شرح 
المسايرة ش 

وفيه: وهما ما علم بالضرورة من الدين» وانعقد الإجماع على كفر من 
أنكرهما جوازا أو وقوعا'؟! وأنكرهما الفلاسفة قال القاضي: وكذلك من أنكر 
)١(‏ الجسة ٠“‏ و )٤(‏ النار و (ه) البععث و )١(‏ الحساب و (۷) القيامة فهر 
کافر بإجماع ۴ للنص عليه وإجماع الأمة على صحة نقله متواتراء وكذلك من 
اعترف بذلك» ولكن قال إن المراد بالحنة والنار والحشر والنشر والثواب والعقاب 
معنى غير ظاهره» وإنها لذّات روحانية 





٠ وصلية‎ "١ 

١‏ أي أنكر جواز شيء منهما أو وقوعه ولو في حجاب التاويل كالنيشرية فإن القاويل 
لي الضروري غير مسموع» لا يسمن ولا .يغ من جوع ٠۲‏ 

67 الواو في كلها .معنى أو فإنه يكفي للإكفار إنكار شيء منها وإن ادعى الإيمان 
بالباقي», ٠‏ 

۳ تنكيره لتعظيمه أي إجماع عظيم ليس قوقه إجماع + إمام أهل السنة رضي الله تعالى ٠‏ 


عنه . 


A 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند 0 ب” - سمعيات 


والمعتزلة قالوا بوجوبهما عقلاء بناء منهم على إيجابهم على الله تعالى 
ثواب المطيع وعقاب العاصي» وعندنا وحوب وقوعه لإخباره تعنالى به فقط آي 
كتبه» وعلى ألسنة رسله لا لإيجاب العقل وقوعه؛ ولا يجب عندنا على الله شيء ٠‏ 
فنحن لذلك نحوز العفو عمن مات مصرا على الكبائر بشفاعة البي صلى الله تعالل. 
| عليه وسلم أو دونها تمحض فضل الله كذا في المسايرة وشروحه 

وأكثر المتكلمين على أنّ الحشر جسماني فقط ؛؟' على أن الروح جسم 
لطيف. والغزالي والماتريدي والراغب والحليمي على أنه جسماني وروحاني» بناء 
على أن الروح جوهر جرد ليس جسم ولا قوة خالة في جسمء بل يتعلق به تعلق 
التدبير والتصرف أ 

والمسثلة ٠١‏ ظنية ٠٠١‏ و وجود البنية أى البدن المؤلف من العناصرء والروح 
الحيواني واعتدال امزاج ليس شيء منها شرطا عندنا في تحقق المعنى المسمى بالحيوة 
خلافا للفلاسفة والمعتزلة 





4 لا معنى إنكار حشر الروح فإنه كفر قطعا كإنكار حشر الأحسساد لأن الكل ثابت 
ضرورة من الدين بل بناء على أن الروح أيضا عندهم جسم لطيف فحشر الجسد والروح 
كل ذلك ليس عندهم إلاحشر جسم ٠١‏ 

٠؟ أي مسعلة كون الروح حسما أو غيره‎ ٥ 

55 ولعل الأقرب إلى الفلن ما عليه إمامنا الماتريدي: وذهب الإمام الأحل الشنيخ الأكير 
إلى أنّ الروح جزء لا يتجزى» وقد فصلنا القول فيها بعض تفصيل في رسالتنا "بارقة 
تلوح من حطقيقةالروح اها 


۱۸۱ 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند ١‏ ب۲ - سمعيات 


ومنها (۸) سوال المنكر ۲۷ والنکیر» ر )٩(‏ عذاب القبر و )٠١(‏ نعيمه 
ورد بها الأخبارء وتعددت طرقها تعدا أفاد بجموعها التواتر المعتري» وكل منها 
ممكن فيجب التصديق به» وأنكرها بعض المعتزلة وقالوا: ذلك يقتضي إعادة الحيوة 
إلى البدن لفهم الخطابء و رد الجواب» وإدراك اللذة والألم» وذلك متف 
بالمشاهدة و الحراب أنا تمنع اقتضاء ذلك عود الحيوة الكاملة إلى جميع البدن» وغاية 
ما يقتضي إعادة الحيوة إلى الجزء ۲۹ الذي به فهم الخطاب» و رد الجواب» 
والإنسان قبل موته لم يكن يفهم بجميع بدنه» بل بجزء منه من باطن قلبه» وإحياء 
جزء يفهم به ويجيب ممكن مقدور عليه» وأمور البرزخ لاتقاس بأمور الدنيا. وماا* 





۷ المنكر بفتح العين» والنكير كلاهما .معنى غير المعروف» سميا به لأن هما عليهما 
الصلوة والسلام صورة لم يعهدها الإنسان قطء وحسبنا الله ونغم الوكيل؛ وقيل اللذان 

٠‏ ياتيان الصلحاء أو من رحم الله من غباده يسميان مبشرا وبشيرا واختلف هل هما اثنان 
بالعددء ويظهران لكل من قُبرء وإن كانوا ألوفائ مشارق الأرض ومغاريها أم بالنوع» 
والكل سائغ في القدرة ٠‏ 
۹۸ قد فرغنا بحمد الله تعالى عن تحقيق المسعلة ما لا مزيد عليه في كتاينا /حياة 
المسوات في بيان سماعالاموات" وكتابنا "الوفاق المعيسن 
سين جواب اليمين وسماع الدفسين" وأئبتنا عنرش التحقيق أن 
السماع والإبصار والعلم والإدراك كل ذلك للزوح وهي لا تحناج قي شيء من ذلك إلى 
البدن فلو فرض عدم عود الحيوة إلى جزء ما أصلا لم يلزمنا شيء ولكنا نقول به لأن المعتقد 
أن التنعيم والعذاب كلاهما للروح والبدن جميعا ٠١‏ 


۹ ميتدأ 1۲ 


1A۲ 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند 1 بم - سمعيات 


استحيل به من أن اللذة والألم * والتكلم فرع الحيوة والعلم والقدرة» ولا حيوة 
بلا بئية» والبنية قد فسدت» وبطل المزاج» وكون الميت ساكنا لا يسمع سؤالنا إذا 
سألناه» ومنهم من يحتزق» ويصير رماداء و تذروه الرياح فلا يعقل حيوته وسواله» 
فمجرد"" استبعاد بخلاف المعتادء فإن ذلك ممكنء إذ لا يشترط في الحيوة البنية» 
ولو سلم جاز ٠٠١‏ أن يحفظ الله تعالى من الأجزاء ما يتأتى به الإدراك» وإن كان 
في بطون السباع وقعور البحارء وغاية ما في الباب أن يكون بطن السبع ونحوه قرا 
له» ولا تنع أن لا يشاهد الناظر منة ما يدل على ذلك ٣‏ فإن النائم ساكن 
بظاهره ويدرك من الألم واللذات ما يحس تاثيره عند يقظئه کالم وضرب رآه 
وخروج من من جماع رآه وقد كان نبينا صلی الله تعالى عليه وسلم يسمع كلام 
جبريل» ويشاهده. ومن حوله أو يزاحمه في مكانه وفراشه لا شعور له بذلك» 
فإنكار السؤال وغيره لعدم المشاهدة يؤدي إلى إنكار ما ذكر من مشاهدة النبي 
٠‏ صلى الله تعالى عليه وسلم يريل وسماعه كلامه» وإنكاره كفر وإلحاد في الدين» 
والإدراك.والسماع عندنا معشر أهل الحق بخلق الله تعالى» فإذا لم يخلق لبعض 
الناس لا يكون له 1 7 





5 أي حصوطما للميت» أي تلذذه وتأله ٠١‏ 
نف 
۱٣‏ : 
44 بل قد صح الحديث ببقاء عجب الذنب» وهي أجزاء صلبة صغار جدا لا تحترق ولا 
تبلى وعليها يعود التاليف عند الحشر ٠ ٠۲‏ 

إمام أهل السنة رضي الله تعالى عنه 


٤# 
۲ أي على حياته وإدراكه‎ ۳ 


1A۴ 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند 7 ا 


والأصح أن الأنبياء لا يسألون» وقد ورد أن بعض صالحي الأمة كالشهيد 
والمرابط ٠٠١‏ يوما وليلة في سبيل الله يأمن فتنة القبرء فالأنبياء عليهم السلام أولى 
بذلك وكذا أطفال ١‏ المؤمنين» واحتلف في سوال أطفال المشركين وف دخوطهم 
المة و النار»؟:؟ والأخبار متعارضة فالسبيل التفويض إلى الله تعالى إذ معرفة 
أحوالهم قي الآخرة ليست من ضروريات الدين وليس فيها دليل قطعي كذا قيل. 


المعتزلة وغيرهم من منكري عذاب القبر استدلوا بقوله تعالى: إِنكَ لا 
ملع الموتى وما انت مسيم مّنْ في القيوره ولو كان في القبر إحياء لصح الإسماع 
وبقوله تعالى: لا يَدُرْفُون فيها الموت إلا الموتة الأول؛ و غيرها كما في شرح 
المقاصد و قال في آخر الجواب رأما قوله تعالى: وما أنت ليع من ف القبنور 
فتمثيل حال الكفرة حال الموتى ولا نزاع في أن الميت لا يسمع أي إسماعه منفي 
كالكافر» والنجدية وإن لم يتلفظوا فيما بلغنا إلى الآن بإنكار عذاب القبرء ولكن 





٠١ والميت يوم الجمعة أو ليلتها أو في رمضان وغيرهم ممن وردت هم الأحاديث‎ ١ 
٠١ وقيل يسأهم الملكانء ويلقنان فيقولان من ربك ثم يقولون قل الله وهكذا‎ ١ 
؟ *" على أقوال ثالثها الامتحان كالذين ماتوا في الجاهلية وكمن بلغ محنوناء وكالذين‎ 
,شأوا في شاهق جبل بعيد عن العمران» ومانواء ولم تبلغهم الدعوة» فترفع لهم نار ويقال‎ 
ادخلوا فمن دخل كانت عليه بردا و سلاما ونجا ومن عصى دع إليها دعا وا لله تعالى أعلسم‎ 
٠١ نسأل الله حسن الخائمة وحسبنا الله ونعم الؤكيل‎ 

إمام أهل السنة رضي الله تعالى عنه 


18 


المعتقد المنتقد (مع,» افد للسعيد ١‏ ب٣‏ - جمعيات 


منعوا أن يكون للميت في البرزخ علم وإدراك وسماعء وفرعوا عليه منع جواز 
الإستمداد من الأنبياء والأولياء» واستدلوا عيه بالآيات والأحاديث الي تمسك بها 
المعتزلة على إنكار عذاب القبر» وبنقل بعض العبارات من كتب الفقه بلا تفقه 
وبلوغ إلى كنههاء حتى نقل بعض السفهاء منهم عبارة شرح المقاصد إثباتا 
لدعواهم والجواب عنها في كتب القوم مذكورء وي رسائلنا مسطور.٣٠٠‏ 
فائدة 
لما كان إدراك الجحزئيات مشروطا عند الفلاسفة بحصول الصور في الآلات 
فعند مفارقة النفس وبطلان الآلات لا تبقى مدركة للجزئيات» ضرورة انتفناء 
المشروط بانتفاء الشرط» وعندنا ليست الآلات شرطا في إدراك اللحزئيات إما لأنه 
ليس بحصول لا ف النفس ولا في الحس» '”* وإما لأنه لا يمتنع ارتسام صور الجزئي . 
في النفس» بل الظاهر من قواعد الإسلام أنه يكون للنفس بعد المغارقة إدراكات 
ع ور واطلاع على بعض جزئيات الأحياء سيما الذين كان بينهم و بين 
اميت تعارف في الدنياء ولهذا ينتفع بزيارة القبور» والاستعانة بنفوس الأحياء مئن 
الأموات قي إنزال الخيرات واستدفاع الملمات» "' فان للنفس المفارقة تعلقا إما 
بالبدن» أو بالتربة الي دفنت فيهاء فإذا زار الحي تلك التربة» وتوجه تلقاء نفس 
اميت حصل بين النفسين ملاقاة وإضافات.. هذا محصل ما في شرح المقاصد 


"٠"‏ وعليك بالكتابين المذكورين للعبد الضعيف غفر الله له فإنهما محمد الله يكفيان 
ويشفيات ٠۲‏ 

1 بل إضافة بين العالم و المعلوم ٠١‏ 

؟* النوازل ٠۲‏ 


1A0 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند ب” - عات 


ومنها )١١(‏ الميزان وهو حقء أي ثابت» دلت عليه قواطع السمع» وهو 
ممكن. فوحب التصديق به» وهل يعم وزن الأعمال كل مكلف؟ نبه القرطبي على 
أنه لا يعم» واستشهد بقوله تعالى يُعْررَفُ الجرمون بسِيْماهّم فَيُوْحدٌ ٠٠“‏ بالتواصي 
والأقدام. وقد تواترت الأخبار بدخول قوم الحنة بغير حسابء وأنكرها بعض 
المعتزلة ۰ 

ؤمنها (۱۲) الكوثرء وهو حوض رسول الله صلی الله عليه وسلم يكون 
له يوم القيامة يرده الأخخيار ويرد عنه الأشرار» ووردث صحاح الآثار الي بلغ 
مجموعها حد التواتر المعنوي فوجب قبوله؛ والإبمان به كذافي المسايرة 

ومنها )١7(‏ الصراطء و هو جسر ممدود على ظهر النارء أدق من الشعر. 
وأحد من السيف. يرده كل الخلائق» وهو ورود النار لكل أحدء المذكور في قوله 
تعالى و إن مُنَكُمْ إلا وَارذهاء ثم قال: تم تنجئ الْذيْنَ اتقوا أي فلا يمسقطون فيها 
وَنَدَرُ الظلِمِئنَ يها حَيًا. يسلقطون وكثير من المعتزلة يدكرونه وهو بمكن وارد على 
جهة الصحة في الأخبار الكثيرة» فردّه ضلالة ٠‏ 

ومنها )١٤(‏ أن الجنة والنار تخلوققان الآن وعليه جمهور 





كن دلت الآية أن معرفتهم إنما تكون بسيماهم من دون حاجة إلى امتحان أو ميزان» ثم 

لا فصل بين المعرفة وبين إلقائهم في النار لفاء التعقيب في "فيؤخحذ" أقول و الأظهر الأصرح 

قوله تعالى أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعماهم فلا نقيم لهم يوم القيمة 

وزنا إلا أن يأوّل بأنهم لا جعل هم يوم القيمة قدرء وهو بحاز لا يصار إليه إلا بدليل ٠‏ 
إمام أهل السنة رضي الله تعالى عنه 


1A٦ 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند ب۳ - سمعيات 


السلمين» وقال بعض العتزلة ٠٠١‏ إنها تخلقان يومالقيمة 
والمسلمون بعد دخول الجنة؛ والكفار بعد دخحول النار لا خرحون 
منهما أبدا بإجماع المسلمين خلافا لابن تيمية ي٠٠"‏ النارء وقد 
نقل هو القول يفناء النار عن ابن مسعود وابن عمر وأبي سعيد 
وابن عباس وغيرهم وقد نصر هذا القول ابن القيم كشيخه ابن 
تيميسة» وهو مذهمب موك وقول مهجرر لا يصار إليه ولا يعول 
عليه» وقد أول ذلك كله الجمهورء وأحابوا عن الآيات الي 
ذكرها بنحو عشرين وجهاء و عما نقل عن أولفك الأصحاب 
بأن معناه ٠١۷‏ ليس فيهاأحد من عصاة المؤمنين» أما مواضسع 
الكفار فهي ممتلفة منهم لا يخرجون منها أبدا كما ذكرالله تعالى 
في آيات كثيرة ش 

ومنها )٠١(‏ أشراط الساعة مسن ختروج الدحال» ونزول 
عيسى 54 عليه السلام مسن السسماء وخحروج ياجوج وماجوجء 





6 ريكفي في الرد عليهم ظواهر القرآن» أعدت للمتقين» أعدت للكافرين ونصوص 
الأحاديت الصحاح» دخلت الحنة» رأيت النار ٠١‏ 

١‏ لا يخفى ما فيه من لطائف الإيهام وناهيك للرد عليه قوله تعالى وما هم بخارجين من 
الغار ٠١‏ 

5 ا 
أبوابهاء ما فيها أحد ٠۲‏ 

۸ هو عبد الله وابن أمةالله. ورسول الله» وكلمة الله وروح الله سيدنا 


AV 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند ب٣‏ < سمعيات 


VEE CTO ETE TEES FETO TOE er ee f 
قتلوه يقينا بل رقعه الله إليه" وهذه عقيدة إمانية كافر من جحدها أو شك قي شيء‎ 
منهاء ولينزلن عما قريب إماما عدلا وحكما مقسطا رسولا مرسلا غير معزول ولا‎ 
منقوض» ورحلا من أمة نبي الأنبياء محمد صلى الله تعالى عليه وسلم كما كان‎ 
أيضا قبل نزوله هو وسائر الأنبياء عليهم الصلوة والسلام لقوله تعالى : وين به‎ 
و لَنْصْرٌنه فيكسر الصليب ويققل الختزير والدحال ويضع الحزية ويهلسك الله في‎ 
زمنه كل دين إلا الإسلام فلا تكون فتئة ويكون الدين كله لله وعقيدة نزوله من‎ 
ضروريات مذهب أهل السنة نطقت به الأحاديث المتواترة فمن أنكرها أو أوَّلما‎ 
بخروج رجحل يمائل عيسى فهو ضال مضل والصحيح الشابت بالدلائل أنه عليه‎ 
'الصلوة والسلام رفع حيا ولم يطرا عليه الموت إلى الآن إلى أن ينزل فيحكم الدين»‎ 
ثم يتوفى فيدفن مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهذا قول الجمهو‎ 
والمخخالف فيه من المخطئين»‎ ٠ 

٠‏ ولقد تفرعن وتشيطن رجل من قاديان قرية من الفنجاب فادعى أن خروجه هو المراد' 
بنزول عيسى عليه الصلوة والسلام» وأنه هو المسيخ الموعود. وقد بين فساد قوله وضلال 
زعمه بأبين وجه وأوضحه الولد الأعز محمد المعروف بالمولوي حامد رضا خان حفظه الله : 
تعالى ورقاه أعلئ مدارج الكمال» وأبقاه»و وقاه كل شر و وبال» فكتب في ذلك رسالة . 
حسنة سماها "الصارم الرباني على إسراف القادياني" (10١ه)‏ فكفى واكتفى وشفى 
واشتفى جزإه الله الجزاء الأوفى ثم أن الفنجابي المذكور ترقى به الال ف الكفر والضلال 
فادعى النبوة والوحي» ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلى وم يوح إليه 
شيء» ثم زعم أنه أفضل من كثير من الأنبياء السابقين» ومن عيسى المسيح ثم كذب أربع 
بالقادن و و جنروا به بن الیب كم سحو عشي ع السلرة زایا وتات 
غلاظط فكان كما قال رينا تبارك وتعالى : نّم كان عاقبة قبة الْذِيْنَ أَسَاوًا السوعى أن كديا 
بيات الله وكانوا بها يَمْحَدُوْدَ وقد كنبت في رد أقواله هذه اللعونات قتوى سميتها 


I۸۸ 


المعتقد المنتقد (مع) المغتمد المستند ب* - معیات 


والدابة» و طللسوع الشسمس من مغربهاء وردت بها النصوص 
الصحيجة الصريحة ٠‏ : : 





"السوء والسعقاب على المسيح الكلاب" (١۲١٠ه)‏ نسأل 
الله أن يختم لنا با لحسنى» ولا حول ولا قوة إلا با لله العلي العظيم وإنما ذكرنا هذا كيلا يخلو 
كتاب العقائد عن تفضيح هذه الطائفة الجديدة الحادثة الآن قاتلها الله تعالى وأعاذنا شرها .. 
والشرور جميعا آمين ٠+‏ إمام أهل السنة عليه الرحمة ش 


1۸۹ 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند اب٤‏ إمامة' 


الباب الرابع في الإمامة 

أصل مباحثها من الفقه العملي 27:5 لأن القيام ۳١‏ ها من الفروض 
الكفاية» وذلك من.الأحكام العملية دون الإعتقادية» ومحل بيانها كتب الفروع؛ 
وهي مسطورة فيهاء وإنما كانت متممة لعلم الكلام لأنه لما شاعت قي الإمامة من 
أهل البدع اعتقادات فاسدة:مخلة بكثير من القواعد الإسلامية أدرجت في علم 
الكلام» ومن مباحثها ما هو أعتقادي لا عملي» ش 

والإمامة خلافة الرسول"" في إقامة الذين وحفظ حوزة المسلمين بيت 
يجب اتباعه على كافة الأمة 

ونصب الإمام واجب خلافا للخوارج حيث قالوا جائز» وبعضهم قالوا 
يحب عند الأمن دون الفتنة "١١‏ و بعضها لمكي على ٠٠١‏ الأمة خلافا للإمامية 





قيد به لأن الفقه إذا فسر بمعرفة النفس مالها وما عليها ثمل علم العقائد؛ وهو الفقه 
العلمي والفقه الأكبر» ولذا مى به الإمام الأعظم كتابه في أصول الدين: وهو هذا الككاب 
المشهور المنداول بين أيديناء الذي شرحه الملا علي القاري وغيره من العلماء؛ وقد بينا ذلك 
في فتوى لنا طبعت في "منع السفه الأكبر عن قلب الفقه الأكبر" ردا على بعض من حالف . 
فيه واخترع من عند نفسه فقها أكبر آخر مشتملا على الضلالات ونسبه إلى الإمسام 
` حاشاه۲ . ٍ 

۰ تقلدا و تقليدا ٠۲‏ 

١م‏ صلى الله تعالى عليه وسلم ٠۲‏ 

. ٠+ ومفاسد الجهل أكبر من هذا‎ "1١ 


۲ متعا بقوله واحب» وشروع في مسئلة أحرى خلافية بيننا وبين الروافض ٠‏ 


19° 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند ب - إمامة 


قالوا لا يحب علينا بل على الله تعالى سمعا07”, لا عقلا خلافا للمعتزلة» حيث 
قال بعضهم واحب عقلاء وبعضهم عقلا وسمعا كالكعي وأبي الحسن 

ويشترط ٠“‏ بعد الإسلام الذكورةء والورع» والعلم» والقدرة على القيام 
بأمور الإمامة» ونسب قريش خلافا لكثير من المعتزلة» ولا يشترط كونه هاشمياة . 
ولا معصوما لأن العصمة من خصائص الأنبياء خلافا للروافض 

والنجدية خحالفوا أهل السنة في تخصيص العصمة بالأنبياء حيث قال 
رئيسهم لابد منها للصديق كمامر فلا يكون قرم 5٠؟حجة‏ للروافض على أهمل 
السنة فإنهما شقيقان في الخذلان 

والإما ی بول ال صلق اله نمالل وسلم ا عمرء 
ثم عثمان» ثم علي» رضي الله تعالى عنهم أجمعين» والفضيلة "على ترتيب 





۳ متعلق بيجب المذكور سابقاء وشروع لي مسملة ثالثة ٠١‏ 

5 لأهلية الإمامة وجواز النصب ١‏ 

6" نبه رحمه الله تعالى على ذلك» لأن من مكائد الرفضة الإحتجاج على آهل السنة 
بقول كل مبتدع ضال ليس من أهل الرفض كأن. كل من ليس برافضي فهو عند هم سي ٠۲‏ 
5" تبع في هذه العبارة الحسنة الأئمة السابقين وفيها رد على مفضلة الزمان, المدعين 
السنية بالزور والبهتان» حيث أولوا مسئلة ترتيب الفضيلة بأن المعنى الأولوية للحلافة 
الدنيوية» وهي لمن كان أعرف بسياسة المدن» وتحهيز العساكرء وغير ذلك من الأمور المحتاج 
إليها في السلطنة؛ وهذا قول باطل خبيث» عخالف لإجماع الصحابة والتابعين رضي الله تعالى 
عنهم؛ بل الأفضلية في كثرة الثواب» وقرب رب الأرباب» والكرامة عند الله تعالى» ولذا 
عبر عن المسئلة في الطريقة الحمدية وغيرها في بيان عقائد السنة بأن أفضل الأولياء المحمديين 
أبوبكر» ثم عمرء ثم عثمان» ثم علي » رضي الله تعالى عنهم» وللعبد الضعيف في الرد على 


/4إ 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند ب٤‏ - إمامة 


الخلافة. واعتقادنا معشر أهل السنة تزكيبة جميع الصحابة بإثبات العدالة لكل 
منهم» والثناء علیهم» كما أثنى الله سبحانه و رسوله صلی الله عليه وسلم عليهمء 
من غير إدعاء العصمة لأحد منهمء 

والمخالف في هذا الباب الروافض والنواصب» فالروافض افترقوا إلى ثلاث 
فرق التفضيلءوالتبري؛ والغلوء والنواصب إلى فرقتين نواصب العراق يبغضون 
الختنين رضي الله تعالى عنهماء ونواصب الشام لا يبغضون سيدنا عثمان رضي 
الله تعالى عنه يقولون بانقضاء الخلافة الراشدة بشهادته رضي الله تعالى عنه وكون 
أيام علي كرم ا لله وجهه أيام الفتنة وملكا عضوضاء ووقت هلاك الأمةء وزمان 
الشرورء وانقضاء القرون الثلاثة المشهود ها بالخير بشهادته ٠٠١‏ رضي الله تعالى 
عنه بأن 14؟ القرن الأول من زمان هجرته صلى الله تعالى عليه وسلم إلى وفاته» 
والثاني أيام حلافة الشيخين» والقرن الثالث أيام خلافة عثمان رضي الله تعالى 
عنه» ثم استقامة الخلافة ٠٠١‏ بعد يوم التحكيم» وني كثير من الظاهرية لمعة من هذا 


هؤلاء الضالين كتاب حافل كافل بسيط حيط سميته مطالع القمرين يابانة سبقة العمرين ,7 
17 متغلق بالانقضاء + 

۸ متعلق بیقولون» والباء.معنى اللام وهو تعليل قوهم بانقضاء قرون الخير بشهادة سيدنا 
علي کرم الله تعالى وحهه ٠١‏ ش 

٩‏ أي للأمير معاوية رضي الله تعالى عنهء أما عند أهل الحق فاستقامة الخلافة له رضي 
الله تعالى عنه من يوم صلح السيد لمجتبى صلى الله تعالى على جده الكريم وأبيه وعليه 
وعلى أمه وآخيه وسلم: وهو الصلح الجليل الحميل الذي ترجاه رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلمء وجعله اشقا عن سيادة سيدنا الحسن رضي الله تعالى عنه» إذْ يقول في الحديث . 


الصحيج المروي في الجامع الصحيح : إن ابي هذا سيد لعل الله أن يصلح به بين فتتدين 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند ب٤‏ - إمامة 


. النصبء وأكثرهم في" مقام التعريض وعل التنقيص.على خلافته كرم الله وحهه 
وإثبات خلافة الخلفاء الثلاثة» يذكرون الأدلة الي كفر بها نواصب العراق سيدنا 
علا كرم الله وجهه» ويضعفون أجوبة أهل السنة اء" ولكن لا يصرحون 
بإطلاق الكفرء وأحيانا يذكرون بعض كلمات المدح أيضا لكن في غير باب 
الخلافة» وقد يستندون به کرم الله تعالى وجهه فيما يوافق مذاقهم» ليس لهم حظ 
من الثبات والاستقامة على نهج واحدء وقد أشير إلى شيء منها في البوارق 
المحمدية- ش ش 


الإمام اجتبى بل على جده الكريم صلی الله تعالى عليه وسلم» بل على ربه عزوجل» فان 
تفويض أَزِمّة المسلمين بيد من هو كذا وكذا برعم الطاعنين خيانة للإسلام والمسلمين» وقد 
ارتكبها معاذ الله الإمام الحتبى وارتضاها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء وهو ما 
ينطق عن اوی إن هو إلا وحي يوحى فاحفظه» فإنه ينفع من أراد ا لله هداه ٠۲‏ 

إمام أهل السئة رضي الله تعالى عنه ش 
١‏ * متعلق بيذكرون الآتي ٠١‏ 
“٣‏ أي عنها ٠‏ 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستئد حاتمة 


الخاتمة في بحث الاعان 
قيل الإيمان هو التصديق بالقلب فقطء أي قبول القلب وإذعانه لما علم 
بالضرووة أنه من دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بحيث يعلمه الخاصة والعامة 
من غير افتقار إلى نظر واستدلال» هو المختار عند جمهور الأشاعرة؛ وبه قال 
اماتريدي وغيره من الحنفية 
والإقراز شرط لإجراء الأحكام في الدنياء واتفقوا على أنه يلزم للصدق أن 
يعتقد أنه متى طولب به أتى بالإقرار» فان طولب به ولم يقر فهو كفر عنادء وقالوا 
ترك "5١‏ العناد شرط وقيل هو التصديق بالقلب واللسان» ويعبر عنه بأنه تصديق 
بالمنان وإقرار باللسان» وهو المنقول عن أبي حنيفة وأصحابه وبعض الحققين من 
الأشاعرة» فيكون كل منهما ركنا فلا يثبت الإيمان إلا بهما إلا عند العجز من 
. البطق باللسانء فإن الإيمان يثبت بتصديق القلب فقط في حقه؛ فالتصديق ركن لا 
. يحتمل السقوط أصلاء والإقرار قد يحتمله "١‏ وذلك في حق العناجز عن النطق» 





١‏ "" أقول فعدم الإنكار بالأولى وهذا مجمع عليه» فمن كذب بشيء من ضروريات الدين. 
طوعاء كان كافرا عند الله تعالى أيضا وإن ادعى أن قلبه مطمئن بالإطمينان فاحفظ هذا 
فانها مزلة وقد سبقت أيضاً الإشارة إليه ٠٠‏ 

"١١‏ وذالك كالقيام والقعود والركوع والسحود والقراءةه كل ذلك أركان الصلرة غير 
أنها أركان السعة» تحتمل السقوط يبدل كما في المؤمي والأخرس» ومن كان له إمام فقسراءة 
الإمام قراءة له» و مثل ذلك مثل الشجرةء فإن الأغصان والأوراق والأزهار والأثمار كل 
ذلك من أجزائه ولا تذهب الشجرة بذهاب شيء منها غير الجذع والأصل» فسقط ما يقال 
كيف الجمع بين الركنية واحتمال السقوطء وقد فصل الكلام فيه الإمام السبكي قلس سره 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند حائمة 


والمكره 

هذا الكلام في ضم الإقرار إلى التصديق ركنا أو شرطاء وأما ما ضم غيره 
ماهو شرط” جزما إلى التصديق بالقلب» أو التصديق والإقرار فأمور"" الإخيلال 
بها إخلال بالإعان اتفاقاء كترك السجود للصنم» وقتل نبي» والاستحفاف به 
والاستخفاف بالمضحفء وبالكعبةء وكذا مخالفة ما أجمع عليه من أمور الدين بعد 
العلم بأنه بجمع عليه وقيد ٣‏ مما إذا كان فيه نص r‏ ويشترك ف معرفته الخاص 
والعام» 

قال ابن الهمام : الإيمان وضع ۳" إِطني أمر عباده به» ورتب على فعله ؛" 


تفصيلا حسناء ونقله برميّه السيد المرتضى في شرح الإحياء ٠١‏ 

٠: ولا حف له من الركنية قطعا‎ "١ 

1" موصوف و الحملة بعده صفة و هو خبر "ما" في قوله : ما ضم ٠١‏ 

“'” المقيّد به الإمام التووي قدس سره ٠١‏ 

۲ أقول تحقيق المقام أن أكثر الجنيفة يكفرون بإنکار كل مقطوع به كما هو مصرح به 
في رد الحتار وغيره» وهم ومن وافقهم هم القائلون بإنكار كل مجمع عليه بعد ما كان 
الإجماع قطعيا نقلا ودلالة» ولا حاجة إلى وجود النصء والمحققون لا يكفرون إلا بإنكار ما 
علم من الدين ضرورة بحيث يشترك في معرفته الخاص والعام المخخالطون للحراص» فإن كان 
امجمع عليه هكذا كفر منكره: وإلا لاء ولا حاجة عندهم أيضا إلي وجود نص فإن كثيرا من 
ضروريات الدين ما لا نص عليه» كما يظهر .كراجعة "الإعلام" وغيره فالتقييد بوجود النص 


ضائع على القولين فاعرف 1 
۳ آي موضوع» أي ما وضعه الله تعالى على عباده» وفرضه عليهم أول كل فرض و 
أهمه وأعظمه ۲ ٠‏ ْ 


£ أي الإتيان بذلك الوضع الإلمي. ۱۲ 
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لازما ۳۰ هو ما يشاء من خير ۱" بلا انقضاء وعلى ت رکه ضده * بلا اتقضايء 
وهذا لازم الكفر شرعا ٠٠١‏ والتصديق ٠١‏ على سبيل القطع مما أخبر به النبي 
صلی الله تعالى عليه وسلم من انفراد الله تعالى بالألوهية وغيره من ٣‏ مفهرمه, 
وقد اعتير في ترتب ۳۷ لازم الفعل وجود أمور عدمها مرب 78 ضده 
كتعظيم !لله وتعظيم أنبياءه وكتبه وبيته الحرم» وكارك السجود للصنم ونحو 
وكالاستسلام إلى قبول أوامره ؤنواهيه الذي هو معنى الإسلام» 
وقد اتفق أهل الحق وهم فريقا الأشاعرة والحنفية على 





5" أي لازما للعبد غير منفك عنه أبدا و هو ثواب الله تعالى» أما الله تعالى فلا يحب 
ا 1 0 

٠۲ وهو سعادة الأبد‎ ”١ 

"'” وهو شقاوة الأبد ٠۲‏ 

° لا عقلا خلافا للمعتزلة كما تقدم وكأنه لم يذكر مثله في الإبمان لخلاف ائمتنا 
الماتريدية» وإن كان هو مائلا فيه إلى الأشاعرة ٠+‏ 

٦‏ مبتدأ حبره قوله "من مفهومه" أي التصديق القطعي بكل ما جاء به النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم بعض من مفهوم الإبمان وجزء منه و هذا ترجيح منه لقول الحنفية بركنية 
الإقرار» وقد رجحه ف "المسايرة" بوجوه ٠‏ 

'" من للتبعيض ٠۲‏ 

۷ أي ترتب سعادة الأبد على الإتيان بذاك الموضوع من الله سبحنه تعالى ٠»‏ 

۵ بالفتح أي محل ترتب ضد .ذلك اللازم وهو شقاوة الأبد والعياذ با لله تعالى +, 

5 أي الماتريدية وذلك أن بين الحنفية وأهل الحق عموما من وجه فنخن بحمد الله تعالى . 
سنيون حنفيون» وإخعوانا الأ شاعرة سنيون لا حتفيون؛ والمعتزلة حنفيون (أي يدعون 
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أن هلا يهان بلا إسلام» وعكسه» فيمكن ‏ اعتبار هذه الأمتور ٠‏ 
أحزاء لمفهوم الإهان فيكون انتفاء ذلك اللازم عند انتفائهساء " 
لانتفاء الإيمان بانتفاء جزءه وإن "٣‏ وحد جزءه الذي هو التصديق 
٠‏ وغاية ٣۳١‏ ما فيه أنه نقل عن مفهومه اللغوي الذي هو محرد ٠‏ 
التصديق إلى مجموع 77 هو فيهاء ولا بأس به فإنا قاطعون بأنه لم 
يبق على حاله الأول» إذ قد اعتبر الإهان شرعا تصديقا خاصا 
وهو مايكون يأمور خاصة ؛" » واعتبر فيه شرعا أن يكون بالغا 
إلى حد العلم إن منعنا *” إيمان المقلد., وإلا فالجزم 4*” الذي لا 
يجوز مغه بوت النقيضء والإيهان في اللغة أعم من ذلك 70 





الحنفية) لا سنيون ٠١‏ 

" " -. 0 * 

٠۲ تفريع على قوله "اعتبر"‎ ١ 

'* أي تلك الأمور ٠١‏ 

1۲ وضلية‎ ٣ 

۰ آي بالقلب أو به وباللسان» والآخر هو مراده على ما سيصرح به ٠١‏ 

٠١ جواب عما ينزاأي وروده أن الإبمان في اللغة لا يشمل شيئا من هذه الأمور‎ ١ 

؟""” أي بجموع أمور هو أي التصديق داخل فيها ٠١‏ 

٠۲ أي ما جاء به ابي صلى الله تعالى عليه وسلم‎ “٤ 

۳ كما هو المذهب الضعيف١١‏ 

٤‏ أي ون لداع اشح ول الى SI‏ شرعا الجزم 
القاطع سواء حصل عن استدلال أو تقليد ٠١‏ 

١‏ لشموله. الفلن أيضاء فضلا عن الجزم التقليدي» وذلك لأن الإيمان» والتصديق» 


۹۷ 
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وبمكن اعتبارها شروطا لاعتباره "١‏ فينتفي أيضا لانتفاءهما 
الإهان»* مع وجحود التصديق بمحليه أي القلب و اللسسان 
واعلم أن الاستدلال ٠۳١‏ ليس شرطا لصحة الإيمان على المخحتار حتى 


رالمان مزادفة لقت والإذعان يشتمل ان فكذا الإبمان. والضرع طرح مهنا القن 
أصلاء إن الظن لا يغ عن الحق شيناء فلا محيد عن القول بالنقل» فإن اعتبرت الأمور 
المذكورة أجزاء الإمان لم يلزم إلا النقل» وهو لازم على كل حال ٠۲‏ 
١*أي‏ الإمان ٠۲‏ 
"٣‏ فاعل يتتفي ٠۲‏ 
١‏ اختلفوا في يمان من صدق بضروريات الذين على جهة محض التقليد لغيره كآبائه 
أوأساتذته مثلاء فقيل لا يصح نقله بعضهم عن الإمام أبي الحسن الأشعري» والقاضي أبي 
بكر الباقلاني» والأستاذ أبي اسحق الاسفرائي» وإمام الحرمين» وعزاه إلى الجمهوزء بل بالغ 
بعضهم فحكى غليه الإجماع , وعزاه ابن القصار للإمام مالك 
وقال الإمام القرطي المالكي في شرح صحيح مسلم: الذي عليه ائمة الفتوى» وبهم 
يقتدى كمالك والشافعي وأبي حنيفة و أحمد بن حنبل وغيرهم من أئمة السلف رضي الله 
تعالى عنهم أن ول الواحبات على كل مكلف الإيمان التصديقي الحزمي, الذي لا ريب معه 
با له تعالى ورسله وكتبه وما جاءت به الرسل عليهم الصلوة والسلام» على ما تقرر في 
حديث جبريل عليه الصلوة والسلام» كيفما حصل ذلك الإعانء وبأي طريق إليه توصل» 
وأما النطق باللسان فمظهر لما استقر في القلب» وسبب ظاهر تترتب عليه أحكام الإسلام اه 
وقال أيضا فيه بعد سرد الإيمانيات: مذطب السلف وأئمة الفتوى من الخلف أن من 
صدق بهذه الأمور تصديقا جزما لا ريب فيه ولا تردد ولا توقف كان مؤمنا حقيقة» وسواء 
كان ذلك عن براهين قاطعة أو عن اعتقادات جازمةء على هذا انقرضت الأعصار الكرعة» 
: وبه صرحت فتاوى أثمة الهدى المستقيمة» حتى حدثت مذاهب المعتزلة المبتدعة» فقالوا إنه 
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ومطالبهاء و من لم يحصل إيمانه كذلك فليس .مؤمن؛ وتبعهم على ذلك جماعة من متكلمي 
أصحابنا كالقاضي:أبي بكرء وأبي إسحق الاسفرائيي» وأبي العالي في أول قوليه» والأول هو 
الصحيح إذ المطلوب من المكلفين ما يقال عليه يمان, والإيمان هو التصديق لغة 
وشرعاء فمن صدق بذلك كله» وم يجوز نقيض شيء من ذلك» فقد عمل مقتضى ما أمره 
الل شال يه على توما مره الل تال والأن رسرل الله سَلى الله تعال عليه وش 
وأصحابه بعده حكموا بصحة إعان كل من آمن وصدق .ما ذكرناهء ولم يفرقوا بين من آمن 
عن برهان» أوعن غيره» ولأنهم لم يأمروا أجلاف العرب بتزيد النظرء ولا سألوهم عن أدلة 
تصديقهم؛ ولا أَرْجّوا إيمانهم حتى ينظرواء وتحاشوا عن إطلاق الكفر على أحد منهم» بل 
سموهم المؤمنين والمسلمين» ولأن البراهين الي حررها المتكلمون» ورتبها الجدليون إنما 
أحدثها المتأخرون» ولم خض في شيء من تلك الأساليب السلف الماضون» فمن المحال 
٠‏ والهذيان أن يشترط في صحة الإعان مالم يكن معروفا ولا معمولا به لأهل ذلك الزمان» 
وهم من هم فهما عن الله تعالى» وأخذاعن رسول الله تعالى عليه وسلم» وتبليغا لشريعته 
وبيانا لسنته وطریقته اه 

وهو كما ترى كلام متين. ثم اختلف القائلون بلكانه فقيل بعصيانه بترك النظرء وإليه ٠‏ 
يميل كلمات كثيرين» وقيل لاء إلا إذا كان أهلا للنظرء وقيل بل لا يجب أصلاء وإنما هو من 
شروط الكمال فقطء واختاره الشيخ العارف بالله تعالى سيدي ابن ابي جمرة» والإمام 
الأحل القشيري» وابن رشد المالكيء والإمام حجة الإسلام محمد الغزالي» وجماعة وهو قضية 
ما قدمنا عن القرطي» هذا 

وأنا أقول وبحول الله أحول : إن الإبمان إا هولمعان نور» وكشف سترء وشرح 
صدر» يقذفه الله ف قلب من يشاء من عباده» سواء كان ذلك ينظرء أو بجرد سماعء ولا 
يسوغ لعاقل أن يقول لا يحصل الإيمان إلا بالنظر والإستدلال» كلا والله بل رعا يكون إمان 
بعض من لا يعرف الإستدلال أتم وأحكم من يمان بعض من بلغ الغاية في المراء والجدال» 
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صححوا إيعان المقلد وقال الأستاذ أبو القاسم القشيرى : إن نقل المنع عن 
الأشعري افتراء عليه وق أن یری مقلد في الإبمان بالل تعالى إذ كلام العرام في 
الأسواق محشرٌ بالإستدلال بالحوادث عليه والتقليد مغلا هو أن يسمع الناس 
يقولون : إن للخلق إلهاء حلقهم وحلق كل شيء يستحق العبادة. وحده. لا 
شريك.له“فتيجزم بذلك بحرمه بصحة إدراك هؤلاء» تحسينا لظنه بهم وتكبيرا 
انهم غن الخطأء فإذا حصل .عن ذلك جزم لا يجوز معه كون الواقع نقيض ما 
أخبروا به فقد قام بالواحب من الإيمانء إذ لم ييق سوى الإستدلال» ومقصود 
الإستدلال هو حصول ذلك الجزم» فإذا حصل سقط هروء غير أن بعضهم ذكر 
الإجماع على عصيانه» فإن صح فبسبب أن التقليد عرضة لعروض الزدد» 
ومعروض للشبهة» بخلاف الإستدلال فإن فيه حفظه."” 


من أين أتته هذه النعمة الكبرى» وهذا معنى قول الأئمة الأربعة وغيرهم من المحققنين: رضي 
الله تعالى عنهم أجمعين ان إمان المقلد صحيح» أرادوا به من لا يعرف الإستدلال وأساليّب 
الجدل وتصاريف الكلام» أما من لم يشرح صدرا بذلك من تلقاء نفسنه» إنما قال كما يقول 
اناق في رمسه والعياذ با لله تعالى هاه هاه لا أدري كنت أسمنع الئاس يقولون شيئا فأقول» 
وبالجملة من صدق بان الله تعالى واحد لأن أباه مثلا كان يصدق بذلك» لا تصديقا موقنا 
به من قبل قلبه» فهذا ليس من الإبمان في شيء وهذا هو معنى نفاة إمان التقليد» فليكن 
التوفيق» وبا لله التوفيق ٠١‏ ش 

۷ كلا وال يل لااعاصم الى الاين رح رمي ولرقنا يمد تلاطم أشواج:النظر 
والإستدلال» وتراكم ظلمات الشبه واخدال» رسوخ الإبمان ف صدر أهل قيل وقال سه 


پائ استدلالیاں جويين بود : پائ جحوبی سحت ہے تمكين بود» 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند 
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وذكر الشيخ يحيى المغربي في حاشية السنوسية أن الظان والشاك والمتوهتم . 
كافر لأنهم حكموا بنجاة العارف» ولاكلات و i‏ ديل يما a‏ 
حلاف في كفره» نقله النابلسي وبعد "١‏ شرح أبيات المتن : 
لأن من آمن بالتقليد : كانه ق غك © ردد 
وفيه للأشياخ خخلف قد ما : روط مز سد ايلم 
لكنه بقول غير إن حزم : صح وإلاكان في تيه الم 
قال : وشرط ذلك ٣۲۹‏ عدم تغير ۰ قول الغيرء و إلا لم يكن تقليبداء فلم يكبن 
إعانا إجماعاء كمن زعم أنه يقلد بالأئمة المسلمين» وهو يعتقد أن لله تعالى مكاناء 
أو جهة أو مؤثرا معهء أو حسمية ٠١‏ ونحو ذلك فليس عقلد في لقان بل هو 


وعلى آله الصلوة والسلام الأتمان الأكملان» والحمد لله وعليه التكلان ٠١‏ 

٠۲ متعلق بقال الآتي‎ *١ 

۸ كذا هو بالنسخحة المطبوعة و الأقوم للوزن تحليتهما باللام أي في الشك والترديد +, 
۹ أي صحة إعان المقلد ٠٠‏ 

"١‏ فإنه إذا غير وبدل فلم يقلدء وإنما ادعى التقليدء والدعوى الخالية عن الحقيقة لاطائل 
تحتهاء والإستدلال مفروض الإنتفاءء فانتفى الإيمان بكلا وجهيه ٠١‏ 

١‏ كذا هو بالأصل المطبوع والأحسن تقدعه على قوله "أو مؤثرا معه" لأنه معطوف 
على "مكانا" و " لله تغالى" خبره و "مؤثرا" معطوف عليه وخبره "معه " والمعنى يعتقدأن لله 
تعالى مكانا أو جهة أو حسميةء وهذه أخص من أختيها إن أحذت الجسمية ععنى كونه ' 
حسماء ومساوية هما إن أخذت يمعنى التعلق بالجسمء أو يعتقد أن مع الله تعالى مؤثرا ي 
العالجه وإنما زاد قيد "معه" لأن تاثير الأشياء بعضها ف بعض بإذن الله تعال» وربطه 
المسببات بالأسباب» بمعنى كان فكان بأمر الله تعالى» لايمعنى الخلق والإيجاد حنلق ثابت لا 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند 0 خاتمة 


كافر انتهى 

ف بهجة الناظرين في شرح أم البراهين : وكذلك الإغراض عن النظر في 
التوحيد كف لما يلزمه من الجهلء وكذلك الشك وأللن» فإنهما يستلزمان لالتفناء 
المعرفة. ش 

ثم اختلفوا في التصديق بالقلب الذي هو جزء مفهوم الإبمان " أو تمامه 
٠‏ أهو من باب العلوم والعارف» أو من باب 55 الكلام النفسيء فقيل الأول» 


بالإستقلال» وهذا لا شك شرك وضلال» حتى عند أهل الإعتزال فيما ياتيه العبد صن 
الأفعال ٠١‏ : 
"١‏ عند قرم ٠۲‏ 
۲ أي شرطه الذي لا يصح وجؤده إلا به كما عند آخرين ۱۲ 
۳ أقول عندى فيه نظر دقيق فإن الكلام النفسي على ما حققه في المسلم والفواتيح هي 
النسبة النفسية المحلوطة. بقصد الإفادة» وبينها وبين التصديق عموما من وجه بحسب 
التحقق» وكذا بينها وبين العلم .معنى اليقين» : 
وتحقيق ذلك أن ههنا خمسة أشياءء أوها مطلق العلم الشامل لصور التصور, والتصديق» - 
والظن» واليقين» والإذعان؛ والإيمان وغير ذلك. والثاني التصديق اللغوي» وهو عين المنطقي 
عند المحققين أعنٍ إذعان النسبة ولوظنا. والثالث العلم .معنى اليقين. والرابع التصديق المعتبر 
في الشرع إعاناء أوفى الإمان والخامس الكلام النفسي : 
فمطلق العلم أعمها جميعا عموما مطلقا في التحقق» والكلام النفسي أخص من كل 
البواقي من وجه» وكذا التصديق المنطقي من العلم .ععنى اليقين» وهما معا أعم مطلقا من 
الإيمان» وذلك أنك إذا تصورت نسبة» غير ملتفت إلى إيقاع لها أو انتزاع» وهو التخييل» أو 
مترددا في وقوعها ولا وقوعهاء وهو الشكء فقد حصبل لك مطلق العلم ععسى دانستن ولا 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند “حاتمة 


الآخرء أؤ سقط وهو أكبر الظن وغالب الرأي الملتحق في الفقهيات باليقين» فبإن لم تذعن 
له وتوطّن نفسك على تسليمه كان ظنا جردا غير بتزعرع عن التصور البحت إلى حيز 
التصديق» فإن الإذعان المعير عنه في الفارسية ب ”گرويدن“ وفي المندية ب ”ماننا" معتبر فيه 
لغة وشرعاء ومنطقا وعرفاء وإذا حصل لك هذا ققد وجد التصديق اللغوي المنطقي العرقٍ» 
ولا يقین ولا إعان إجماعا ختى على القيل الأول؛ لأن اليقين هو المراد عندهم بالعلم. 
وامعرفةء وإلى هنا تمت كلمة الإجماع بخروج جميع تلىك الصور عن الإمانء فإذا ترقينت 
وحصل لك القطع القاطع لعرق احتمال النقيض» ثبت العلم .معنى اليقين» فإن كان ذلك بما 
جاءت به الرسل عليهم الصلوة والسلام من عند ربهم» وکان إذعانا كان إكانا إجماعاء وإلا 
لاء على التحقيق بل بالإجماع عند التوفيق» فإني لا إحال أحدا من أهل العلم يخترئ في 
الإيمان مجرد الإيقان» من دون قبول ولا إذعان» وكأ اقتصارهم عليه لأن الشيء إذا خلا 
عن ثمرته ضاع» فيقين الحاحد كلا يقين» ألا ترى إلى قوله تعالى في الكفار: ذلك بِأنهُمْ قوم 
ليقو ولو كانوا لا يعقلون لم يكونوا كافرينء إذ لأ تكليف إلا بالعقلء لكن لما لم 
يمشوا على قضية العقل نفاه عنهم رأساء هذا لمن لم يعلم فكيف ,كن علم و أيقن» وما أذعن» 
فإنه أحرى وأجدر بنفي العلم واليقين» 

وعلى كل فبتحقق جميع ما ذکرنا لم يتحقق الكلام بعد وإلا لكان الإنسان في كل آن 
متكلما بألوف مؤلفة من الكلام النفسي» وإن لم يكن له التفات إلى معلوماته أصلاء وهو 
كما ترى» بل لابد.لكون النسبة القائمة بالنفس كلاما من قصد إفادتهاء فإذا خالطها هذا 
صارت تلك الصورة العلمية كلاما نفسياء وإلا بقييت على محوضة العلمية تصورا أو 
تصديقاء فكل كلام نفسي صورة علمية» ولا عكس» 

. ولا أقول ان الكلام التفسي غير الصورة العلمية ذاتاء متوقف عليها وجوداء كما يفيده 
كلام هؤلاء الأكابر المنقول عنهم في العن» يل الصورة العلمية هني الكلام النفسي حين 
يخالطها إرادة الإفادة» ولذا قال نائل العلم والإيمان من الثرياء إمام الأئمة مالك الأزمة سيدنا 


المعتقد المنتقد (مع) ا معتمد المستند حاتمة 


علي القاري رحمه الله تعالى في منح الروض الأزهرء فإنا إذا رجعنا إلى وجد اننا لم تحد عند 
ذلك إلا تلك النسية.النفسية الصورة العلمية القائمة بأنفسناء أتاها إرادة الإقادة» فجعلها 
كلاماء من دون أن يحدث هناك شيء غيرهماء 
ثم قد تلاحظ النفس نسبة متيقئة» أو مظنونة» بل مشك وكة» بل متخيلة» بل مزورة مكذبة» 
فتقصد إفادتها للغيز» فيتحقق الكلام النفسي مع انتفاء الظن» فضلا عن الإذعان» فضلا عن 
الإيقان» فضلا عن الإبمان»: وذلك كقول المنافقين تشهد إنك لَرَسُوْلُ الله تخيلوا النسبة 
وخالطها منهم قصد الإنباء كذبا وزوراء مع أن قلوبهم الدنسة مكذبة هاء وا لله يَعْلّمُ إنكَ 
أرسوله وا له يَمْهَدُ إن النفِقِينَ لَكَاذِيُوْنَء وأنت تعلم أن لا لفظي إلا بالنفسي» لاستحالة 
عراء الدال عن المدلول» فلو لم يثبت لهم هناك كلام نفسي لكانت الألفاظ أصوات حيوان» 
بل جماد» لا معنى تحتهاء فلم يتأت في ذلك تكذيبهم» وقد شهد الشهيد على ما في ٠‏ 
الصدور» تعالى شانه» أنهم كاذبون في قوم هذاء فوجب ثبوت الكلام النفسي» من دون 
أن يكون هناك شىء من الأشياء المذكورة: أما عدم الاذعان مع حصول اليقين فاون العام 
بالنسبة» الحازم بها قد لا يوطن نفسه على قبوهاء بل يباريها ويجحدهاء وبمجهاء ويعاندهاء 
قال تعالى: حح وابها واستيقنتها انفْسَهم ظلْمًا وَعْلْوَاء فيتحقق الإيقان ولا إيمان لأجل 
الححود شاا و ان كما هو شان علماء اليهود» نعم إذا رزق الله سبحنه تعالى 
طمانينة القلب» على تسليم النسب الدينية» وتوطين النفس على قبوهاء.فهنالك يتحقق 
الإعان» مر الله تعالى علینا. ببقائه وکماله» بكرمه.وإفضاله يجاه حبيبه وآله. صلی الله تعالى 
عليه وسلم وعليهم قدرجاهه وجلاله» وحسنه و جماله آمين 

فاتضح كل ما ذكرنا من النسب: بين الأشياء الخمسة::وظهر أن جعل الإيمان العلم 
والمعرفة بمعنى اليقين أو الكلام النفنسي كل ذلك حلاف التحقيق على ظاهره إلا أن 
يصطلخ على تعبير اليقين الإذعاني التسليمي بإلكلام النفسيء وإليه يشير كلام الصنف 
.العلام قدس سره حيث قال فيما سيأتى أن : هذا هو المعبر يكلام النفس. فافهم وتشكر» 


المعتقد المتتقد (مع) المعتمذ المستند : حاقة .. 


ودفع بالقطع بكفر كثير من أهل الكتاب» مع علمهم بحقية رسالته عليه السلام 
وخقية ما جاء به كما أخبر عنهم بقوله تعالى: الْذِيْنَ اينهم الكتاب يَعْرِفوئةُ كماً 
ُو تام وان نع م ليك امن وحم تلو 

وقال إمام الحرمين في الإرشاد : ثم التصديق على التحقيق كلام نفسي» 
ولكن لا يضح إلا مع العلم 44؟ 

واختلف جواب الشيخ أبي الحسن الأشعري» فقال مرة : هو المعرفة. 
بوجوده وإِشيّته وقدمه» وقال مرة: التصديق قول في النفس غير أنه يتضمن المعرفق 
ولا يصح دوفاء وقد ارتضاه القاضي الباقلان- و ظاهر عبارة الشيخ أبي المسن 
أنه كلام النفس مشروطا 45" بالمعرفة» ويحتمل أنه هو المجموع الم ركب من المعرفنة 
والكلام» فلابد في تحقّق الإبمان من المعرفة عي إدراك ٠٠١‏ مطابقة دعنوى الي 


ولله الحمد ٠‏ 

إمام أهل السنة رضي الله تعالى عنه 
45" أقول نعم لا يصح الا بمطلق العلم» لاستحالة إرادة إفادة امجهول المطلق» لكن ليس 
مرادا لأهل القيل الأول» بل مرادهم العلم معن اليقين» ويصح الكلام النفسي بدونه» كما 
بيناء والحواب ما أشرنا إليه أن مراده بالكلام النفسي ههنا هو الحزم التسليميء ولا شك أنه 
لا يصح إلا مع العلم معن اليقين 1 
6 لأنه إنما: حمل على التصديق القول في النفس» فلا يكون إلا إياه لكن يتضمن المعرفة 
تضمن وجود الموقوف لوجود الموقوف عليه» ويتمل كلامه أن يراد بالتضمن تضمن الكل 
للجزء فيكون المجموع ال ركب ٠‏ : 
1" أي الحرم بذلك بحيث لا يبقى للنقيض احتمان».ؤللريب بجال» و كان الأولى التعيير 
بهء غير أنه تابعهم على التعبير بالعلم والمعرفة .٠١‏ 


هدم 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند ٠‏ نحائمة 


للواقعء ومن أمر آخمر هو الإستسلام والإنقياد لقبول 47؟ الأوامر والنوامي 
المستلزمة للإحلال» وعدم الاستخفافء وهذا هو المعبر بكلام النفس» لثبوت جرد 
تلك المعرفة ع الكفر 

ثم اعلم أن بعض أهل العلم حعل الإستسلام والإنقياد الذي هو معنى 
الإسلام داحلا ني معنى التصديق» فمفهوم الإسلام حزء من مفهوم الإيمان» وأطلق 
بعضهم اسم المرادف» والأظهر أنهما متلازما المفهوم» فلا يكون إيمان في الخارج 
معتبر شرعا بلا إسلام» ولا إسلام معتير شرعا بلا إيمان.. وأن التصديق قول النفس 
ناش عن المعرفة» غررّهاء فيكون كل من الإنقياد و المعرفة خارجا من متعلق 
التصديق لغة» مع ثبوت اعتبارهما شرعا في الإبعان» أما على أنهما حزآن لمفهومه 
شرعاء أو شرطان لاعتباره شرعاء فلا يعتبر شرعا بدونهما و هذا هو الأوجه. 
وعدم تحقق الإيمان بدونهما لا يستلزم جزئيتهما لمفهوم الإيهمان شرعاء لجواز ٠‏ 
الشرطية الشرعية» فظهر ثيوت التصديق لغة بدونهماء فيثبت مع الكفر الذي هو 
ضد الإيمان, لأنا لا بحد مانعا في العقل من أن يقول حبار عنيد لبي كريم صدقت 
بلسانه» مطابقا حنانه» ثم يقتله لغلبة هوى النفس» بل قد وقع كثيرا كما يظهر من 
تتبع القصص لي يحيى و زكريا وغيرهما عليهم السلام» فلا يكون وجود نحو هذا 
الفعل دالا على انتفاء التصديق”* من القلب» كما ظنه الأستاذ أبو القاسم 





۷ أي قلبا ولو لم يقع عملاء وملاك الأمر ما ألقينا عليك أنه اليقين الحازم مع كرويدن 
بتنا الله تعالى عليه حتى نلقاه؛ يحاه حبيبه وآله وصحبه وکل من اصطفاه» صلی الله تعالى 
عليه وعليهم أجمعين أمين ٠١‏ إمام أهل. السنة رضي را لله تعالى عنه 

٠١ اللغوي‎ *١ 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستئد حائمة 


. الإسفرائني بل على عدم اعتباره منجيا له شرعاء ولاعتبار التعظيم المناقي 
الاستخفاف كفر الحنفية بألفاظ كثيرة» وأفعال تصدر من المتهتكين, لدلالتها على 
الإستخفاف بالدين» كالصلوة بلا وضوء عمداء .بل المواظبة على ترك السنة 
استخفافا بهاء وباستقباح السنة» كمن استقبح من آخر جعل بعض العمامة تحت 
حلقه أو إحفاء شاربه 

ثم اعلم أن الاسلام كما يطلق على ما ذكرنا من الإستسلام والإنقياد لغة 
وشرعا كذلك يطلق على الأعمال» كما يفهم من جواب جبريل "١‏ عن السؤال 
من الإسلام» وما ذكرنا من ملازمة الإيمان والإتحاد به فبالمعنى الأول» وبالمعنى 
الثانى لا يلزم الإعانء بل ينفك عن الإبعانء إذ قد يوحد التصديق مع استسبلام 
بدون الأعمال؛ و ينفرد عنهاء والإسلام معنى الأعمال الشرعية لا ينفك عن 
الإبمان, لاشتراط الإيعان له حة الأعمال» بلا عكس» إذ لا تشترط الأعمال لصحة 
الإيمان» خلافا للمعتزلة» وهي جزء لمفهوم الإيمان عند الخوارج» ولذا كفروا 
بالذنب لانتفاء جزء الماهية؛ والمعتزلة وإن وافقوا الخوارج ٤‏ اعتبار الاعمال» 
لكنهم يثبتون الواسطة بين الإيمان والكفرء ويقولؤن مرتكب الكبيرة ليس بعومن 
ولا كافر» بل في منزلة بين المنزلتين» فلا يلزم عندهم من انتفاء الإيمان ثبوت 
الكفرء لكن يجرون عليه أحكام الكفار» فقالت الخوارج كل ذنب شرك 

والنجدي سلك مسلك الخارحي» حيث قال : "الإشراك ف العبادة تعظيدم 
غير الله تعالى كتعظيمه» أعينٍ الاعمال الي خصصها الله تعالى لتعظيمه مفل 
السجود وال ركع والتمثل قائما يقف عند أحد كما يقف في الصلوة» ويذل الال 





5-5 عليه السلام 1۲ 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند حاتمة 


له والصلوة له والصوم. وشد الرحل إلى بيقه» والتشكل الخاص بالإحرام» 
والطواف» والدعاء من الله ههناء والتقيسل» وإيقاد السرجء واحاورة» والشبرك 
بالماء» والرحعة قهقرى» وتعظيم حرمه. وأمثال ذلك فمن فعل بنبي أو ولي أو 
حبيث أو جين أو قبر أخد صادق أو كاذبء أو مكانه؛ أو تبركه أو آنساره» 
ومشاهده» وما يتعلق به شيعا" من السجوود وال ركوع» وبذل المال له» والصلوة 
له والصوم له والتمثل قائماء وقصد السفر إليه» والتقبيل» والرحعة قهقرى» وقت 
التوديع» وضرب الخباء» وإرخاء الستارة» والستر بالثوب» وتحريك الِذب؛"» 
والدعاء من الله ههنا و ابحاورة وتعظيم حواليه واغتقادكون ذكر غير الله عبادق 
وقربة» وتذكره في الشدائد» ودعائه بنحو يا حمد» يا عبد القادرء يا حدادءيا 
سمانء فقد صار مش ركا وكافرا بنفس هذه الأعمال» سواء اعتقد استحقاقه لهذا 
التعظيم بذاته أو لا" انتهى 

ولا يخفي أن حكم الكفر بالأفعال دخول ف الخروج» بل عرو منه إلى 
مصاعد الضلالء فإن حكم الخوارج: بالكفر إنما هو في الأفعال الي هي المعاصي» 
بخلاف هذا القائل الطاغي فإنه قد جمع بين أشياء منها محرمة» ومنها مكروهة» 
ومنها مباحةء ومنها مندوية؛ ومنها مختلفة بين الأئمة في الإباحة والكراهة؛ وجعل 
الكل قراو ري وقال: إن ! لله خصصها لتعظيمه افتزاء عليه وإفكاء 

1 والتفصيل قيُ-رسائلنا . 
1 ف 





٠۲ مفعول قعل‎ *١ 
1 أي الترويح مروحة مخصوصة تصنع من ذنب الطاؤس يقال ها "موريجهل"‎ ۸ 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند حاتمة 


متعلق الإبعان أي ما يجب الإبمان به هوما جاء به محمد رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم» فينجب التصديق بكل ما جاء به عن الله تعالى من اعتقادي 
وعملي» والمراد .بالعملي اعتقاد حقية العمل وحاصل كل ما في الكتب الكلامية» 
ودواوين السنة تفاصيل لذين» وإجماله أن يقربآن لا إله إلا الله وبأ محمدا رسول 
الله عن مطابقة جنانه واستسلامه!* » وما وقع من التفاصيل في ملاحظة" المكلف 
بأن جذبه جاذب إلى تعقل ذلك الأمر التفصيلي وجب الإيمان به تفصيلا 

فإن كان ذلك الأمر التفصيلي ما ينفي ححده الإسلام أو يوحب 
التكذيب للبي صلى الله عليه وسلم فجحده المكلف خكم بأنه كافر والإفسّق 
وضلّل أي حكم بأنه فاسق ضال» 

فما ينفي الاستسلام” هو NEAR‏ والأفعال 
الدالة على الاستخفا: » وما قبله ٠‏ من قتل نبي إذ الاستخفاف فيه أظهر وما 
يوحب التكذيب هو نححد كل ما ثبت عن الني صلى الله عليه وسلم ادعائه؛* 
ضرورة أي بحيث صار العلم بكونه ادعاءه ضرورياء كالبعث» والخزاء» والصلوات 
الخمس» ويختلف حال الشاهد للحضرة النبوية وحال غيره في بعض المنقولات 
دون بعض» 





٠ أي إذعانه‎ *١ 

۲ أي نظر بصيرته ٠١‏ 

۳ هو الإذعان» گرویدن ٠۲‏ 

۹ أي و كل ما ذكرناه قبله من قتل نيء والإستخفاف به أو باللصخف أو الكعبة ٠١‏ 
"٤‏ أي الحكم به والقول به ٠١‏ 


المعتقد المتتقد (مع) المعتمد المستند 1 حاتمة 


فما كان ثبوته ضرورة عن نقل اشتهر وتواتر فاستوى معرفة الخناص 
والعام استويا ٠5؟‏ فیه» كالإيمان برسالته صلی الله عليه وسلم» وما جاء به من 
وجود الله أي وجوب وجود ذاته المقدسة سبحانهء وانفراده باستحقاق العبردية 
على العلمين» إذ هو مالكهم» لأنه لفن أوجدهم من العدم» وهذا الانفراد هر 
معنى نفي الشريك في استحقاق العبودية» وهو معنى التفرد بالألوهيةء وما يلزمه 
"١‏ من الإنفراد بالقدم» وما يعلم ٠٠١‏ منه الانفراد بالقدم من اتقراده ال ا 
أي إيجاد الممكنات» لأنه الدليل على وحوب وجوده» وانفراده بالقدم, وما يلزم 
الانفراد بالخلق من كونه *5؟ حيا عليما قديرا مريدا وما جاء به من أن القرآن 
كلام الله وما يتضمنه القرآن من الإبمان بأنه تعالى متكلم سميع عليم »مرس 
رسل قصهم عليناء ورسل لم يقصصهم» منزل الكتب» وله عباد مكرمون» وهم 
الملائكة» وأنه فرض الصوم و الصلوة والحج والزكوة؛ وأنه يحيي الموتى» وأن 





۰ أي الشاهد والغائب البالغ ذلك الثبوت الضروري ٠۲‏ 

١‏ عطف على وجود الله» والضمير المنصوب للتفرد بالألوهية» ومن بيانية أي والإيمان 
يما يلزم التفرد بالألوهية» كالانفراد بالقدم» لأن قدم ذات يستلزم ألوهيتهاء على منا بين في 
الكلام فانفراده تعالى بالألوهية يستلزم انفراده بالقدم ٠١‏ 

۲ أي والإبمان بكل ما هو إن على انفراده تعالى بالقدم» ككونه خالقا لا خالق غيره ٠۲‏ 
۳ هذه لوازم الخالقية بالاحتيارء إذ لا يصح إلا بالعلم والقدرة» ولاستواء نسب 
الممكنات إلى الوجود والعدم» و الأرقات» والأمكنة» والجهات» وغير ذلك لابد من مرحح 
يرجح ويخصص هذا بهذاء وهو الإرادة» ولا يصح شيء .من الثلاثة إلا بالحيوة ٠١‏ 

5 وقع لفظ عليم زيادة على ما في المسايرة» وقد تقدم الإبمان بالعلمء والآن الكلام في 
السمعيات ٠١‏ 


ل 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند حاتمة 


الساعة آتية لا ريب فيهاء وأنه حرم الربا 2585 والخمرء والقمارء ونحو ذلك مما 
جاء جيئ هذا ما تضمنه القرآن» أو تواتر من أمور الدين» فكل ذلك لا يختلف فيه 
حال الشاهد والغائب 
وما لم يجى هذا امجى بل نقل آحادا اختلفا فيه فيكفر الشاهد بجحده” 
لبرت التكذيب منه مالم يدّع صارفا من تسخ و نحوه» دون الغائب ٠٠١‏ حتى 
يكقر الشاهد بإنكار إيجاب صدقة الفطر بسماعه من فيه صلئ الله تعالى عليه 
وسل ويفسق الغائب؛ ويضللء لأنه لما لم يسمعه من فيه صلى الله عليه وسلم لم 
يكن ثبوته قطعياء فلم يكن إنكاره تكذيبا له بل للرواة؛ وتغليطا طسمء وهو فسق 
وضلال» لا كفرء اللهم إلا أن أن يكون استخشافا لكونية إغا قاله"” النبي صلى الله 
e‏ أقزل فيه .رد على من زعم أن إنكاز خرمة الربا لا يكون كفراء لأن رض دعر 
حرمة مال الغير» وحرمة مال الغير ليست لعينه» ولا كفر بإنكار حرمة حرام لغيره؛ والحق 
أن المناط هو تكذيب النبي صلى الله تعالى عليه و سلم فما اء بهن يق زي اذا تتا 
بحيئه بشيء ضرورة ثبت بإنكاره التكذيب بداهة» ولا نظر إلى غير ذلك فاحفظ ولا تزل؟٠‏ 
*١‏ بعد ما ثبت عنده ثبوتا ضروريا ؟٠‏ 1 1 
5ه" أقول : أي لانكفره لاحتمال أنه لم يثبت يغبت عنده أما إذا علم الله تعالى منه أنه يعلم 
بحبى البي صلى الله تعالى عليه وسلم بهذا الأمرء ثم ينكره ه تكذيياله فهو كافر عند الله 
قطعاء وان كان الحديث حديث آحاد ولو ضعيفاء بل ولو ساقطاء بل ولو موضوعاء كما 
قدمنا لأن المناط هو تكذيبه بزعمه رسول الله ضلى الله تعالى عليه وسلم وإن لم يكن 
مازعمه قول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قوله صلى الله تعالى عليه وسلم لي 
الواقع وهذا ظاهر جدا ٠١‏ 


"* أي أمر به أي بصدقة الفطر.؟٠‏ 


51١ 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند حاتمة 


عليه وسلم» ولم ينزل في القرآن صريحا فيكفر لاستخفافه يجناب النبي ضلى الله 
عليه وسلې» 

وأما ماثبت قطعا ولم يبلغ حد الضرورة كاستحقاق ينث الابن السدس 
مع البنت الصلبية "١‏ باجماع المسلمين» فظاهرٌ “١‏ كلام الحنفية الإكفار يتحدهء 
فإنهم لم يشتزطوا في الاكفار سوى ۷ القطع في الثبوت» لا يلوغ العلم به حد 
الضرورة» ويجب حمله على ما إذا علم النكر ثبرته قطعا لأن مناط التكفير- وهو 
التكذيب أو الاستخفاف بالدين- إنما يكون عند ذلك أما إذا لم يعلم فلاء إلا أن 
يذكر له أهل العلم ذلك أي أن ذلك الأمر من الدين قطعاء فيتمادى فيما هو فيه 
عنادا فينحكم في هذا الحال بكفره لظهور التكذيب» 

واختلف أهل السنة في تكفير المجالف في بعض العقائد» بعد الاتفاق منهم 
على أن ما كان من أصول الدين وضرورياته يكفر المحالف فيه» كالقول بقدم 
العام "١١‏ ونفي حشره الأجسادء ونفي علمه بالجزئيات» وإثبات الإيجاب لنفيه 
آآ# لل سس 2 
*١‏ أي الواحدة ٠+‏ 
* بل صريحه ٠۲‏ 

۷ أقول : وحق التحقيق ما أشرنا إليه مرارا من الفرق بين الكفر و الإكفمار- فالكفر 
يتحقق عند الله تعالى بتحقق التكذيب» أوالاستخفاف» ولا يشترط معه ثبوت أصلاء فضل 
عن القطع» فضلا عن الضرورة» والإكفار لا يجوز إلا إذا تحقق لنا قطعا أنه مكذب» أو 
مستحف» ولا قطع إلا ني الضروريات» لأن في غيرها له أن يقول لم يثبت عنديء أما إذا أقر 
بالثبوت ثم ححد» فقد علم التكذيب» ولا وجه حينئذ للتوقف في الإكفارء لحصول العلم . 

بوحود المدارء فالحق مع الحنفية على هذا الوجه الذي قررتاء فاحفظ فإنه مهم + 
۸ أي قدم شيء من الأشياى غير الله تعالى وصفاته» وما نقل عن بعض الصوفية قدسنا 


1۲ 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند حاتمة 


اختياره تعالى ا من الأصول المعلومة من الدين ضرورة كنفي مبسادي 
الصفات مع إثباهاء ونفي عموم الإرإدة» والقول بخلق القرآن» فذهب جماعة إلى 
تكفيرهم 54*- وذهب الأستاذ الى ناسل قمر من كاين أي اكه 
كفرنا أحذا بقوله عليه السلام "من قال لأحيه يا كافرفقد باء به أحد هما" فاذا 
كفر شخص إيانا فالكفر واقع بأحدناء ونحن قاطعون بعدم كفرنا فالكفر راحع 
إليه وقيل إنما يكفر المحالف إذا جالف إجماع السلف علي تلك العقيدة وظساهر 
قول الشا فعي وأبي حنيفة أنه لا يكفر أحد منهم فيما ليس من الأصول امعلومة 
من الدين ضرورة» وهو المنقول عن جمهور المتكلمين والفقهاء-لكن المخالف 
فيها يبدّع ويفسّق بناء علي وجوب إصابة احق في موا ضع ضع الإختسلاف 
في أصول الدين عيناء وعدم تسويغ الإحتهد في مقا بلتنه 


لغلاف الفروع الي لم يجحمع عليهاء فان الإجتهاد يها سان 


الله تعالى بأسرارهم من قدم العرش» أو الكرسي فعلى تقدير ثبوته منهم.مؤول كما بينسه 
امول العارف بالله تعالى سيدي عبد الغ النابلسي قدس سره القدسي في الحديقة الندية»؛ 
وقد زلت ههنا قدم الحسن جلي في حاشية شرح المواقف فليتنبه نسأل الله العفو والعافية ٠٠‏ 

۴0۹ والقائلون بهذا أيضاً أكابر أهل السنة» » لم يفرقوا بين اللزوم والإلتزام فتشنيع الندوة 
على من كفر المبتدغين اللازم عليهم الكفر بأقوالهم الملعونة» وزعم أن إكفارهم مخالف 
الإسلام جهل شديد منهاء وإكفار لكثير من الأئمة الأعلام» نعم الراحح عندنا أن لا إكفدار 
إلا بالإلترام ولا نريد به أن يلتزم كونه كافراء فإن أحدا من عبدة الأوثان أيضا لا يرضتى 
لنفسه بتسمية الكافرء وإنما المع أن يلتزم إنكار بعض ماهو من ضروريات الدين» وإن زعم 
أنه من كملاء المسلمين؛ وأن له تاويلا في هذا الإنكار المهين» كما بينته في "سبحن السبوح" 
٠‏ إمام أهل السنة رضي الله تعالى عنه 


لتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند :1 نحاتمة 


وإن قلنا با لمرجح إن الحق فيها معين والمصيب فيها واحد- هذا الذي ذكز ناه 
كله كلام ابن الهمام مع شيء من شرح ابن ابي الشريف 

قال القاري في شرح الشفاء : وأما القول بأنا لا نكفر أحدا من أهل القبلة 
فليس علي إطلاقه كما بينته في شرح الفقه الأكبر. قال القاضي أبو الفضل "١‏ 
إن العنيري ٠١‏ ذهب إلى تصويب كل أقوال امجتهدين في أصول الدين فيما كان 
عرضة للتاويل أي قابلا له ما لم يرد فيه نص صريحء وفارق في ذلك فرق الأمة 
إذ أجمعوا سواه علي أن الحق قي أصول الدين واحدى والمخطئ فيه عاص آثم فاسق. 
وإنما الخلاف في تكفيره 1 
وني الشرح ” لعلي " : وأما فروع الدين فالمحطئ فيه معذورء بل ماجحور بأجر 
واحد و المصيب له أجران 4* 1 
وني الأصل *" : وقدحكى القاضي أبوبكرالباقلاني مثل قول العسبري عن داود 
الأصبهان, وهو إمام أهل الظاهرء قال : و حكى قوم أنهما قالا ذلك في كل مسن 
علم الله من حاله استفراغ الوسع في طلب الحق من أهل ملتنا ومن غير هم 58 


4 الإمام عياض صاحب الشفاء ٠۲‏ 


:58" عيذ الل ين لسن من فق التو ده القاري - نقلا عن الدلحي - من المعتزلة ٠۲‏ 
8 شرح الشفاء ٠١‏ 

٠۲ القاري‎ ۳ 

44 ابطر اجر جما a‏ 
©* أي معن الشفاء ء٠‏ 


"6١‏ هذا إن ثبت فكفر قطعا لقوله تعالى ومن غ عبر الالام ديا فن قبل من وه فيه 


1 





المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند حا 


وقال نحو هذاالقول الحاحظ '" و ثمامة ؟" ف أن كثيرا من العامة والبله ** و النساء 
ومقلدة "6 التصاري واليهود وغيرهم لا حجة ٠٠‏ لله عليهم إذلم يكن لهم طباع 
يكن معها الاستدلالءوقد نحا الغرالي ٠٠١‏ قريبا من هذا المنحى في كتاب التفرقة» 


با لله العلي العظيم» ولكن الذي نقل عن العنبري هو استثناء ضروريات الدين» ألا ترى إلى 
قوله فيما كان عرضة للتاويلء لا جرم أن قال الخفاجي هو مقيد بالإسلام على الصحيح + ' 
*١‏ المعترلي ٠:‏ . 
1“ من كبار المعتزلة» ورءوس الضلالة ٠١‏ 

۳“ جمع أبله. وهو الفضول غير العٌقول ٠۲‏ 

6" الذين تنصّروا أو تهوّدوا أو تمحّسوا تقليدا لآبائهم مثلا من دون سليقة يقزوا بها 
على النظر ٠٢‏ 

' 6" كذب الضالون بل لله الحجة البالغة» ألا ترى إلى قوله عزوجل لملا يكوك للناس على 
اک ار كاذنا لمق لم ممه يد رین وعم م رامن كانت اه 
لله تعالى عليه و لله الحجة السامية + ْ 

4 رحم الله مولانا الإمام القاضيء ورحمنا به يوم القضاء والتقاضي» فما هذا إلا من 
منافرة المعاصرة أما الإمام حجة الإسلام قدس سره فبريء عما فهم من کلامه» وقد قال 
الإمام ابن حجر المكي في الصواعق بعد نقل عبارة الإمام القاضي ما نسبه المصنف رحمه الله 
تعالى للغزالي : صرح الغزالي في كتابه "الاقتصاد" .عا يردّهء وعبارته ال أشار إليها المصنف 
رحمه الله تعالى على تقدير كونها عبارته» وإلا فقد دس عليه فی كتبه عبارات حسدا لا تفيد 
ما فهمه المصنف رحمه الله تعالى» ولا تقرب مما ذكره» وعبارته: وصنف بلغهم اسم محمد ٠‏ 
ضلى الله تعالى عليه وسلم ول يبلغهم مبعثه ولا صفته» بل سمعوا به أن... يقال له فلان 
ادعى النبوة» فهؤلاء عندي من الصنف الأول» أي من الذين لم يسمعوا امه أصلاء فإنهم لم 


ن ديرد 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند خاتمة 


صلى الله تعالى عليه وسل وهذا لا ينحو منحى ما ذكره المصيف رحمه الله تعالى» قد 
قال ابن السبكني وغيره : لا يبغض الغزالي إلا حاسد أو زنديق اه كلام ابن حجر 
ونقل العلامة الخفاجي في النسيم عن الشرح الجديد أنه قال بعد ما ذكر المصنف رحمه 
الله تعالى : هذا كلام غير سديد» الغزالي بريء من مثله» والذي:قٍ كناب التفرقة خلافه» 
ثم فصل ونقل.من كلام الإمام حجة الإسلام ما فيه رد بليغء أا رد على هذا القول الباطل» 
فكيف ينسب إليه مآ هو شديد النكير عليه - وقال فی آخره: وهو كلام حق لا یرتاب فيه 
عاقل فضلا عن فاضل اه ١‏ 
قال تلميذه أبوبكر بن العربي : لقيت أبا حامد» وهو الإمام محمد الغزالي في الطواف. 
يطوف وعليه مرقعة» فقلت له يا شيخ ! العلم والتدريس أولى لك من هذاء فأنت صدرء 
وبك يقتدي» وبنورك إلى معالم المعارف يهتدى» ققال : هيهات لما طلع قمر السعادة في 
فلك الإرادة أشرقت موس الأفول على مصايبح الأصولء فتبين الخالق لأرساب الألباب 
والبصائر» إذ كل لما طبع عليه راحع وصائرء و انشد يقول : 
ش تركت هوێئ ليلى ولينى مزل : وصرت إلى مصحوب أول منزل 
ونادتي الأكوان حتى احبتها : ألا أيها الساري رويدك فانرل 
فعرست في دار الندى بعزيمة : قلوب ذوى التعريف عنها معزل 
غزلت هم غزلا رقيقا فلم احد : لغزلي نساجا فكسّرت مغزلي 
وقال في النسيم : وإذا معت هذا فكيف يظنن اتباع خرافات الفلاسفة» وكتاب 
التهافت والإحياء يناديان بخلافه» وقدرأى بعض المشايخ الغزالي بين يدي رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم يشكو من شخنص طعن فيه» فأمر رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم بضربه بالسياط فانتبه وبه أثر الضرب وألمه اه نسأل الله العفو والعافية 
وأيضا من عجائب قصصه قدس سره ما في النسيم أيضاء بعد نحو ثلاث كراريس» عن 
الإمام العارف با لله سيدنا أبي الحسن الشاذلي قدس سره» شيخ السلسلة العلية الشاذلية» أنه 


1١ 
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. وكل من فارق دين المسلمين أو وقفب أوشك قال القاضي أبوبكر : لأن التوقيف 
والإجماع اتفقا علي كفرهم فمن وقف في ذالك فقد كذب النص والتوقيف» أو 
شك فيه والتكذيب والشك فيه لايقع الا من كاف انتهى 


كثير أفواجاء فقلت ما هذا الجمع قالوا جمع الأنبياء والرسل صلوات الله تعالى وسلامه 
عليهم قد حضروا ليشفعوا في حسين الحلاج عند محمد صلى الله تعالى عليه وسلم قي إساءة 
أدب وقعت منه» فنظرت إلى التخت فإذا نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم حالس عليه 
بانفراده؛ وجميع الأنبياء صلوات الله عليهم على الأرض جالسون» مثل إبراهيم وموسى 
وعيسى ونوح عليهم الصلوة والسلام» فوقفت أنظر وأسمع كلامهم» فخاطب مرسى عليه 
الصلوة والسلام محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم فقال له : إنك قلت : علماء أم كأنبياء 
بن اسرائيل. فأرني منهم واحداء فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: هذا وأشار إلى الغزالي» 
فسأله موسى عليه الصلوة والسلام سؤالاء فأحابه بعشرة أجوبة» فاعترض عليه موسى عليه 
الصلوة والسلام بأن السؤال ينبغي أن يطابق الجواب» والسؤال واحدء والجواب عشرة 
فقال له الغزالي : قلت وما تلك بيمينك ياموسى» وكان الجواب هي عصاي فعددت ها 
صفات كثيرة» قال الشاذلي قدس سره : فبيئما أنا متفكر في جلالة قدر مجمد صلى الله 
تعالى عليه وسلم» وكونه جالسا على التخحت بانفراده» والبقية عليهم الصلوة والسلام على 
الأرض» إذ زقنى شخص برجله زقة مزعجة؛ فائتبهت فإذا يم يشعل قناديل الأقصئء فقال 
لا تعجب فان الكل خلقوا من وره صلی الله تعالی عليه وسلم؛ قال فرت مغشياء فلما 
أقاموا الصلوة أفقت» وطلبت القيم رحمه الله تعالى فلم أجده إلى يومي هذا اه وإغا ذكرت 
هذا نصرة هذا الإمام حجة الإسلام رأجاء أن ينصرني الله يجاهه يوم لا ينفع مال ولا بسون» 
إلا من أتى الله بقلب سليم» وحسينا الله ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم ٠١‏ إمام أهل السنة رضي الله تعالى عنه 


المعتقد المنتقد م المعتمد المستند خحاتمة 


والمخفاجي تكلم في النسبة إلى الغزالي ونقل كلامه من المستصفى» وفيه 
قوله يعن العنبري "كل جتهد في العقليات مصيب كالفروع" باطل» لأن الل 
والحرمة تختلف بخلاف العقائدء وقد أنكره أصحابه» وقالوا : إنه أقبح من مذهب 
الحاحظ إلى آخر ما فصله وزيف به مذهب هؤلاء 

هداية 

النجدية رافقواالعنيري المعتزلي وداود الظاهريء وفارقوا فرق الأمة» 
كماشدد مكلبهم في هذا الباب في جواب "فصل الخطاب"» و قد فرغنا بحمدا لله 
في "تلخيص الحق" من إظهارالصراب» 

قال صاحب الطزيقة الحمدية: والبدعة في الاعتقاد هي المتبادر ة من إطلاق 
البدعة والمبتدع» والمهوىء وأهل الاهراء فبعضها كفرء و بعضها ليست به» 
ولكنها أكبر من كل كبيرة في العمل حتى القتل» والزناءو ليس فوقها إلا الكفر- 
والخطاء في الإجتهاد فيه ليس بيعذر بخلاف الإجتهاد في الأعمال-وضد هذه 
البدعة اعتقاد أهل السنة والجماعة 

و فيا شرح المقاصد : حكم المبتدع البغض 65؟ والعداوة والإعراض عنهء 





6 هذا رد منه قدس سره على الندوة المخذولة المزدودة المطرودة الحادثة بعد وفاته قدس 
سره باثنتين وعشرين سنة» بل رد من العلامة التفتازاني عليه صوب الرحمة الرباني على 
طائفة حائفة تالفة حدثت بعد وفاته رحمه الله تعالى.كئين من السنين» فإن هولاء المحذولين 
زعموا أن الوداد مع أهل البدع والفساد, أهم فريضة على العباد» حتى لو تركه أحد لم يقبل 
منه صوم ولا صلوة» بل لا إيمانء فلا دخول جنان» وزعموا أن الرد على المبتدعة كقتل 
الرحل نفسهء وأنه لا تنبغي المساءة في شيء من الأمور» وعد ناظمها حمدعلي الكانفوري 
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كل رعوس الضلالة من الروافض والوهابية والنيشرية وغيرهم من كبراء دينه» وحرم الرد 


عليهم» وجعل خلافهم كالخلاف بين الأئمة الأربعة» وعتوا عتوا كبيراء فصرحوا في كتيهم 
أن الكل على الحق» وأن الله تعالى راض عنهم جميعاء وينظر إليهم بنظر سواءء إلى غير ذلك 
من الكفريات والضلالات» 

وقد انتدب للرد عليهم علماء السنة من الأقطار المندية» وكان مُقدم جمعهم ابن 
المصنف العلام حب الرسول تاج الفحول خاتمة امحققين مولانا الشاه عبد القادر القاذري 
البدايوني قدس سرهماء وللعبد الضعيف غفر الله تعالى له كتب في رد هؤلاء المخذولين» 
من أجلّها فتوى قد ارتضاها علماء البلد الحرام» وقرضوا عليها بتقريظات عظام» و لله الحمد 
على جلائل الإنعام سميتها فعاوى الحرمين برجف ندوة المين 17110 ه) فمن أحب 
الإطلاع. على ضلالات هؤلاء فليطالعها تقبلها الله تعالى وجميع تصانيفي» ونفعي بها وأهل 
السنة لي الدنيا والآحرة آمين . ١‏ 

ومن أشد القائمين بالحق في هذه الفتنة العمياء» والبلية الصماء أعاذنا الله تعالى منها 
ومن كل بلاءء وحيد الزمن؛ حامي السنن» ماحي الفتن» صديقنا القاضي عبد الوحييد 
الحنفي الفردوسي العظيم آبادي» حفظه الله ذوالأيادي» الذي بأمره وقع طبع هذا المعن 
الشريف» وتاليف هذا التعليق اللطيف» فاحتفل احتفالاء وصرف أموالاء ونصر الحق» وقهسر 
الضلالاء فجزاه الله الحسنى بدأ ومآلا ى والفاضل الكامل جبل الإستقامة» كنز الكرامة 
صديقنا وحبيبنا مولانا المولوي محمد وصي أحمد الحنفي المحدث السورتي وطنائمنزيل "ييلى 
بهيت" حفظه الله تعالی ناصرا للدين» وقامعا للمبتدعین» وثبته على اق أحسن تثبيت» فإنه 
سلمه الله تعالى كان تلميذ الكانفوري المذكور ناظم الندوة وتلميذ شيخه» وصدرهاء ولكن 
لم يستحفه الذين لا يوقنون» وما استطاعوا أن تزلّ قدم بعد ثبوتهاء وقد كان معاشه حفظه 
الله تعالى من بيت ندوي عتا وطغى» واعتدى وبغى فقطع إدراره قاضدا إضراره» ولكن 
الفاضل حبيبنا سلمه الله تعالى لم يكن ليؤثر الدنيا على الدين» فمن يومعذ ميته الأسد 
الأسدّ الاش الأرشد» وهو أهل لهذل ولا حسن من هذاء رحمنا الله أجمعين: آمين ٠‏ . 
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والإهانة والطعن واللعنء وكراهة الصلوة خخلفف* 

وفيه:و من المبطلين من جعل المخخالفة في الفروع بدعة وفيه أيضا:من الجهلة 
من يجغل كل أمر لم يكن ني زمن الصحابة بدعة مذمومة» وإن لم يكن دليل على 
قبحه تمسكا بقوله عليه السلام : إياكم ومحدثات الأمورء ولايعلمون أن المراد هو 
أن يجعل في الدين ما ليس منه. انتهى ش 

والنجدية بأجمعهم مغرقون في هذه الجهالة وكأن تسعة أعنشارمذهبهم مبنية 
على هذه البطالة». فبالحري أن نذكر المعاضد لشارح المقاصد فنقول: 

قال الإمام الغزالي في الإحياء في باب السماع: الأدب الخامس موافقة القوم 
في القيام إذا قام واحد منهم في وجد صادقء من غير رياء وتكلفءأو قام 
باختيارمن غير إظهار وحدء وقامت له الجماعة فلا بد من الموافقة» فذلك من أدب . 
الصحبة» وكذلك إن حرت عادةطائفة بتنحية العمامة على موافقة صساحب 
الوحدء إذا سقطت عمامته أوخلع الثياب إذا سقط عنه ثوبه بالتمزيق» فا لموافقة 
ي هذه الأمور من حسن الصحبة والعشرةء إذ المخالفة موحشة» ولكل قوم رسم» 
ولا بد من مخالقة الناس بأخلاقهم» كما ورد في الخبر» لا سيما إذا كانت أخلا قا 
فيها حسن العشرة» والحاملة» وتطييب القلب بالمساعدة» وقول القائل إن ذلك 
بدعة لم يكن في عهد الصحابة» فليس كل ما يحكم بإباحته منقولا عن الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم» وامحذوريدعة تزاحم سئة مامورا بهاء ولم ينقل النهي في 
شيء من هذاء والقيام عند الدخول للدّاخل لم يكن من عادة العرب» بل كانت 
الصحابة لا يقرمون لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في بعض الأحوال كما 


ا 
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رواه أنس رضي الله تعالى عنه» ولكن ذا ل يغبت فيه نهي عام فلا نرى به باسا 
في البلاد الي جرت العادة فيها بإكرام الداحل بالقيام» فإن المقصودمنه الإكرام 
والإحترام؛ وتطييب القلب بهء وكذلك سائر أنواع المساعدات» إذا قصد بها 
تطييب القلب» واصطلح عليها جماعةء فلا باس .كساعدتهم عليهاء بل الأحسن 
المساعدة» إلا فيما ورد فيه نهي لا يقبل التأويل» 

وي الإحياء 1 المحالف في العقد إما مبتدعء أو كافر- والمبتدع إماداع 
إلى بدعته أو ساکت» إما لعجزه؛ أو باخختياره -فأقسام الفساد في الإعتقاد ثلاثة 
:- الأول الكفرء فالكافرإن كان محاربا فهو يستحق القتل والإرقاق » و ليس بعد 
هذين إهانة- وأما الذمي فلايجوز إيذائه إلا بالإعراض عنه» والتحقير له بالاضطرار 
إلى أضيق الطر ق- إلى أن قال : الثاني المبتدع الذي يدعو إلى بدعته» فإن كانت 
البدعة بحيث يكفر بهافأمره أشدمن الذميء لأنه لايقر بجزية 2556 ولا يسامح 


۲ أي أيضا‎ *١ 

١‏ لكون حكمه حكم المرتدين كما نص عليه في كتب المذهب كاهداية» والغرر» 
وملتقى الأبحرء والدر المحتار» وبجمع الأنهر» وشرح النقاية للبرجنديء والفتاوى الظهيرية» 
والطريقة المحمدية» والحديقة الندية» والفتاوى المندية» وغيرها متونا وشروحا وفتاوى» وقد 
وقع الذهول عن كل ذلك للعلامة الشامي رحمه الله تعالى في رد الحتار فظن أنهم ينبغي أن 
يكونوا كالكتابي» لاعترافهم بالكتب والرسل» وسبقه الزاهدي في القنية عن أبي علي 
الحبائي المعتزلي أن أبا ذلك المبتدع إن كان مثله فهو كالذمي» وإن كان مسلما فكالمرئد - 
وكل ذلك باطل لا يجوز الإصغاء إليه لكونه حلاف المنصوص ف المذهب» وقد بيتته بتوفيق 
الله تعالى مع كشف الشبهات» وإزالة الأوهام في رساليٍ "المقالة المسفرة عن أحكام البدعة 


المكفرة" ١701(‏ ه) ولنعد بعض من يوجد في أعصارنا وأمصارنا من هؤلاء الأشقياءء قإن 
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نقد النتقد (مع) المعتمد المستند 37 حاتمة 


وسلم : يصبح الرجل مؤمناء يعسي كافراء عسي مؤمنا ويصبح كافراء والعياذ با لله تغالى» 
فيجب التنبه على كفر الكافرين المتسترين باسم الإسلام ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

فمنهم النياشرة أتباع سيد أحمد الكولي (نسبة إلى "كول" بكاف مضمومة؛ و واو غير 
مشبعة» قرية من قرى المند يقال لما "علي كره" أيضا )٠۲‏ عليه ما عليه (وإد حال لام 
التعريف على لفظة سيد ههنا لا يجوز عربية» ولا يحل شريعةء لأنه جزء علمه الم ركب» ومثل 
هذه الأعلام لا تدحل عليها اللا وإذا أدخلت فقد أخرجته عن جزئية العلم إلى الوصفية» 
فكنت تصف الكافر. بالسيادة» وقد قال سيد العلمين رسول الله صلى ادال عليه وله 
لا تقولوا للمنافق سید» فانه إن يكن سيدا فقد أسخخطتم ربكم عزوجل رواه أبو داود 
والنسائي بسند صحيح والحاكم في المستدرك والبيهقي في شعب الإيمان عن بريدة رضي الله 
تعالى عنه» ولفظ الحاكم: إذا قال الرجل للمنافق يا سيد فقد أغضب: ريه عزوجلء والعياذ 
با لله تعالى) 

فإنهم ينكرون أكثر ضروريات الدين» ويأولونها إلى ما تهوى أنفسهم» فيقولون لا 
جنةء ولا نار» ولا حشر أجسادء ولا ملك ولا جنء ولا سمماء ولا إسراى ولا معجزة 
وإنغا عصا موسى كان في جوفها الزييق» فإذا ضربته الشمس اهتزت». وشق البحر ما كان 
غير المد والحزر» والإسترقاق من صنيع الوحوش» وكل شريعة جاءت به فليست من الله . 
تعالى» إلى غير ذلك من كفر لا يعد ولا يتحصى . 

ويردون أحاديث رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم كلها دقها وحلهاء ولا يقولون 
بزعمهم الا بالقرآن» ولا يقولون به إلا فيما وافق رأيهم السخيف» فإذا رأوا فيه شيئا لا 
' يلتم على ما أصّلوا من أوهامهم العادية الرسميةء المسماة عندهم بنيشر أوجبوا رد آيات الله 
تعالى بالتحريف المعنوي» لا سيما إذا كان فيها ما يخالف التحقيقات الجديدة النصرانية» 
والتهذينات المخترعة الأوريية (نسية ألى "أوربا" معرّب يورب )» كوجود السموات 
المتدفق بأمواج بيانه أبحر القرآن العظيم وسائر الكتب الإلغية» وحركة الشمس المنصوص 


YF 


العتقد المنتقد (مع) العتميد اعد نحاتمة 


عليها في قوله تعالى والس رى لِمُسْتقرٌ لها وقوله تعالى: الشمس والقمرٌ عبان إلى 
غير ذلك حن أحلّ الدجاجة المنخنقة» وجعل البول قائماء والصلوة في الخفاف رة 
المتنجسة من السنة» كل ذلك حبا للنصارى» ومناواة لله و رسوله جل وعلاء وصلى الله 
تعالى عليه وسلم . 1 

ومنهم المرزائيةء ونخن نسميهم الغلاميةء نسبة إلى غلام أحمد القادياي» دحال حدث 
في هذا الزمان» فادعى ألا مائلة السيح» وقد صدق والله» فإنه فل المسيح الدجال 
الكذاب» ثم ترقى به الحال فادعى الوحي» وقد صدق والله» لقوله تعالى وان الشيطين ليوحي 
بعضهم إلى بعض خرف القول غرورا- أما نسبة الإيحاء إلى الله سبحنه وتعالى وجعله كتابه 
البراهين الغلامية كلام الله عزوجل فذلك أيضاً ما أوحى إليه إبليس أن مذ مي وانسب إلى 
إله العلمين : 

ثم صرح بادعاء النبوة والرسالة» وقال : هو الله الذي أرسل رسوله في قاديان - وزعم 
أن مما نزل الله تعالى علد ,نا أنزلناه بالقاديان» وبالحق نزل - وزعم أنه هو أحمد الذي بشربه 
ابن البتول» وهو المراد من قوله تعالى عنه : مبشرا برسول يان من بعدي امه أحمد - 
وزعم أن الله تعالى قال له : إنك أنت مصداق هذه الآية هو الذي أرسل رسوله بالحدى 
ودين الحق ليظهره على الدين كله- ثم أذ يفضل نفسه اللثيمة على كير مسن الأبياء 
والمرسلين» صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين» وحص من بينهم كلمة الله وروح الله 
ورسول الله غيسى صنل الله تعالى عليه وسلم فقال: 

ابن مرم كببسب ذكر كو چجھوڑو = اس سے كتر غلام امد هسم 
أي اتركوا ذكر ابن مريم.فإن غلام أحمد أفضل منه 

وإذ قد أوخذ بأنك تدعي ممائلة عيسى رسول الله عليه الصلوة والسلام» فأين تلك 
الآيات الباهرة الي أتى ما عيسى كإحياء الموتى» وإبراء الاكمه والأبرص» وخلق هيئة الطير 
من الطين» فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله تعالى» فأجاب بأن عيسى إنما كان يفعلها 
,عسمريزم اسم قسم من الشعوذة بلسان إنكلتره» قال : ولو لا أن أكره أمثال ذلك لأتيت 


عزوت 
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هذا بأن ظهور الكذب ف أخبار الغيب لا ينافي النبوةء فقد ظهر ذلك في أخبار أربع مائة من 
النبيين» وأكثر من كذبت أخباره عيسى» وجعل يصعد مصاعد الشقاوة حتى عد من ذلك 
واقعة الحديبية - فلعن الله من آذى رسول الله صلی الله تعالى عليه وسل ولعن من آذی 
أحدا من الأنبياءء وصلى الله تعالى على أنبيائه وبارك وسلم 

واذ قد أراد قهر المسلمين على أن يجعلوه إياه المسيح الموعود ابن مريم البتول» ولم يرض 
بذالك المسلمون: وأخذوا يتلون فضائل عيسى صلوات الله عليه قام بالنضال» وطفق يدعي 
له عليه الصلوة والسلام مشالب ومعايب حتى تعدى إلى أمه الصديقة البتولء المصطفاة 
المطهرة المبرأة بشهادة الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلمء وصرح أن مطاعن 
اليهود على عيسى وأمه لا جواب عنها عندناء ولا نستطيع ردها أصلاء وجعل يلمز البتول 
المطهرة من تلقاء نفسه في عدة مواضع من رسائله الخبيثة .ما يستثقل المسلم نقله و حكايته 
ثم صرح أن لا دليل على نبوة عيسى» قال بل عدة دلاكل قائمة على إيطال نبوته ثم 
تسترفرقا عن المسلمين أن ينفروا عنه كافة» فقال : وإنما نقول بنبوته لأن القرآن عده من 
الأنبياء» ثم عاد فقال : لا يمكن ثبوت نبوته» وفي هذا كما ترى إكذاب للقرآن العظيم 
أيضاً» حيث حكم ما قامت الأدلة على بطلانه» إلى غير ذلك من كفرياته الملعونة أعاذ الله 
المسلمين من شره وشر الدجاجلة أجمعين . 

ومنهم الرافضة الموجودون الآن في بلادناء قد كان كثير من قدماء الروافض يضرحون 
بإنكار أشياء من ضروريات الدين» فلما أقام علماء السنة عليهم الطامّة الكبرى؛ وجاء 
أوساطهم كالطوسي والحلي ونظرائهماء فغيرواء وبدلواء و أنكزواء و خولواء وتسترواء و 
تنزلواء ففي ذائرة اسم الإسلام دخلواء ثم الآن لما تمادى بهم الزمان رحعوا إلى دين آبائهې 
وصرحت يمحتهدوهم وجهاهم ونساءهم ورحاهم بنقص القرآن العزيزء وأن الصحابة 
أسقطوا منه سورا وآيات» وصرحوا بتفضيل أمير المؤمنين سيدنا علي كرم الله تعالى وجهه ' 
الكريم وسائر الأئمة الأطهار رضي الله تعالى عنهم على الأنبياء السابقين جميعاء صلوات 
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والله المستعان» ' 

وقد صرح مجتهدهم بالبدء على الله تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيراء وأخسذ ينزله ْ 
عن اک قوقع لزن ولا لوق وای خی اوا ايان اق هال چک يخس وك م اق 
المصلحة في خلافه فيبدلهء فقد اعترف بحصول اجهل لربه» أما ما يأتي جهلتهم من الطامات 
ف المراثي والمناقب فأكثر من أن تحصرء و أشهر من أن تشهر . 

ومنهم الوهابية الأمثالية والخواتمية وقد قصصنا عليك أقوالهم وشانهم وأنهم كانوا 
وبانوا فيما قبل» وهم مقتسمون إلى الأميرية نسبة إلى أميرحسن وأمي رأحمد السهسوانيين» 
والنذيرية امنسوبة إلى نذيرحسين الدهلوي والقاسمية المدسوية إلى قاسم الدانوتي صناحب 
"تحذير الناس" وهو القائل فيه : لو فرض في زمنه صلى الله تعالى عليه وسلم ببل لوحدث 
بعده صلى الله تعالى عليه وسلم نبي جديد لم حل ذلك جخائميته وإنما يتخيل العوام أنه صلى 
الله تعالى عليه وسلم حاتم ا .ين ععنى آخخر النبيين مع أنه لا فضل فيه أصلا عند أهل الفهم» 
إلى آخر ما ذكر من الهذيانات . 

وقد قال في التعمة والأشباه وغيرهما 17 عزف ارصم سر ا8 ن عن 
وسلم آخر الأنبياء فليس يمسلم لأنه من الضروريات اه 

ارتي هذاه الذي وصفه حمد علي الكافوري نالم لدرة كيم اآبة لدي 
فسبحان مقلب القلوب والأبصارء ولا حول ولا قوة إلا با لله الواحد القهارء العزيز الغفارء 
فهؤلاء المردة مريدة الخئاس مع اشتراكهم قي تلك الداهية الكبرى مفترقون فيما بينهم على 
- آراء يوحي بها إليهم الشيطان غروراء وقد فصلت في غير ما رسالة اه 
٠‏ ومنهم الوهابية الكذابية أتباع رشيد أحمد الكنكوهي 7 تقوّل أولا على الحضرة الصمدية " 
تبعا بشيخ طائفته إسماعيل الذهلؤي عليه ما عليه بإمكان الكذب» وقد زددت عليه هذيانه 
في كتاب مستقل ميته "ساحن الوح عن عيب كلب مقبوح" 
7ه وأرسلته إليه وعليه بصيغة الإلتزام من بوسطة» وأتت مته الرجعة بواسطتها منذ 
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وما كان الله ليهدي كيد الخائئين» فما استطاعوا من قيام: وما كانوا منتصرين» والآن إذ قد‎ 
أعمى الله سبحنه بصر من قد عميت يصيرته من قبل» فأنى يرجى الجواب» وهل يجادل‎ 
ميت من تحت التراب؟‎ 

ثم تمادى به الحال» قي الظلم والضلال» حتى صرح في فتوى له (قد رأيتها بخطه وخاتمه 
بعينٍ وقد طبعت مرارا في .كبئ وغيرها مع ردها) "أن من يكدّب الله تعالى بالفعل ويصرح 
أنه سبحانه وتعالى قد كذب» وصدرت منه هذه العظيمة فلا تتسبوه إلى فسق» فضلا عن 
ضلال» فضلا عن كفرء فإن كثيرا من الأئمة قد قالوا بقيله» وإنما قصارى أمره أنه مخطى فى 
تاريل" 

فلا إله إلا الله انظر إلى وخامة عواقب التكذيب بالإمكان كيف جرت إلى التكذيب 
بالفعل» سنة الله في الذين خلوا من قبل أولتك الذين أضلهم الله وأعمى أبصارهم ولا حول 
ولا قؤة إلا با لله العلي العظيم 

ومنهم الوهابية الشيطانية وهم كالفرقة الشيطانية من الروافض» كانوا أتباع شيطان 
الطاقء وهؤلاء أتباع شيطان الآفاق» إبليس اللعين» وهم أيضاً أذناب ذلك الكذب 
الگنگوهي» فإنه صرح في كتابه البراهين القاطعة وماهي وا لله إلا القاطعة لما أمر الله به أن 
يوصل بان شیخهم إبليس أوسع علما من رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم وهذا نصه 
الشنيع بلفظه الفظیع (ص۷٤)‏ شيطان وملك الموت كو يه وسعت نص سے ثابت هوئى 
فخر عالم کی وسعت علم کی كونسى نص قطعى هم كه جس بم تمام نصوص كو رد 
كر كم ايك شرك ثابت كرتا هم اه 

أي إن هذه السعة في العلم ثبتت للشيطان وملك ا موت بالنص» وأي نص قطعي في 
سعة علم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حتى ترد به النصوص جميعاء ويثبت شرك. 

وكتب قبله "شرك نھیں تو كونسا إعان كا حصه هم" أي إن هذا الشرك ليس فيه حبة ` 


حردل من إيمان. 
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انظروا إلى هذا الذي يدّعي علو الكعب في العلوم والإتقان» وسعة الباع في الإيمان والعرفان» 
عى في أذنابه بالقطب وغوث الزمان كيف يسب محمدا رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم ملا فيه» ويؤمن بسعة علم شيخه إبليس» ويقول لمن علمه الله مالم يكن يعلم 
ركان فضل الله عليه عظيماء الذي تحلى له كل شيء وعرفه» وعلم ماق السموات 
والأرض» وعلم ما بين المشرق والمغرب» وعلم علم الأولين والآخرين كما نص على كل 
ذلك الأحاديث الكثيرة أنه "أي نص في سعة علمه" فهل ليس هذا إعإنا بعلم إبليس» وكفرا 
بعلم محمد صلی الله تعالى عليه وسلم؟ وقد قال في نسيم الرياض كما تقدم: من قال فلان 
أعلم منه صلی الله تعالى عليه وسلم فقد عابه وتقصه فهو ساب» والحكم فيه حكم الساب 
من غير فرق» لا نستثن منه صورة» وهذا كله إجماع من لدن الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم 

ثم أقول انظروا إلى آثار خهم الله تعالى كيف يصير البصير أعمى» وكيف يختار على 
الهدى العمىء» يؤمن بعلم الأرض الحيط لإبليس» وإذا جاء ذكر محمد رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم قال" هذا شرك" وإإما الشرك إثبات شريك لله تعالى» فالشيء إذا كان 
ثباته لأحد من المخملوقين شركا كان شركا قطعا لكل الخلائق؛ إذلا يصخ أن يكون أحد 

شريكا لله تعالى» فانظروا كيف آمن بأن إبليس شريك له سبحنه» وإنما الشركة منتفية عن 
محمد صلی الله تعالى عليه وسل ثم انظروا إلى غشاوة غضب الله تعالى على بصره يطالب 
فی علم محمد صلی الله تعالى عليه وسلم بالنصء ولا يرضى به حتى يكون قطعياء فإذا جاء 
على سلب علمه صلى الله تعأل عليه وسلم مسك في :هنا ايان نفسه على ص45 بستة 
مووز عا لوزي د aS US‏ 
بل رده بالرد المبين حيث يقول : 
"شيخ عبذ الحق روايت كرت 520000 پیچھے کا بھی علم نهين" اه 
أي روى الشيخ عبد الحق قدنس سره عن عن النبي صلی الله تعالى عليه وسلم أنه قال لا أعلم ما 
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وراء هذا الجدار. 

مع أن الشيخ قدس الله تعالى سره إنما قال في مدارج النبوة هكذا: اينجا اشكال مى 
آرند.كه در بعض روايات آمده است كه كفت آنحضرت صلی الله تعالى عليه وسلم كه 
من بنده ام نمی داتم آيجه در يس اين ديوار است جوايش آنست كه اين سخن أصل ندارد 
وراك يدان حسم جد د سمال أي ی يعض ارا إن نان 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : إا أنا عبد لا أعلم ماوراء هذا الجدار» وجوابه أن 
هذا القول لا أصل له ولم تصح به الرواية اه | 

فانظروا كيف يتج "بلا تقربوا الصلوة" ويترك "وأنتم سكارى" وكذلك قال الإمام ابن 
حجر العسقلاني : لا أصل له اه وقال الإمام ابن حجر المكي قي أفضل القرى: لم يعرف له 
سئد اه ٍ 

وقد عرضت قوليه هذين أعني ما اقرف من تكذيب الله سبحنه وتتقيص علم رسوله 
صلی الله تعالی عليه وسلم على بعض تلامذته ومريديه فع ارضي وقال: "ما كان شيخنا 
ليتفوه بأمثال هذا الكفر" فأريته الكتاب وكشفت عن كفره الحجاب» فأجاءه الاضطراب 
إلى أن قال: ليس هذا الكتاب لشيخي» إا هو لتلميذه خليل أحمد الأنبهيء فقلت هو قد 
قرظ عليه وسماه كتابا مستطاباء وتاليفا نفيساء ودعا الله تعالى أن يتقبله وقال: يه براهين 
قاطعه اپچڑمصنف کی وسعت نور علم اور فسحت ذكاء وفهم و حسن تقرير و بهاك تحریر 
بر دليل واضح هى أي إن هذا الكتاب دليل واضح على سعة نور علم مؤلفه وفسحة ذكائه 
وفهمه وحسن تقريره و بهاء تحريره اه فقال: لعله لم ينظر فيه مستوعباء إنما نظر بعض 
مواضع متفرقة» واعتمد على علم تلميذه» قلت: كلا بل قد ضرح في هذا التقريظ أنه رآه 
من أوله إلى آیخره قال: لعله لم ينظر فيه نظر تدبر» قلت : كلا بل قد صرح فيه أنه رآه بنظر 
غائرء وهذا لفظه ف التقريظ : اس احقر الناس رشيد أحمد كنكوهى نے اس كناب 
مستطاب براهين قاطعه كو اول سر آخر تك بغور ديكها الح - أي إن أحقر الداس رشيد 
أحمد الكنكوهي طالع هذا الكتاب المستطاب البراهين القاطعة من أوله إل آخره بإمعان 
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النظر - اه - فبهت الذي كابرء والله لا يهدي المكابرين . 

ومن كبراء هؤلاء الوهابية الشيطانية رجل آخر من أذناب الگنگوهي يقال له أشرفعلي 
التانوي صنف رسيّلة لا تبلغ أربعة أوراق» وصرح فيها بأن العلم الذي لرسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم بالمغييات» فان مثله حاصل لكل صي و کل محنون بل لكل حيوان وکل _ 
كيمة وهذا لفظه الملعون (ص8) آپ کی ذات مقدسه ير علم غيب كا حكم کیا جانا 
اگر بقول زيد صحيح هو تو دريافت طلب يه أمر هم كه اس غيب سم مراد بعسض 
غيب هم يا كل غیب› اگر بعض علوم غيببيه مراد هين تو اس میں حضور کی کیا 
تخصيص هم ايسا علم غيب تو زيد و عمرو بلكه هر صبى و جنون بلكه جميع حيوانات و 
مانم كيائب يمى حاصل هب (إلى قوله) اور اگر تام علوم غيب مراد هين» اسطزح كه اس 
کی ایك فرد کی خارج نه رھ ےتو اس كا بطلان دليل نقلى و عقلى سے ابت هس 
"أي إن صح الحكم على ذات الني المقدسة بعلم المغيبات كما يقول به زيد فالمسئول عنه أنه 
ماذا أراد بهذا؟ أبعض الغيوب أم كلها؟ فإن أراد البعض فأي خصوصية فيه الحضرة الرسللة» 
فإن مثل هذا العلم بالغيب حاصل لزيد و عمرو بل لكل صبي و جنون بل لحميع الحيوانات 
والبهائم» وإن أراد الكل بحيث لا يشذ منه فرد فبطلانه ثابت نقلا وعقلا اه" 

أقول فانظر إلى آثار ختم الله تعالى كيف يسوّي بين رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم وبين كذا وكذاء وكيف ضل عنه أن علم زيد وعمرو» وعلم عظماء هذا المتشضيخ 
الذين سماهمء بالغيوب لايكون إن كان إلاظنا وإنما العلم اليقيي ما أصالة لأنبياء الله تعالى» 
وما حصل به القطع لغيرهم فإنما يحصل بإنباء الأنبياء عليهم الصلوة و و السلا لا غي أل ت 
إلى ربك كيف يقول: ونا کان ال بعكم على اليب ولك لله حت من له من 
َنَاء- وقال عزمن قائل: لم اليب فلا يُظهِر على غيبه أحَدا الا مَنٍ ارئضى من رَس ول- 
الآية فانظر كيف ترك القرآن» وودع الإيمان وأخذ يسأل عن الفرق بين اللي 
والحيوان»(حيث قال: "نو جاهيسكه سب كو عام الغيب كها جائيهر اكثر اس كا التزام 


نه کیا جائ ےتو نی و غير نی میں وجه فرق بیان کرنا ضرور هس - اه - مختصراء أي 


۲۹ 





المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند 1 حاتمة 


غيره ٠١‏ منه) كذلك يطبع الله على قلب کل متكير خوّان» 

ثم انظروا كيف حصر الأمر بين مطلق العلم والعلم المطلق» ولم يجعل الفرق بعلم حرف 
أوحرفين» وعلوم خارجة عن العد والحد شيئاء فانحصر الفضل عنده في الإحاطة التامة 
ووجب سلب الفضيلة عن كل فضل أبقى بقية» فوحب سلب فضل العلم مطلقا عن الأنبياء 
عليهم الصلوة والسلام من دون تخصيص بالغيب والشهود» وجريان تقريره النبيث فيه أظهر 
من جريانه ف علم الغيب» فإن حصول مطلق العلسم ببعض الأشياء لكل إنسان وحيوان 
أظهر من حصول بعض علوم الغيب هم 

ثم أقول لن ترى أبدا من ينقص شان محمد صلى الله تعالى عليه وهو معظم لربه 
عزوجل؛ كلا وا لله إغا ينقصه من ينقص ربه تبارك وتعالى» كما قال عزوجل: وما قَدَرُوا 
الله حى قرم فإن ذلك التقرير الخبيث إن لم راي علم الله عزوسخل فاته نجري بعينه من 
درو كلية ل مزه یک وال عاذ يسول دک لفارت ع متيف وا 
متعلما من هذا الجاحد المنكر لعلم محمد صلى الله تعالى عليه وسلمء أنه : إن صح الحكم 
على ذات الله المقدسة بالقدرة على الأشياء كما يقول به المسلمون فالمسكول عنهم أنهم ماذا 
أرادوا بهذاء أبعض الأشياء أم كلها فإن أرادوا البعض فأي خصوصية فيه لحضرة الألوهية 
فإن مثل هذه القدرة على الأشياء حاصلة لزيد وعمروء بل لكل صي وبحنون بل لجميع 
الحيوانات والبهائم» وإن أرادوا الكل بحيث لا يشذ منه فرد» فبطلانه ثابت عقلا ونقلاء فإن 
من الأشياء ذاته تعالى شانه» ولا قدرة له على نفسهء وإلا لكان مقدورا فكان ممكناء فلم 
يكن واجباء فلم يكن إها - فانظر إلى الفجور كيف بجر بعضه إلى بعضء والعياذ با لله رب 
العلمين . 

ومنهم المتصوفة المتصلفة المبطلة المتكلفة القائلة بالاتحاد أو الحلول؛ أو سقوط التكاليف 
عن العارفين مع بقاء العقولء لا عنى فناء الإرادة في إرادة الله تعالى فلا يبقى تكليفاء ولا 
يمعنى نفي الأفعال والإرادات كلها عنهم لفناء أنفسهمء فلم يبق لهم ي حضرة الوحود 


كر 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند حاتمة 


ETE ا‎ TESTI TOT ARTE 
وهو المشار إليه بالحديث الصحيح كنت معه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده‎ 
الي يبطش بهاء ورجله الي يمشي بهاء بل عنى نهم إذا وصلوا لّوا أن.يؤمروا بشيء» أو‎ 
ينهوا عنهء فيحل الله لهم الحرام» ويسقط عنهم الفرائض» وترى بعضهم يستخف بالشريعة‎ 
الغراء جهاراء ويقول: الشرع طريق» فمن وصل فما له وللطريق؟ ويقول: صلاة الزاهدين‎ 
الركوع والسجود» وإنما صلوتنا ترك الوجحود يتمسك به على تهاونه بالصلوة» وت ركه‎ 
المع والجماعات؛ وترئ كل عفريت نفريت منهم يدعي الألوهية لنفسه و لمشايخه» ويتستر‎ ٠ 
بعويصة وحدة الوجود وأنا وا لله مؤمن بوحدة الوجود» وحقيتها جلية عندي كالشمس‎ 
على رابعة النهارء ولكن أين هؤلاء المفرقون بين كبرائهم وبين أعدائهم فيسمون مريقا آلهة»‎ 
وفريقا شياطين من وحذة الوجود, المتكلمة عن مرتبة الجمع؛ نعم الوجود واحد, والموخود‎ 
واحد والكل ظلال وعكوس. والألوهية ليست إلا لله لا لكم ولاالمشايخكم؛ فأنى‎ 
تصرفون» ما لكم كيف تحكمونء ولولا ضيق نطاق البيان عن اجتلاء هذه العروس لأتيت‎ 
ههنا .ما فيه شرح الصدورء و جلاء العيون» وبهجة النفوس.‎ 

وبالجملة هؤلاء الطوائف السبع كلهم كفار مرتدون حارجون عن الإسلام بإجماع 
المسلمين» وقد قال في البزازية» والدرر» والغررء والفتاوى الخيرية» وجحمع الأنهر» والدر 
المحتار» وغيرها من معتمدات الأسفار» في مثل هؤلاء الكفار : من شك في كفره وعذابه 
فقد كفر اه وقال في الشفاء الشريف: نكفر من لم يكفر من دان بغير ملة المسلمين من 
الملل أو وقف فيهم أو شك اه - وقال ف البحر الراشق وغيره: من حسّن كلام آهل 
الأهواء أو قال معنوي» أو كلام له معنى صحيح إن كان ذلك كفرا من القائل كفر المحسّن 
اه - وقال الإمام ابن حجر في "الإعلام" في فصل الكفر المتفق عليه بين أئمتنا. الأعلام: مسن 
تلفظ بلفظ الكفر يكفرء وکل من استحسنة» أو رضي به يكفر. اه - 

فالحذر الحذرء أيها الماء والمدرء فإن. الدين أعز مايؤثر» وإن الكافرلا يؤقرء وإن الضلال 
أهم ما يحذرء وإن الشرأجلب للش وإن الدجال شر منتظرء وإن اتباعه أؤفر و أكثرء وإن 


Y۳ 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند : “حاتمة 


بعقدذمة- وإن كان مما لا يكفر به فأمره بينه وبين الله أحف من الكافر لا محالق 
ولكن الأمر في الإنكار عليه أشد منه على الكافرلأن شرالكافر غيرمتعدء وإن 
المسلمين اعتقدوا كفره» فلا يلتفتون إلى قوله إذلا يدعي لنفسه الإسلام واعتقاد 
الحق -أما المبتدع الذي يدعو إلى البدعة ويزعم أن ما يدعو إليه حق فهو سبب 
لغواية الخلق» فشره متعد, فالاستحباب في إظهار بغضه ۳١١‏ ومعاداته والانقطاع 


عجائبه أظهر وأكبر» وإن الساعة أدهى وأمرء ففروا إلى الله » فقد بلغ السيل زباه» ولا 
حول ولا قوة إلا بالله» وإنما أطنينا في هذا المقام» لأن التنبيه على هذا:أهم اهام وحسبنا 
الله و نعم الوكيل» وأفضل الصلوة بأكمل التبجيل على سيدنا محمد وآله أجمعين والحمد لله 
رب العلمين ٠۲‏ 
۷ هنالك تنقطغ قلوب الندوة وأهلهاء وتنكشف على العالمين عورات جهلهلت» وهذا 1 
بحمد الله تعالى عين ما ذكرت في فتاوى الحرمين» في جواب المسئلة السابعة والعشرين 
حيث أقول. في .بيان الرد على المبتدعين: هم أضر على المسلمين من الكافرين فإن المسلم 
وإن كان ما كان في غاية اجهل يعرف أن الكافر على الباطل الصريج» فلا يصغي إليه ولا 
يلقي بالا لما يتفوه لديه» أما المبتدع فله غرة كعْرّة الجرب كما في الحديث» فانظره إذا جاء 
يتحشع» ويراءي و يتصنع؛ وسرح خيته» ووسع جبته» و كبر عمامته» فأوهم إمامته» وتزيا 
هم بزي العلماء وتلا الآيات» وروى الروايات عند الجهلاء» ثم وسوس في صدورهم أن 
الذي يقول هو الثابت بكلام الله وكلام الرسول» جل جلاله وصلى الله تعالى عليه و سلم 
فهذا هو الداء العضال» والمكر الذي تزول منه الجبال» فأهم الأشياء إفساد أمره» وردكيده 
بإذن الله في نحره» وتغيير منكره» وتشهير عجره و بُجَره وهذا ما روى ابن أبي الدنياء في ذم 
الغيبة» والحكيم الزمذي» والحاكم في الكنىء والشيرازي في الألقاب» وابن عدي» والطبراني 
ف الكبير» والبيهقي» والخطيب عن بهزين حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم : أترعون عن ذكر الفاجر؟ متى يعرفه الناس؟ اذكروا الفاجر كما فيه» يحذره 


YY 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند حاتمة 


عنه و تحقيره» والتشنيع عليه ببد عته»وتنفير الناس عنه أشدء وإن سلّم في خحلوة فلا 
باس برد جوابه 504 وإن علمت أن الإعراض عنه والسكوت عن جوابه يقبّح في 
نفسه بدعته» ويؤثر في زحره قترك الجواب أولى» لأن حواب السلام وإن كان 
واجبا فيسقط فيه مصلحة حي يسقط بكون الإنسان في الحمام» أو في قضاء 
حاحة» وغرض الزحر أهم من هذه الأغراض» و إن كان في ملا فترك الجواب 
أولى تنفيرا للناس عنه» وتقبيحا للبدعة في أعينهم» وكذلك الأولى كف الإحسان 
إليهء والإعانة لهء لا سيما فيما يظهر للخلق» قال عليه السلام : من انتهر صاحب 
بدعة مل الله قلبه أمنا و إيماناءومن أهان صاحب بدعة آمنه الله يوم الفزع 
الأكبر» ومن لان له وأكرمه أو لقيه ببشر فقد استخف عا أنزل الله على محمد 
صلى الله تعالى عليه وسلم -الثالث المبتدع العامي الذي لا يقدر على الدعرة» ولا 
يخاف الاقتداء به فأمره أهون, فالأولى أن لا يفاتح بالتغليظ والإهانة» بل يتلطف 
به با لنصح» فإن قلوب العوام سريعة التقلب» فإن لم ينفع النضح. وكان في هذا 
الإعراض عنه تقبيح لبدعته في عينه تأكد الإستحباب في الإعراض » وإن علم أن 
ذلك لا يؤثر فيه لحمود طبعه ورسوخ عقده في قلبه» فالإعراض أولى؛ لأن البدعة 
إذا لم يبالغ في تقبيحها شاعت بين الخلق وعم فسا دهاة؟؟ 


الناس. اه - 

8 هذا قي الجنوابء أما الإبتداء بالسلام عليه بل على من هوأخف حالا منه وهو الفاسق 
المغلن فلا يحل شرعاء كما نص عليه في الدر المختار وغيره من غرر الأسفارء٠‏ 

۹ رحمك الله فلقد نصحت الأمة» وكشفت الغمة وأبطلت ندوة الضلال الميين قبل 


وجودها بئمان مائة سنين» والحمد لله رب العلمين ٠١‏ إمام أهل السنة رضي الله تعالى عنه 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند 1 نحاتمة 


مسئلة 
قال أبوحنيفة وأصحابه لا يزيدالإيمان ولا ينقض -واختاره إمام الحرمين 
وكثيرمن الأشاعرة» وذهب أكثرالأشاعرة إلى زيادته ونقصانه» وليس الخلاف في 
أصل الزيادة والنقصان» فإن الحنفية ومن معهم لا بمنعون الزيادة والنقصان» 
باعتبارجهات غيرنفس الذات» بل بتفاوته يتفاوت المومنون» فلا أحد سوّي بين 
إعان آحاد الناس وإعان الملائكة والأنبياء من كل الوجه» غير أن ذلك التفاوت هل 
هو بزيادة أو نقص في نفس الذات» أو بأمور زائدة عليه فمنعوا الأول . وقالوا ما 
يظن من أن القطع يتفاوت قوة إنما هو راجع إلى جلا ئه*/ا" 
مسئلة 
ايعان مخلوق ذهب إليه الحاسبي»71” وابن كلاب”” وعبدالعزيز المكي 
وغيرهم- وعن أحمد بن حنبل وجماعة أفهم يقولون إن الإيمان غيرمخلوق- ووجهه 
الأشعري بما حاصله أن إطلاق الإيمان في قول من قال إنه غير مخلوق ينطبق علي 
الإمان الذي هو من صفات الباري» لأن من أسمائه الحسئئ المومن» وإعانه تصديقه 





حون ضرورة أن القطع عدم احتمال النقيض؛ ولا تشكيك في العدم» فإن كان مع التصديق 
الإذعاني شيء ما من تويز النقيض ولو ضعيفا في غاية' الضعف لم يكن قطعاء و م يكن إمانا 
أضلا قطعاء وإن م يكن معه شيء من ذلك أصلا كان إمانا قطعاء فمن أين يات التشكيك 
3 1 3 

٠۲ الحارث الإمام العارف بالله‎ ١ 


9 2# 
٠۲ عبد الله‎ ١ 


T4 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند تحاتمة 


في الأزل بكلامه القديم إخباره"" الأزلي بوحدانيته 77١‏ كما دل عليه قوله تعالى 
إن أنا الله لا اله الا انا”279 ولا يقال إن تصديقه تعالى محدث ولا مخلوق» تعالى 
أن يقوم به حادث» 

قال ابن أبي الشريف لا يتحقق في هذه المسئلة عند التبامل محسل 
لنلاف» لأن الإيمان المكلف به فعل قلي مكتسبء فلا يتجه حلاف في 
كونه مخلوقاء والإبمان الذي دل عليه امه تعالى فهو من صفاته تعالى فلا 
يتجه لأهل السنة حلاف في أنه قدمء وبالغ يت مشامخ بخارا حسق 
عكموا بكفر من 76 قال بخلق الإبمان» وألزموا عليه لق كلا الله لأنه 
تعالى قال بكلامه الذي ليس يمخلوق : فاعلم أنه لا إله إلا 
هو 74" وقال تعالى : محمد رسول الله (صلى الله تعالى عليه وسلم) 
فيكون المتكلم © بهقدقامبهماليس بمخلوق”57: كماأن 





٠۲ بالنصب مفعول تصديقه‎ *١ 

٠۲ملسو و رسالة نبيه صلی الله تعالى عليه‎ "١ 

۲ و قوله تعالى محمد رسول الله - وقوله تعالى يس والقرآن الحكيم انك لمن المرسلين»٠‏ 
۳ من يسلم هذا الإكفار ونحن لا نكفر من فاه بخلق القرآن صريعاء والعياذ بالله:تعالى» 
فكيف يمن يلزم عليه على هذا الو جه البعيد الغير السديد ٠١۲‏ 

٠٠ هكذا في نسخة الطبع والذي في التتريل فاعلم أنه لا إله إلا الله‎ V4 

6 أي من تكلم ماتين الكلمتين الإهميتين منا ٠١‏ إمام أهل السنة رضي الله تغالى عنه 

5 أقول : ما ليس بمخلوق لابد أن يكون قليماء ومحال أن يقوم قلع بتحادث؛ كما 
يستحيل أن يقوم حادث بقدم» كيف والقائم بشيء صفة له» والصفة لا وحود لهم إلا 
وجوذآ ناعتيّاء والوجود الناعي محتاج إلى حاشيتيه» فكيف تتقدم الصفة الموصوف» فضلا . 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند خاتمة 


من قرء القرآن قرء كلام الله الذي ليس .مخلورق» وحهلهم rv‏ بذج مرت 

وهو الأظهر فإن الإيمان بالوفاق ١‏ هو التصديق بامنانء والإقرار باللسان» وكل 

منهما فعل من أفعال العبادء وأفعال العباد مخلوقة لله تعالى» باتفاق أهل السنة» 
.ويلزم ۳۷٢‏ أيضا کون ككل ذاكر من سبحن الله والحمد لله بل كل متكلم 


في أي غرض فرض وإن لم يوافق نظم القرآن إلا في الأحزاء قد قام به ما ليس 


الغ ع ا سام اروا جه يقي الال أو وجو ضوع رغد بو ردن ت 
والكل غمال» 

فان قيل بل قام بالعبد شيء آخر غير ما قام با لله تعالى» وإثما هو مضناه له فی كونهما 
حكايتين متوافقتين فقد زال الإشكال» فإن الذي ليس مخلوق هو القائم با لله تعالى» ولا 
يلزم منه أن يككؤن ما يوافقه أيضاً غير خلوق» كما لا يخفى - والحسل أن القائم بالعبد هو 
علمه وإذعانه» ولا شك أنهما حادثان» والذي ليس بمخلوق هو معنى الكلمتين الإطيّتين» 
وليس قائما بالعبد؛ غايته أنه معلوم له» ومرتبة المعلوم ليست مرتبة القيام ٠١‏ 
۷ أقول : التاويل أولى من التجهيل؛ كلامهم مناد بأجلى نداء أن مرادهم بالإيمان 
المؤمن به كما تقول: السنة ديئ»والقرآن إيماني أي ما أومن به» وتعبيرهم بالقيام.وقع تساتحا 
لتقارب العلم والمعلوم» والمؤمن به هي المعاني القديمة القائمة بالذات العلية المعبر هنا 
بالكلام النفسيء ولا شك أن من قال بحدوثه يلزمه الكفرء وقد أكفره جماعة من الصحابة 
والتابعين» والأئمة الأقدمين كما بينته في "سبحن السبوح" فهذا ما عنوا. وا لله تعالى أعلم ٠:‏ 
۷۸ أي اين عي ناشاق آمل انمه :عو غر نین مر كان رک ار انتا رعا 
والآحر شرطا ٠۲‏ 
۴۷۹ التاويل ما أشرت إليه أن التعبير بالقيام مسامحة» إِنما اللازم قيام علم ما ليس .عخلوق» 
زلا حور فة بل عو واخ قطنا »» ا 


Y1 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند ١‏ حاتمة 


بمخلوق من معان كلا مه تعالم» ونص كلام أبي حنيفة في الوصية صريح في خلق 
الإبمان حيث قال نقربأن العبد مع جميع أعماله و إقراره ومعرفته خلوق ٠٠٠‏ 
مسئلة 

إذا أشكل أي التبس علي الإنسان من أهل الإيمان شيء من دقائق علم التوحيد 
*١‏ يجب عليه أن يعتقد في الحال 785 يما هو الصواب عندالله.تعالى بطريق الإجمال 
إلى أن يعد عالما فيسأله» و لا يسعه تاخير الطلب: ولا يعذر بالوقف عليه أي 
بتوقفه في معرفة هذه الأحوال» وعدم تفحصه بالسوال» ويكفر "٠١‏ في الحال إن 
توقف على بيان الأمر في الأستقبال» لأن التوقف موجب 84 للشلك» وهو فيما 
يفترض اغتقاده كالإنكار» ولذا أبطلوا قول الثلجي من أصحابنا ۳۸١‏ حيث:قال : 
أقول'" بالمتفق"" وهو أنه كلا مه تعالى» ولا أقول : مخلوقء أو قدم 2 هذا 





° فإن قلت : قد تقدم أن الاقراز والمعرفة كليهما ارج عن حقيقة الإعانء وإنماهو 
الإذعان» قلت : تقدم أن لا وجود له إلا بالمغرفة فحدوثها يوجب حدوئه قطعا ٠‏ ش 
١‏ المراد به علم العقائد مطلقا فإن الحكم كذلك في جميع المعتقدات ٠‏ 

7" فيقول في نفسه : اعتقدت عا هو الحق عند الله تعالى في هذه المسئلة ٠١‏ 

۳ إن كانت المسئلة من ضروريات الدين ٠٠‏ 

5" أي مثبت للشك أن وإن كان موجّبا له بالفتح لاء ولا ينبغي أن يجعسل في المعن.. 
بالفتح» لأن موجب الشيء بالفتح لا يستلزم وجوده وجود الشيء لحواز تعدد الموجبات ٠١‏ 
9 من أصحابنا أي الحنفية فروعاً .لا أصولاء لأنه معدود في المعتزلة ٠۲‏ إمام أهل السنة 
رضي الله تعالى عنه ش 

٠ ني القرآن‎ *١ 


"” عليه بين الأئمة € 


المعتقند المنتقد (مع) المعتمد المستند .حاتمة 


والمراد بد قائق علم التوحيد أشياء يكون الشك والشبهة فيها منافيا 
للإيمان» ومناقضا للإيقان بذات الله وصفاته» ومعرفة كيفية المومن!* به بأحوال:72 
آخرته» فلا يناني أن الإمام توقف في بعض 7*7 الأحكام لأ ما في شرائع الإسلام» 
فالإختلاف في علم الأحكام رحمة 54: والإختلاف في علم التوحيد والإسلام 
ضلالة وبدعة » والخطاء في.علم الأحكام مغفور» بل صاحبة فيه ماجور لاف 
الخطاء في علم الكلام» فإنه كفر"” و زور" اوماد نازر هذا ما أفاده الإمام 
الأعظم 585 في الفقه الأكبر» و القاري في شرحه. ١‏ 

وليكن هذا خر الكتاب» وأول غلق هذا الباب» وقح أبواب رفع 
الحجاب؛ بالرحمن على العرش استوى» ون دن فتدلى» فكان قاب قوسين أو 
أدن» وآخر دعوأنا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله تعالى على حير خلقه 
ناق وأصحابه أجمعين. 





,+ على صيغة الفعول» أي ما يومن به‎ ”١ 

۳۸٢‏ كذا في شرح القاري ولعل الباء عع منء أي معرفة كيفية ما يؤمن به من أحوال 
المعاد ٠۲‏ 

۷ كوقت الختان وغيره مما بلغ سبعا و قد عدت في رد امحتار ٠١‏ 

٨۸‏ لوز تقليد الغير عند الضرورة بشرطه المعروف فهذا اليسر عند العسر إما جاء مسن 
اختلاف علماء الأمة ٠١‏ 

٠ تارة‎ ”'" 

٠ أخرى‎ ”' 

۶ظ 


۹ سيدنا أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه» وعنا به» آمين ٠۲‏ 


۸ 


أنوار المنان في توحيد القرآن 
9(" اهم 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الأحد في ذاته. الواحد في صفاته. المتعالى بقدمه عن اللحدوث 
وسماته. تعالى أن يتطرق الحدوث إلى مسمى لكلامه أو مصداق لآياته. أو يكون 
لكلامه تحدّد بتجدّد تحلياته. أو تعدّد بتعدّد كسواته. هو الذي أنزل کلامه القدعم 
على سید برياته. وخاتم زسلة وأول مخلوقاته» عليه وعلى آله وصحبه وذرياته. 
أفضل صلواته. وأكمل تسليماته. وأزكى تيّاته. وأغى بركاته. فتجلى القرآن في 
الأذهان؛ و الآذان» والورق واللسان» والزمان والمكان» وما انفصل عن الرحمسن» 
ولا اتصل بالأكوان» في شيء من حضراته» حدثت القلوب والأسماع واللسن 
والبراع» وتحولت الأحوال وتبدّلت الأوضاع؛ والقرآن كما كان على قدمه 
وثباته. 

اعلم أن العلماء الكرام جعلوا لوجود الشيء أربع مراتب : وجسود في 
الأعيان» كما لزيد الموجود في الخارج» و وجود في الأذهان» وهو حصول صورة 
زيد الي هي مرآة ملاحظته في الذهن» و وجود في العبارة» كأن تقول بلسبانك 
ی فإن الإسم عين المسمى - و في مسند أحمدء وسنن ابن ماجة» وصحاح 
الحاكم وابن ٠‏ حبان ١‏ عن أي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى 
e ERE E SS ١‏ 


الإمام الشعراني في أو اخر البحت اثالث والعغرين جن ارات والجواهر لمسلم» وم 
أره ل والله تعالی أعلم - اهب -. - هنه. 


۳۹ 





عليه وسلم عن ربه عرّوحل : أنامععبدي إذاذكرئي: 
لات بيات بي شفتاهه. ووجود في الكتابة» كما إذا كتب 
'. قال تعالى تسوه کیا لهم في ' التوْرَية وَالإْجيل. د يعني البي صلى 

الله تعالى عليه وسلم. 

وظاهر أن AS‏ أيضا ليست في عامة الأعيان 
وجودا لشيء بنفسه» فإن الحق حصول الأشياء بأشباحها لا بأنفسها. أقول : 
وهذا هو عندي حقيقة إنكار أثمتنا المتكلمين الوجود الذهين» أي إن الشيء ليس 
في الذهن بل شبحه» وله الإمام الرازي على إنكار كونه علما. ‏ ' 

أقول : وهو أيضا حق» فإن العلم عندنا.-. كما نص عليه إمام السنّة علم 
. المدى أبو منصور الماتريدي قدس سره - هي الحالة الإنجلائية دون الصورة 
الحاصلة» وعليه الحققون 95 المتفلسفين» والسيد الزاهدء وبحر العلوم من المتأخرين» 
وإن كان جمهور جهلة المشائين على القول بالصورة مشائين. 

فهذا مراد أصحابناء ثم ذهب به المتأخرون إلى ما ذهبواء وإلا فإنكار قيام 
"معان بالأذهان» ما لا يعقل عن عاقل فضلا عن أولائك أساطين العلم والعرفان. 

ْ لكن عقيدة أئمتنا السلف الحقة الصادقة أن هذه الأنخاء الأربعة كلها 

مواطن وجود القرآن العظيم حقيقة وحقاء ومجالي شهود الفرقان الكريم تحقيقاو 
صدقا. فالقرآن ا لحضرة العزة عز جلاله وقائم أزلا و أبدا 
بذاته الكريمة» مستحيل الإنفكاك جنه» ولا هو ولا غيره» ولا خالق ولا خلوق» هو 
بعينه المقرّو بلسانناء المسموع بآذانناء المكتوب في سطورناء المحفوظ في صدورناء 
والحمد لله رب العلمين. لا أنه شيء آخر غير القرآن» دالا على القرآن» كلا. بلى 
كلها تخلياته» وهو المتجلي فيها حقيقة» من دون أن ينفصل عن الذات الإلمية: أو 


ei 


يتصل بشيء من الحوادث» أو يكون له حلول فیه» أو يصيب ذيل قدمه شية مسن 
حدوث تلك الكسواتء أو يتطرق إليه تعدّد بتعدّد الجلوات» كما قلت : 
أتجدد المسلابس . ر لكا ابعش 
وقلت : سمس وراء مدارك الوطواط فعليك بالإعان لا الإبعاط. " 
وهذا سيدنا جبريل» عليه الصلاة بالتبجيل» رآه عدو الله أبو حجهلء في صسورة 
فحل» وقد صال عليه» وله ناب وهامة لم ير مثلها حن نكص عدوالله على عقبيه؛ 
فهل يسوغ لأحدأن يزعم أنه لم يكن جبريل» وغ كان شيء آخر يبدل على 
جبريل؟ حاش لله. بل كان جبريل يقينا. و في نفس الحديث عنه صلى الله تعالى 
عليه ؤسلم : قال ذاك جبريل لو دنا مني لأخذه. رواه ابن اسحاق» وأبو نعيمء 
والبيهقي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما - وإن كنا نعلم أيضا باليقين أن 
صورة جبريل الحميلة ليست الصورة الحَمَليّة» بل له ست مائة جناح قد سد 
الأفق. 

و رأى الصحابة رضي الله تعالى عنهم في مسيرهم إلى بي قريظة دحية بن 
٠‏ حليفة متوجها إليهم على بغلة بيضاءء فأخبروا به النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
فقال كما في الحديث : ذاك.جبريل بعث إلى بن قريظة يزلزل هسم حصوهخم» 
ويقذف الرعب في قلويهم - وحديث أعرابي أتى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
يسأله عن الإبمان والإسلام والإحسان والساعة وأشراطهاء لم يعرفه أحد» ولا يرئ 


عليه أثر سف شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعر» وقوله صلى الله تعالى عليه 


١‏ الإبعاط : الغلوّ في الجهل» وفيالأمر القبيح» والقؤل على غير وجه» 


وتحاوز المقدارء كما في ق -اه - منه. 





وسلم : إنه جبريل أتاكم يعلّمكم دينكم. معروف مشهور» وقد ثبت غير مسسرة 
إتيانه إليه صلى الله تعالى عليه وسلم في صورة دحية الكلبي رضي الله تعالى عنه 
وعلى جبريل الصلاة والسلام -- فللنسائي بسند صحيح عن ابن عمر رضي لله 
تعالى عنهما : كان جبريل ياتي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في صورة دحية 
الكلبي -- ورواه الطبراني عن أنس رضي الله تعالى عنه مرفوعا أنه صلى الله تعللل 
عليه وسلم قال : كان جبريل ياتيئ على صورة دحيةالكلي -- وفي الباب عن 
أمهات المومنين عائشة وأم.سلمة رضي الله تعالى عنهما. 

ولا يسوغ لمسلم أن يشك في كونه جبريل» مع القطع بأن جبريل ليسبس 
أعرابياء ولا كلبيا. فما هو إلا أنما تحليات جبريل بتلك الصور المحتلفة» لم يتعدّد 
بتعدّدها جبريل. ۲ 

ولايمكن أن يقال إن هذه كانت أشياء أخر غير جبريل تدل عليه. ولي 


ذلك أقول - 
شعر أجسبرينل من السدرة . وآحر جساء من قرية 
والتهم عداجملا 3 ورابعهموغ اا دحية 


فمنهم من لهةذئلب ومتنهم من له إحية 
وهذاباطلقطعا 2 لفلايرضا ذو لهية 
وة وة الكل ,و ساد رة 
هو العادي على الغاوي هو الملوحي بلا فرية ٠‏ 
فهذا ما أفاده البرهان» و وراءه طور لأهل العرفان» فأهل الحقائق 


7 انخرقت وسقطت هنا قطعة ورق» فدهب نحو سطر من الأصل 7 محمد أحمل. 
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أدرى هذه الدقائق» وعلينا التسليم والإذعان. 


قال الله عروحل : ذا فرعا ا يترا له ولوغر ملم نلو 


وقال تعالى 


رتاه ابع فرعائه. 
وقال تعالى 7 


وقال تعالى 
وقال تعالى 
وقال تعالى 


وقال تعالى 


وقال تعالى 
وقال تعالى 


oN له‎ 


رور 


: لا تُْحَرّكُ به لِسَائك لعجل به. ان عَلَينَا حَمْعَه وفرڪائه. فَإِذًا 


فَاقرَوًا ما يسر مِنَ القرعان. 


: اجره تی يَسلمَعَ کلم الله. 

ون يك لئان بلط لول رن قير 
: ټل هو ايت ينت في دور ور الذي وو العم . 
: واله فى زبر الأولين. 

وقال تعالى : فى 
وقال تعالى : 
e‏ 


فی صحة صحف مُكرَمَةٍ رفوع مُطْهرَة. 
ع لت عط و ق 


عَرَبى مبين. -- إلى غير ذلك من الآيات. 

فانظروا إياه جعل مقروا. وإياه جعل مسموعاء وإياه جعل محفوظاء وإياه 
جعل مكتوبا. وفيه قال إنه القرآن» وإنه كلام الرحمن. 

قال سيدنا الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه في ”الفقه الأكير“ : 
القرآن في المصاحف مكتوب» وفي القلوب محفوظ: وعلى الألسن مقرو» وعلى 
البي صلى الله تعالى عليه وسلم مترل» ولفظنا بالقرآن مخلوق» وكتابتنا لهء وقراءتنا 
له خلوق» والقرآن غير خلوق - اه - 


TEN: 


وقال رضي الله تعالى عنه في وصاياه :. نقرَّ بأن القرآن كلام الله تعالى؛ و 
وحیه» ر تتريله» وصقته» لا هو ولا غيره» بل هو صفته على التحقيق» مكتوب في 
الصاحن» مقرو بالألسن» محفوظ في الصّدورء غير حال فيها (إلى قوله رضي الله 
تعالى عنه) والله تعالى معبود» و لا يزال عما كان» وكلامة مقروء ومكتوب» 
ومحفوظ من غير مزايلة عنه -اه - 

وقال العارف بالله سيدي العلامة عبد الغن النابلسي الحنفي قدس سره 
القدسي في المطالب الوفية : لا نظن أن كلام الله تعالى اثنان : هذا اللفظ المقرو و 
الصفة القديمة» كما زعم ذلك بعض من غلبت عليه اصطلاحات الفلاسفة 
والمعتزلة» فتكلم في كلام الله تعالى بما أدى إليه عقله» وخالف إضاع السلف 
الصالحين رضي الله تعالى عنهم على أن كلام الله تعالى واحدء لا تعدّد له بمحال» 
وهو عندنا وهو عنده تعالى. وليس الذي عندنا غير الذي عنده» ولا الذي عنده 
غير الذي عندناء بل هو صفة واحدة قدعة موجودة عنده تعالىبغير آلة لوجودهاء 
وموجودة أيضا عندنا بعينها لكن. بسبب آلة هي نطقنا وكتابتنا وحفظناء فم 
نطقنا بمذه الحروف القرآنية وكتبناها وحفظناها كانت تلك الصفة القديعة القائمة 
بذات الله تعالى» الى هي عنده تعالى هي عندنا أيضا بعينهاء من غير أن تتغير مسن 
أا عنده تعال »٠‏ ولا انفصلت عنه تعالى» ولا اتصلت بناء وإغا هي على ما عليه 
قبل نطقنا وكتابتنا وحفظنا -- إلى آخر ما أطال وأطساب. عليه رحمةلملك 
الوهاب. 

وقال قدس سره في النوع الأول من الفصل الأول من الباب الأول مسن 
الحديقة الندية : إذا علمت هذا ظهر لك فساد قول من قال : إن كلام الله تعالى 


مقول بالإشتراك الوضعي على معنيين الصفة القديمة» والؤائلف من الحروف 


E 


والكلمات الحادثة. فإنه قول يؤل إلى اعتقاد الشرك في صفات الله تعالى» وإشارة 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم هنا في هذا الحديث (أي حديث ان هذا القرآن 
طرفه بيد الله تعالى» وطرفه بأيديكم. رواه ابن أبي شيبة» والطبراني في الكبير عن 
أي شريح رضي الله تعالى عنه) إلى القرآن تفيد أنه واحد لا تعدّد له أضلاء وهر 
الصفة القدعةء وهو المكتوب في المصاحف» المقروء بالألسنة» امحفوظ قي القلوب» 
من غير حلول في شيء من ذلك» ومن لم يفهم هذا على حسب ماذكرنا 
لصعوبته عليه خب عليه الإبمان به بالغيب» كما يؤمن بالله تعالى وبباقي صفاته 
سبحانه وتعالى» ولا يجوز لأحد أن يقول بحدوث ما قي المصاحف والقلوب 
والألسنة. -- إلى آحر ما أفاد و أجاد. عليه رحمة اللاك الحواد. 

وقال الإمام الأجلّ العارف بالله تعالى سيدي عبد الوفاب الشعرافي 
الشافعي قدس سره الربانن في كتابه ميزان الشريعة الكبرى : قد جعله (أي 
المكتوب في المصحف) أهل السنّة والجماعة حقيقة كلام الله تعالى» وإن كان النطق 
به واقعا مناء فافهم. وأكثر من ذلك لا يقال» ولا يسطر في كتاب. اه - . 

وقال في المبحث السادس عشر من اليواقيت والجواهر في عقائد الأكابر : 
مثال ظهور الوحي بالألفاظ مثال ظهور جبريل عليه الصلاة والسلام في صورة 
دحية» فإن جبريل لم يكن حين ظهر فيها بشرا مخضا ولا ملكا محضاء ولا كان 
بشرا وملكا معا في حالة واحدة» فكما تبدّلت صورته في أعين الناظرين وم تتبدّل 
حقيقته الى هو عليهاء فكذلك الكلام الأزلي والأمر الأحدي يتمثل بلسان العوبي 
تارة» والعبري تارة» والسرياني أحرى» وهو في ذاته أمر واحد أزلي. اخ. 

وقال سيدي محي الدين رضي الله تعالى عنه في باب الأسرار من فتوحاته : 


لو حل بالحادث القدمٌ لصح قول أهل التجسيم. القدم لا يحل ولا يكون مالا 


Y f.0 


ذكر القرآن أمان» وبه يجب الإيمان» إنه كلام الرحمن» مع قطع حروفه في اللسلن» 
ونظم حروفه فيما رقم باليراع والبنان» فحدثت الألواح والأقلام» وما حدث 
الكلام. وحكمت على العقول الأوهام. ام- ” 


وف شرح الفقه الأكبر المنسوب إلى إمام السّة علم ادى أبي منصور _ 


لاتريدي رحمه الله تعالى: والله تعالى أعلم به : الكلام لا يوصف بالمزايلة» بظهور 
الكتوب ف المصاحف» ولسنا تقول إن الكلام حال في 

المصاحف» حى يكون قولا بالمزايلة» يدل عليه أنه لو 1 یکن الكتوب 

كلام الله تعالى لكان الكلام معدوما فيما بين العباد. فيؤدي إلى تفويت 


خطاب الله تعالى - اهل - 


وقي الإبانة عن أصول الديانة» , النسوية نسحتها نسختها إلى إمام السنّة أبي الحسن , 


الأشعري رحمه الله تعالى» والله تعالى أعلم ما: إن قال قائل حدّثونا أتقولون إن 
كلام اله تال في اللو الحفوظ؟ قيل له كذلك نقول لأن لله عرّوحل قال : ببسل 
ُو فرآن مَجيْدُ في وج محْفُوْظ. فالقرآن في الوح امحفوظ» وهو في صدور الذين 
أوتوا العلم. قال الله عروحلَ : بل هو يات بيات في صدور بن أوثوا اليولم. 
وهو متلوّ بالألسنة» قال الله تعالى : لا ثُحَرّك به لِسَائكَ. والقرآن مكتوب في 
مصاحفنا في الحقيقة» محفوظ في صدورنا في الحقيقة» متلوٌ بألستتنا في الحقيقة» 
مسموع لنا في الحقيقة» كما قال عروجل : قاجرْه حَتَى يمح كلام الله. وإنما قال 
قوم مظنا بالقرآن“ ليغبتوا أنه مخلوق» ويزيّنوا بدعتهم وقوهم بخلقه» فدسوا 
كفرهم على من لم يقف على معناهم» فلما وقفنا على معناهم أنكرنا قولهم. ولا 
يجوز أن يقال إن شيعا من القرآن مخلوق» لأن القرآن بكما له غير مخلوق. اهس 
باختصار. 1 ْ 


TE 


وقال الإمام النسفي كما نقل عنه في المطالب الوفيّة : القرآن كلام الله 
تعالى وصفته» ولله تعالى بيجميع صفاته واحد قلم» غير محدّث ولا كيرد بلا 
حرف» ولا صوت» ولا مقاطع؛ ولا مبادي» لا هو ولا غيره وهو مقروء 
بالألسن ن» محفوظ في القلوب» مكتوب في المصاحف» ول عوضوع في الصاتحت: 
اخ 

وقال شارح عقيدة الطحاوي» كما أثر عنه في منح.الروض الأزهر: مسن 
قال إن المكتوب في المضاحف عبارة عن كلام الله تعالى» أو حكاية كلام الله 
تعالى» ولیس فيها كلام الله تعالى فقد حالف الكتاب. والسنّة» وسلف الأمّة. اهب 

وقال في كار الفوائد شرح بحرالعقائد : لا يلزم من الظهور في صورة أن 
يكون ذا صورة» ألا ترى أن كلامه النفسي ظهر في الكتابة» واللفظع و الحيلةء مع 
كونه ليس له من صور ظهزه شيء. اه - 

وقال في جمع الجوامع : القرآن هو كلامه تعالى القائم بذاته تعالى» غير 
مخلوق» وهو مع ذلك أيضا على الحقيقة لا اجاز مكتوب في مصاحفناء محفوظ في 
صدورناء مقروء بألسنتنا. اه - ش 

وتدارك الله بنعمته عبديه القاضي عضدالدين صاحب الواقف» والعلامة 
السيد الشريف شارحها. فالأول صنف في المذهب الحق مقالة مستقلة تبع فيبيها 
إجماع السلف» والثان أيده و قوّي عضده في شرح المواقف» مع مشايعتهما في 
المواقف وشزحها لأولئك الأحداث. ش 

قال السيد قدس سره : واعلم أن للمصئف مقالة مفردة في تحقيق كلام الله 
تعالى على وفق ما أشار إليه في خطبة الكتاب. ومحصوها أن لفظ المعى يطلق تارة 


YEY 


على مداول اللفظ» وأحرى على الأمر القائم بالغير» فالشيخ الأشعري لما قال 
الكلام هؤالمعيى النفسي فهم الأصحاب منه أن مراده مدلول اللفظ وحده» وهو 
القدم عنده. أما العبارات فإنما تسمى كلاما ججازاء لدلالتها على ما هو كلام 
حقيقي» حي“ صر جوا بأن الألفاظ حادثة على مذهبه أيضاء لكنها ليست كلامسه 
حقيقة. وهذا الذي فهموه من كلام الشيخ له لوازم كثيرة فاسدة» كعدم إكفار 
من أنكر كلامية ما بين دفي المصحفء مع أنه علم من الدين ضرورة كونه كلام 
الله تعالى حقيقة» وكعدم المعارضة والتحدّي بكلام الله الحقيقي» وكعدم كون 
المقروء والحخفوظ كلامه حقيقة إلى غير ذلك مما لا يخفى على المتفطن في الأحكام 
الدينية» فوجب حمل كلام الشيخ على أنه أراد به المع الثاني» فيكون الكلام 
النفسي عنده أمرا شاملا لللفظ والمعيئ جميعاء قائما بذات الله تعالى» وهو مكتوب 
في المصاحضء مقروء بالألسن» محفوظ في الصدورء وهو غير الكتابة والقسراءة 
والحفظ الحادثة» وما يقال من أن الحروف والألفاظ مترتبة متعاقبة فجوابه أن ذلك 


الترتب إا هو في التلفظ؛ بسبب عدم مساعدة الآلة» فالتلفظ حادث» والأدلة . أ 


الدالة على الحدوث يجب حملها على حدوثه» دون حدوث اللفوظ جمعا بين 
الأدلةء وهذا الذي ذكرناه وإن كان مخالفا لما عليه متأخرو أصحابنا إلا أنه بعد 
التأمل تعرف حقيقته - تم كلامه. وهذا احمل لكلام الشيخ مما احتاره الشيخ 
محمد الشهر ستاني في كتابه المسمى بنهاية الأقدام» ولا شبهة في أنه أقرب إلى 
الأحكام الظاهرية المنسوبة إلى قواعد الملة. اهم - 1 

وقال رحمه الله تعالى في خطبة المواقف : وأنزل معه صلى الله تعالى عليه 


وسلم كتابا عربيا مبينا فأكمل لعباده دينهم وأتم عليه نعمته ورضي لهم الإسلام 


۲۸ 


ديناء كتابا كربماء وقرآنا قليماء ذا غايات و مواقف» محفوظا في القلوب مقروء 
بالألسن مكتوبا في المصاحف. الخ. ٠٠‏ 

قال السيد قدس سره : وصف القرآن بالقدم» ثم صرح ما يدل على أنه 
هذه العبارات المنظومة كما هو مذهب السلف» حيث قالوا : إن الحفظ والقسراءة 
والكتابة حادثة» لكن متعلقها أعي الحفوظ والمقروء والمكتوب قدم؛ وما يتوهم من 
أن ترتب الكلمات والحروف» وعروض الانتهاء والوقوف مما يدل على الحدوث 
فباطل. لأن ذلك لقصور في آلات القراءة. وأمّا ما اشتهر عن الشيخ أبي الحسن 
الأشعري رحمه الله تعالى من أن القديم معن قائم بذاته تعالى قد عبر عنبه بكذه 
العبارات الحادثة فقد قيل إنه غلط من الناقل» منشؤه اشتراك لفظ المعيئ بين ما 
يقابل اللفظ وبين ما يقوم بغيره» وسيزداد ذلك وضوحا فيما بعد إن شاء الله 
تعالي. اه- : ْ 
قال الحسن حلى : إن الشارح سيحقق ما عليه الصنفٍ في أثناء مث 
الكلام حسب ما أشعر به كلامه ههنا أنه يوافق السلف» وعليه نص في شرح 
المختصر. اه د 00 

وقال في أول اللقصد السابع في أنهتغالى متكلم : الثابت بالشرخ کونه 
صفة له تعالى قائما به على ما هو رأي السلف في الكلام اللفظي. ال ٠‏ 

وارتضاه أيضا بحر العلوم أبو العياش عبد العالي في فواتح الر موت 
إذ قال بعد إيراد الإشكال على تعدد القرآن بأن إطلاق الكلام على 
النفسي بحازء وعلى اللفظي حقيقة. أو بالعكس. أو حقيقة فيهما. على 
الأول يلزم أن يكون ما هو كلام الله تعالى حقيقة مخلوقا حادثاء وما هيو 
غير مخلوق ليس كلام الله تعالى حقيقة لما قالوا : إن اللفظي خبادث» 


والنفسي قم - و على الثاني أن لا يكون هذ المقروء كلام الله حقيقة» 
هذا وإن التزم لكن لا يجترؤ عليه مسلم < وعلى التالث يلزم أن لا يؤااحذ 
من قال إن القرآن غير مترل من الله تعالى» لأنه صادق إن أراد النفسي» 
والإرتداد لا يثبت بالشبهة مع أنه تواتر عن الصحابة والتابعين المواخذة 
بهذا القؤل» وحكمهم بالقتل. فإذن الحق الصراح الذي يفترض أن يعتقد 
ما نقل :عن صاحب المواقف أن هذا المقروء كلام الله تعالى حقيقة» وهو 
صفة بسيطة قائمة بذاته تعسالى» وله تعلقات بالإخبارات والإنشاءات» 
وبحسبها يكون إنشاء وخبراء و هي صفة قليمة غير مخلوقة كمافي سائر 
الصغات» وهو المتزل على الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم وإذا صدر 
على اللسان بالحركة ضارت ذات أجسزاء لدم مساعدة اللسان بالتكلم 
بالكلام البسيط» والظاهر يختلف باختلاف المظاهرء ولا استبعاد فيه 
فالكلام الإلمي صفة واحدة قائمة بذاته تعالى» تختلف تعيناته بالمحال» وهي 
في حد ذاقبا قديمة» فإذا نزل على لسان جبريل كساها تعينات يما صارت 
مرتبة» فإذا قرأ حبريل غير قارة فسمعه الرسول فانحفظت في صدره كما 
سمع مرتبة لكن على صفة القرار» فالحقيقة واحدة وظلهوراتها مختلفة:؛ فطورا 
تظهر بكسوة» وأخرى بأخرى» وظهور شسيء واحد بتعينسات شی غسير 
منكرء هذا هز الذي رامه الإمام الهمام أعظم الأئمة حيث قال في الفقه 
الأكبر (ونقل ما قدمنا ثم قال) أراد باللفظ التلفظ وهو فعلنا مخلوق ألبتة,» 
أو أراد به كسوة التعين الذي اكتساه القرآن على اللسان» وهو أيضا أ 
مخلوق لا شاك فيه. واللام في قوله'"القرآن غير مخلوق”* للعهد أي القرآن 
الذي صفته أنه مكتوب ومحفوظ ومترل و مقروء غير مخلوق في حة نفسه» 


وإن كان تعيناته الى في الكتابة والقراءة و المفظ والترول مخلوقة. وقال 
ذلك الإمام أيضا فيه بعد تلك العبارة الشريفة : ومع موسى كلامه» قال 
الله تعالى : و كلم الله مُوسى تَككْلِيْمًا. و قد كان الله تعالى متكلما ولم يكن 
كلم موسی» فلما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو له صفة في الأزل - 
- وهذا الكلام منه رضي الله تعالى عنه نص قي أن الكسلام القدم و المترل . ٠‏ 
واحد» وقال أيضا : و يتكلم لا ككلامناء وحن نتكلبم بالآلات 
والحروف, والله تعالى متكلم بلا آلة ولا حرف» والحروف تخلوقة وكلام 
الله تغالى غير مخلوق -- وهذا لأن الحروف إثما هي نحومن أنخساء التعينات 
الي اكتساها الكلام عند التلفظ» ولا شك أفها مخلوقة (ثم ذكر كلامه 
رضي الله تعالى عنه في وصاياه ثم قال) ومثلها من غيره من الأئمة أيضاء 
وما قال محققو الحنابلة ونقلوه عن ال حبر الهمام الإمام أحمد بسن حنبل رضي 
لله تعالى عنه أن القرآن الذي هو غير خلوق هو هذه الألفاظ الملقروة 
مرادهم ما ذكرنا. والذين جاءوا منهم مسن بعدهم لم يتعمقوا في تحصيل 
معناه ظنوا أن هذه الحروف بهذا الترتيب قديمة؛ حي توجّه الطعسن إليبهم - 
ون هيد الشيم عيد الشكرر* السالى أيضا ما يفي هعسلا متنا عطاك 
إجمالاء لما لا يرخص التقصير عن إبانة الحق في مشثل هذا المطلب العظيم» 
فإنه قد اختار ذلك الإمام الحمام أحمد بن حنبل بذل نفسه يه وقال ذلك 
العارف بالله الإمام الهمام داود الطائي : لقد قام أحمد مقام الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام. اه - مختصرا. 


٤‏ كذا في نسخة الطبع وصوابه أبو شكور - ٠١‏ - منه. 








أقول : وفيما نقله عن صاحب المواقف نوع مخالفة لما نقله السيد 
عن مقالته» كما سنشير إليه إن شاء الله تعالى» ولا يضرء فنإن مرادنا وهو 
وحدة كلام الله تعالى وبطلان تقسيمه إلى نفسي قدم ولفظي حادث» 
حاصل على الوجهين. 
وما ذكر من الشقوق أن الكلام حقيقة في اللفظيء أو النفسي» 
أو فيهما فأقول : ها رابع» وهو أنه مشترك فيهما اشتراكا معنوياء فحقيقة 
في معن يعمهماء واختاره ابن الممام في المسايرة» قائلا : إنه الأوجه. وأقره 
عليه تلميذاه العلامتان ابنا قطلوبغا وأبي شريف» ويرد عليه ما ورد عليهاء 
لأن إطلاق العام على الخاص غير بعيد ولا مسنتنكر» بل فو حقيقة ما م 
يرد به الخاص من نحيث النصوؤص؛ كما بين في شرح التلخيص - والشق: 
الأول لم أعلم من ذهب إليهمنا- والفان اسنتظهره القاري في منح 
الْروض بعد ما أجعل الثانث تحقيقاء تبعا لأتفت ازاني < ونسنبه هو في الزبسدة 
شرح البردة لقدماء الشأيخٌ. قال : ولهذا عرفوه بأننه صفة تلت في مظسهر 
الحروف» فباعتبار المظهر حادث» و باعتبار الصفة قلم. اه . 
أقول : هذا كلام من وراء حجاب» فان الأمر إذا كان بالتجلي 
في المظاهر وهو مذهب الأئمة القدماء قطعاء فالمتجلي لا تعدد له أصلا 
فلا عرز ول اشتراك - وكثير منهم ترد دوا في الشقين الأحيرين» كالإمام 
عبد العزيز البحاري في كشف الأسرار» وقي غاية التحقيقء والتفعازاني في 
شرح المقاصدء وجزم بالثالث الإمسام صدر الشريعة في التوضيح. وتبعه 
التفتازاني في شرح العقائدء وحكم أنه التحقيقء وتبعه القاري في النح؛ 
والسنوسي في شرح متنه أم البراهين» وزعم في الزبدة أن هذا هو المشهور 


و المذهب المنصور. بين عليه التفتازاني ثم القاري التخلبص عمسا أورد على 
الثاني من صحة نفي كلام الله تعالى عن النظم امازل والإهاع غلسى 
حلافه. أي فإذا صار حقيقة فيهما لم يصح النفي عن شيء منهما. 

أقول : بل صح الآن النفي عن كل منسهماء كما يصسح الإثباث 
لكل فإنه بهذا المعى منتف عن ذاك» وبذاك عن هذاء والبناء على عموم 
المشترك مطلقا كما عن الإمام الشافعي» أو في خص وص النفسي كما عسن 
' بعض الحنفيةء واختاره في التحرير لا يمنع صحته على المذهب النصسور» 
علا أن الأشبه أن التعميم تجوز فلا يمنع الحقيقة: ولسو سلم فلا يوحب 
تفسيقا فضلا عن تضليل؛ وهو أيضا حلاف الإجماع: 

وبالجملة فلا جيه إلا القول بالتوحيدء أي أن كلام الله تعالى 
واحد حقيقي لا تعد فيه أصلاء فهو هو في جميع الخال ...او 
التحوزء أوالا شتراك» فإن الكل فرع التعدد» هذا. 

زقال - أعي العضد رحمه الله تعالى E‏ : الققرآن 
كلام الله تعالى غير مخلوق. وهو المكتوب في المصاحفء المقنروء بالألسن» 
امحفوظ في الصدور. والمكتوب غير الكتابة» والمقروء غير القراءة» والمحفوظ 
غير الحفظ. اه. أي فالكتانة والتراءة والتقظ حسوادت طحت لأا 
أفعالناء وأفعال العباد كلها حادئة مخلوقة لله تغالى: لا كما ينسبب إل 


جهلة الحنابلة مما يعائد البداهة والديئن معا..وكذا سّمعنا إياة حادث 


° ف الأصل انقطع الورق هنا وسقطت كلمات ۲ محمد أحمد 





ضرورةء والمكتوب المقروء امحفوظ المسموع هو القرآن القلم القائم بذاته 
تعالى. ِ : 
ومثله صرح الإمام الأحل مفسي الجن والإانس نحم الدين عمر 
النسفي قدس سره في معن عقائده فقال : والقرآن كلام الله تعالى غير 
مخلوق» وهو مكتوب في مصاحفناء محفتوظ في قلوبناء مقروء بألستتنا 
ماوع بآذاننا غير حال فيها. احم. 

والعلامة التفتازاني في شرحه جوله إلى ما ارتكز في ذهنه بتاويلات 
بعيدة» ونقل كلام الحقق العضد فاستجوده ثم حاد عنه معترفا بأنه لا ييلغه 
عقله إذ يقول : ذهب بعض الحققين إلى أن المع في قول مشسايخنا ”كلام 
الله تعالى معن قم“ ليس في مقابلة اللفظء بل ما لا يقوم بذاته كسائر 
الصفات» ومرادهم أن القرآن اسم اللفظ والملعئ وهو قلم» لا كما 
زعمت الحنابلة من قدم البظلم لول ارب الأحزاء فإنه بديسهي 
الاستجالة؛ بل اللفظ قائم بالنفس كالقائم بنفس الحافظ مسن غير تقدّم 
البعض على البعض» والترتب إنما يحصل في القراءة لعدم مساعدة الآلة. 
هنا سات للدي ور د ا لقلا اا حالس ف ف 
من الحروف المنطوقة أو المخيلة المشروط وجود بعضها بعام البعضء ولحسن 
لا نتعقل من قيام الكلام بنفس الحافظ إلا كون صور الحروف مخزونة 
مرتسمة في خياله. بحيث إذا التفت إليها كانت كلاما مؤلفا مسن ألفاظ 
متخيلة» وإذا تلفظ كانت كلاما مسموعاء اه ببعض تلخيص. 

أقول : هذا إنما نشأ عن قوله بقدم الحروف وقيامها مرتبة معا لا 
على سبيل التعاقب المقتضي للتقضي بالذات العليةء وهو أحد قولين. ولا 


استحالة فيه على هذا الوجه» وبه يندفع إيراد الخيالي بعدم الفسرق بين لمع 1 
و ملع“ . وقد نقل الشهر ستان إجماع السلف عليه. 

قال العلامة قاسم ف, تعليقاته على المسايرة نقلا عن ابن تيمية : إن 
حروف القرآن الي هي لفظه قبل أن يترل بها جبريل عليه الصلاة والسلام ٠‏ 
من قال إنما مخلوقة فقد حالف إجماع السلف» فانه لم يكن في زمافهم من 
يقول هذا إلا الذين قالوا القرآن مخلوق. فإن أولفك إنماعنوا بال خلق 
الألفاظ» فأما ما سوى ذلك (يريد الكلام النفسي) فهم لا يقسرون بثبوته» 
لا خلوقا ولا غير مخلوق. وقد اعترف غير واحد من فول أهل الكلام 
يمذاء منهم عبد الكريم ° الشهرستاني مع خبرته بالملل والنحصلء فانه ذكر. 
أن السلف مطلقا ذهبوا إلى أن حروف القرآن غير خلوقةء وقال هور 
القول بحدوث. الحروف محدث» وقد ذكر مذهب السسلف في كتابه الممسمى ٠‏ 
بنهاية الأقدام: امن - 

أقول : إن كان هذا منقولا عنهم نصا فذاك. ولا إخاله كسذاك. 
فإهم كانوا برءاء عن التعمق» وأبعد شيء عن الخسوض في كنه الصفات 
الإلمية. وقد جاء في الحديث عن نبيهم صلى الله تعالى عليه وسلم : 

تفكّروا في الخلق» ولا تتفكسروا في الخالق. 

رواه أبوا لشيخ في العظمة؛ وأبو نيم في الحلية عن ابسن عيساس 
رضي الله تعالى عنهما. وزاد أبو الشيخ : 

فإنكم لا تتدرون قدره. 


1 كذاقي نسخة الطبع» وصوابه محمد بن عبد الكريم -اه- منه. 





وهو له ؤلاطبراني في الأوسط» وابن عدي في الكاملء والبينهقي في 
الشعب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنسهما بلفظ : 

تفكروا في آلاء الله ولا تتفكروا في الله. 

وله عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه بلفظ : 

تفكروا ف خلق الله ولا تتفكروا في الله فتهلكوا. 

وإن أخذ عن إنكارهم على القائلين بالخلق بل إكفارهم إياهم وأولئك ما 
عنوا إلا اللفظ إذ لم يعرفوا سواها كما قال ابن تيمية فلايتم» بل باطل منقسوض 
بالأصوات. فما تعرف العامة من الحروف إلا إياهاء وهي كما تقدم تشکلات 
وكيفيات قائمة بامواء. فلا يسوغ لمسلم أن يشاك في حدوثهاء بل هي أحدث 
مناء إذ تحدث بفعلناء فينجر إلى مذهب جهلة المتأخرين من الحنابلة. وإلا فم 
صرح القائلون بالخلق أن كلامهم في حروف متعالية عن التعاقب والترتب بريفة 
عن الأصوات والتشكلات؟ بل مى ذهب وهمهم إليها؟ ش 

وكأن ابن تيمية أراد به نصر أولعك الجهلة من الحنابلةء إذ هو أيضا منهم. 
وليس فيه ما يقر عينه وأعيتهم» فإغا أنكروا وأكفروا لأن القرآن العظيم شيء 
واحد لا تعدد فيه أصلا. وهو المتجلي في هذه الكسوات» فمن حكم عليه بشيء 
في هذا التعين فقد حكم به على ذاته» إذ هو هو لا غيره» كمن يحكم أن الذي 
صال على أبي جهل كان ولد ناقة خلق من ضراب فحل فقد حكم هذه الشنعة 
على رسول الله الروح الأمين» إذ هوالصائل لا غير فإن لم يكن امحل محل الشسبهة 
والإشتباه لأكفرناه. كذا هذا. ولا يلزم منه قدم تلك الكسوات» والتعينسات» 
والكيفيات» والتشكلات. ألا ترى أن الصورة ابدَمَلية حدثت بعد وجوه حسريل 
بألوف مؤلفة من السنين» ولم يلزم بحدوثها الآن حدوث جبريل هذا الحين. وقد 


قدمنا عن إمام الأئمة سراج الأمة الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه التصريحسات 
الجلية بحذوث الحروف. وقال أيضا رضي الله تعالى عنه فى وصاياه : الحروف. 
والكاغذ والكتابة كلها مخلوقة» لأا أفعال العبادء وكلام الله سبحانه وتعالى غير 
مخلوق. الخ . 
ش والحق أن الحروف بمعين الأصوات المتقطعة حادثة قطعا. أما أن في الكلام 
الأزلي حروفا لا من جنس الحروف والأصوات» وهي لا تعاقب فيهاء ولا ترتب» 
ولا تقضيء ولا انصرام فذلك شيء لا علم لنا به: ونستجير بربنا أن نقول على 
الله ما لا نعلم» وهذا هو الخوض في كنه الصفات الكرعة. وما لنا وله» وقد ينا 
عنه» فالنقل الذي في فواتح الرحموت عن العلامة العضد أسدّ وأجود مما نقله عنه 
السيد. 1 

وإنغا قضدنا ههنا ثلاثة أشياء : الأول. أن لله تعالى كلاما قدا قائما 
بذاته» لا هو ولا غيره» ٠و‏ متكلم به أزلا وأبدا كما هو في علمه. فإن سكلنا عن 
كيف. قلنا لا ندري ولا نزيد» وغير هذا لآ نريد. وهذا ما حالفنا فيه إلا القوم 
الضالون كالمعتزلة والكرامية والرافضة خذفم الله تعالى. ش 

الثابي. أن ذواتناء وصفاتناء وأفعالناء وأصواتناء وحروفناء وكلماتناء كلها 
حادثة» لم تشم رائخة القدم. وهذا م يخالفنا فيه إلا عدة بحانين من جهلة الحنابلة 
من المتأخرين. 

الثالث. أن الذي قرأناه بلسانناء وسمعناه بآذاننا» ووعيناه في 


صدورناء وكتبناه في سطورنا هو القرآن الكرع القع القائم بربناء والنازل على 
نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم. كل ذلك حقيقة حقا بلا از جازء ولا تعددء 
ولا تنوعء ولا اشتراك ....27) ش 
حدثت المجالي» وتعالى عن الحدوث المتجلي. هذا هو مذ هب أئمتنا السلف 
الصالحين. وما خالفنا فيه منا إلا أحداث لمتكلمين إذ أوردت عليهم 
العترلة أدلة الحدوث كقوله تعال : ما باهم من ذكر من رهم مُخْدَتْ 
الا اموه وَهُمْ ب ا كه رون كب لكلا ٠‏ 
وم ينقدح في أذهائهم فرق التجلي والمت- > فاضطروا إلى ركوب 
الأستّة وخلاف الأئمة» أن يجعلوا لله كلاما حادثا كحديث الخلائشق» هو 
كلامه حقيقة أو جازا متعارفا تعارف الحقائق. فخرقوا للواحد الأحد 
عزجلاله كلامين ليبقوا بأحدهما تتريهه تعالى أن تكنبون له صفة حديئة. 
ويتخلّصوا بالآخر عن مضيق أهأتهم إليه الطوائف الخبيفة. 

٠‏ أقول : ولم يعلموا أولا أن إكفار القائل بخلق القرآن متواتسر عن 
الصحابة الكرام والتابعين العظام» منهم إما منا إمام الأنام» ومن و 
الأئمة الأعلام. عليهم رضوان الملك المنعام. كما ذكرنا نصوص جاعة 
منهم ني كتابنا ””سبحن السبوح عسسن عيب كسذب مقسبوح'* (/ا. ١"‏ 
هس) ولعل ما تركنا أكثر؛ وكيف يجوز هذا مسع وضوح عذرهم وظهور 
تاويلهم أنا لا نحكم هذا إلا على الكلام اللفظي. بل قد صرح في شرح 
المقاصد أن هذا هوالمتعارف عند العامة» والقراءء والأصوليسين» والفقهاء - 


(1) سقظ هنا من الأصلى نحو ثلاث كلمات؟١‏ محمد أحمد المصباحي 


الخ - فتعين أنهم لم يقولوا إلا بخلق اللفظي الذي أنتم أنفس كم بحدوته 

أليس في مواقفكم وشرحها : هذا الذي قالته المعتزلة لا نتكره نحن 
بل نقول به» ونسميه كلاما لفظياء ونعترف يحدوته - الخ - ومثله لي 
المسامرة - بالميم - وغيرهسا. 

وقالا أيضا - أعين الماتن والشارح : ما يقوله المعتزلة في كلام الله 
تعالى وهو نخلق الحروف والأصواف» وكوفًا حادثة قائمة بغسير ذاته تعالى 
نحن نقول به» ولا نزاع بيننا وبينهم في ذلك -الخ-.: 
وفي شرح العلامة لعقائد مف الثقلين : تحقيق الخلاف بيننا وبينهم يرجع 
إلى إثبات الكسلام النفسي ونفيه» وإلا فنحن لا نقول بقدم الألفاظ 
والحروف» وهم لا يقولونٍ بحدوث الكلام النفسني. اه - 

فإذا لم يكن بينكم وبين المعتزلة خلف في مساألة الخلق - أعسي 
خلق ما قالوا بخلقه - ففيم هذا الإكفار؟ بل علام هذا الإنكار؟ حادلوهم 
على نفي النفسي» ووافقوهم على خلق القرآن كما يقولون به - والعيساذ 
بالله تعالى - بل قد وافقتم.وصرحتم» فما لكم تعسترفون ثم تنصرفون؟ 

أما التعلّل بنهيه للإيهام. كي لا تسبق إلى النفسي الأوهام فأقول 
: لا يفيد التفسيق؛ فضلا عن التضايل؛ فضلا عن التكفبر. ألا تسرى إلى 
قوله في المقاصد : وإجراء صفة الدال على المدلول شائع. مشل سمعت هذا 
المعن وقرأته وكتبته - قال في شرحهاء هذا جواب آحر لأصحابناء تقريره 
أن اراد بالمترل المقرو المسموع المكت وب إلى آحر الخحواص» هو المع 


القديم. إلا أنه وصف عا هو من صفات الأصوات والحروف الدالة عليه 


محازاء وصفاللمدلول بضفة الدال» كما يقال معت هذ الى من قفلان» 
وقرأته في بعض الکتب» و کتبته بيدي. اقرف بصفات 
الحدوث مع إرادة المعيئ القدم وذلك على سبيبيل التجوز» فكيف لا يجوز 
وصفه بالخلق مع إرادة اللفظ الحادث وذلك حقيقة الحق؟ وإن منع هذا 
للإيهام فكيف لم يحرم ذلك مع التصريح؟ 

ومن بكسن تزه بي ب وفناننا ان السب دين أن القراءة حادئة 
اع أصوات القارئ الى هي من اكتسابه» ويومر بماتررة إيجابا أوندباء 
وينهى عنها حيناء وكذا الكتاإبة أعين حركات الكاتب والأحرف 
المرسومة. وأما المقروء بالقراءة» المكتتوب في الملصاحف, المحفوظ في 
الصدورء المسموع بالآذان فقدم ليس حالاً في لسانء ولا في قلبء ولا في 
مصحف. لأن المراد به المعلوم بالقراءة» المفهوم من الخطسوط ومسن الأصوات 
المسموعة:؛ الم. 

أقول : لعمري إن من صعوبة هذا الرمى أنهُم كلما سمعواماهو 
قاض إخلاف مزعومهم لم تذهب اذهام إلا إلى مفهومهم» كما علمست 
من حمل القاري حديش التجلي علسى التجوز. ومنه هذا. فالأئمة 
مصرحون بأن القراءة حادثة والقروء قلع» والكتابة حادئة والمكتوب 
قلم» وسمعنا خادث والمسموع قل وحفظنا حادث والحفوظ قلعم - 
إن أفعالنا الحادثة هذه إنما ظهر فيها ما هو .قنمء فامحالي حادثة والمتجلي 
قدمء وهذا هو الحق الناصع قطعا - و العلامة يقول : معناه أن هذه 
الأوصاف كلها للحادث حقيقة» وإنما وصف ما القنيم بحازاء فسبحان الله 


1 أين هذا من ذاك.‎ ١ 
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وثانيا. هذا إمام السنّة الباذل نفسه لرضاء ربه وإعظام كلامه 
وإرضاء عي - جل وعلاء وصلى الله تعالى عليه وسبلم - سيدنا الإمام 
الممام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنسه جاه بنفسه في تلك انحنة 
الصمّاءء والبلية العمياء, ولم يرض بأن يوافقهم على ما يدعون إليه. وإنها 
كانوا يدعون عندكم إلى القول بخلق اللفظيء إذ لم يكونوا يعرفون إلا 
. إياه». بل قداعترفتم أنه المعروف عند العامة والقراء والأصوليين؛ والفقهاء. 
وما كان أولئك إلا من العامة وما كان أحمد إلا من الفقهاء فماباله ذل 
مهجته وم يرض وفاقهم على ما هو الحسق:عندكم وعنده يزعمكم؟ 
وكذلك عامة الأئمة الذين امتُحنوا فثبتواء وقيّدرا وكبّلواء وضربوا 
ولوا جزاهم الله تعالى عن الإسلام والمسلمين حير جسزاء. ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم. وإنا نعلم قطعا أن لو كتتم مكان أحمد بل 
مكان أحد منهم لبادرتم إلى الوفاق وترك الشقاق» وها أنتم هولاء 
صرحتم الآن في كتبكم بالوفاق من دون امتهان» فكيف عند شدائد 
الإمتحان؟ نسأل الله العفو والعافية» وهو المستعان. ٠‏ 

وثالنا. هذا أحد عمائد السنّة» ودعائم الدين» الذاب عدن سنن 
سيد المرسلين صلى الله تعالى وسلم عليه وعليهم أجمعين. الامام الخايل أبسو 
عبد الله محمد بن إسماعيل البحاري. عليه رحمة الباري انظروا كيف ابتلي 
بنيسابور لقوله فيما يعزى إليه إن لفظي بالقرآن مخلوق. قام عليه شسيخه 
الإمام الثقة الجليل محمد الذهلي» والناس من كل جهة وهاجوا وماجوا 
حن أللدأوه إلى الخروج منها وترك الإقامة ما. وقال الذهلي : من زعم 
لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع لا يجالس ولا يكلم» ومن ذهب بعد هذا 
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إلى محمد بن إسماعيل فاقموه فإنه لا يحضر مجحلسه إلا من كان على مذهيه. 
وقال في مجلس آخر : لا يساكني هذا الرجل في البلد» يعني البخاري» 
فحشي البخاري على نفسه وسافر» مع أن الذهلي هذا هو الذي وجه إليه 
القنوب» ووطأ له البلاد. إذ سمع بتوجّه البعاري إلى نيسابور قال للملا 
حوله وكان نافذ الكلمة فيهم : من أراد أن يستقبل محمد بن إسماعيل غدا 
فليستقبله فإ أستقبله. فاستقبله هو وعامة علمائها: قال مسلم بن الحاج 
بج اواولا عاذ قل يعن آل بتاور تجا علو وجه بين 
إسماعيل» استقبلوه من مرحلتين من البلد أو ثلاث. فكيف يظن بالامام 
الذهلي وسائر العلماء أنهم للحسد نقضوا ما غزلوا أنكاثا؟ وقد كان تقدم 
في هذا الأمر الذهلي. إذ قال للناس عند قدوم محمد : لا تسألوه 5 شيء 
من الكلام فإنه إن أجاب بخلاف ما نحن عليه وقع بيننا وبينه» وشمت بنا 
كل رافضي» وناصبي» وجهمي» ومرجئ بخرانان. قال مسلم : فازدحم 
الناس على محمد بن إسماعيل حى امتلأت الدار والسطوح. و معلوم أن 
الإنسان حريص على ما منع» فشأله بعض الناس عن اللفظ بالقرآن» فقال 
: أمعالنا مخلوقة» وألفاظنا من أفعالناء فوقع بين الناس احتلاف. فقال 
بعضهم قال : لفظي بالقرآن مخلوق» وقال بعضهم لم يققل. حي وقعما 
وقع» وكان أمر الله قدرا مقدورا. ولعمري ما كان في قول البخاري ما 
يعاب» فإئما أراد التلفظ ولا شك أنه حادث ولكن ابي بناس لم يقهموا 
مرامه» وحملوا على غير احمل كلامه. 

كما وقع منه رحمه الله تعالى و رحمنا به مع إمام الأئمة كاشف 
الْعَمَهَ مالك الأزمة» سراح الأمة» النائل العلم ولو كان بالثريا. أبي حنيفة 
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النعمان بن ثابت. أنعم الله عيوننا بنعمته» وثبت قلوبنا على مذهبه ومحبته» 
وروى قبره الكريم بسحائب الرضوان ريًا. حيث قصر فهم البخاري» عن 
درك مدارك هذا الإمام حجة الباري. فاعترض عليه عا هو راجع إلى فهمه 
لا إليه. كما تدين تدان. 

غير أن أكبر المنكرين على البخاري. شسيخه الذهلى. أما البحساري 
فتلميذ تلميذ تلميذ تلميذ تلميذ تلميذ الإمام الأعظم. لأنه: 

)١(‏ تلمذ على إمام السنّة عصام الإسلام في انحنة أحمد بن حنبل. 

(؟) وأحمد تلمذ على عالم قريش, الإمام الطلبي محمد بن إدرينس 

(۳) والشافعي تلمذ على الإمام الرباني محمد بن الحسن الشيباني. 

)٤(‏ ومحمد تلمذ على قاضي الشرق والغرب الإمام أي يوسف. 

(5) وأبو يوسف تلمذ على إمام دار المجرة عالم المديية مالك. 

(+) ومالك تلمذ على إمام الأئمة» فقيه الأمسة أبي حنيفة النعمان 
رضي الله تعالى عنه وعنهم فالبخاري تلميذ إمامنا في الدرحسة السادسة. ١‏ 

(۷) والإمام مسلم تلميذه في الدرحة السابعة. لأنه تلمذ على 
البحاري» وإن. لم يرو عنه في صحيحسه. 

(۸) والإامام الترمذي تلميذه في الثامنة. تلمبذ على مسلم. 
وبالجملة الأئمة الثلاثة وأصحساب الصحاح الستة كلهم من تلاميذه 
وتلاميذ تلاميذ تلاميذه بدرجات. رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. 

قال الإمام ابن حجر المكي الشافعي في شسرح المشكوةء وعنه نقل 
في المرقاة في ترجمة الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه : تلمذ له كبار مسن 


و 


الأئمة امجتهدين والعلماء الراسخين عبد الله بن المببارك والليث بسن سعد 
والإمام مالك.بن أنس. اه -. 

قلت وكذا قاله في الخيرات الحسان وزاد : وناهيك يمؤلاء الأنمة. 
ال. وذكر الإمام أبو عمر ابن عبد البر المالكي في كتاب العلم عن الإمام 
الشافعي. رضي الله تعالى عنه قال : معت من مخمد بن الحسن وقسر بغير 
من العلم. اهمب. 

قلت وفي مسند الإمام الشافعي رضي الله تعالى عننه من كتاب 
البحيرة والسائبة : أخبرنا محمد بن الحسن عن يعقوب بن إبرافييم عن عبد 
الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنسهما أن النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم قال : الولاء لحمة كلحمة النسبء لا ييا ولا يوهب. 

ومن كتاب الديات والقصاص : أخبرنا محمد بن الحسن أخبرنسا 
مالك - الحديث - ثم قال : أخبرنا محمد بن الحسن أنسا إبراهيم بن محمد 
- الحديث - ثم قال : أخبرنا محمد بن الحسن أنا.قيس بن الربيع الأسدي 
د الحديف- 

ثم قال : أخبرنا محمد بن الحسن أنا محمد بن يزيد - الحديث - ثم 
: قال : وبه عن الزهري - الحديث - مذا. 

ولو اتفق للإمام البخاري رحمه الله تعالى أن يراحع فيما اشستبه عليه 
أمثال الإمام أبي حفص الكبير البخاري» بل صاحب نفسه. ورفيقه لي 
عاك ی ور كد او قفاري قرت كيدا لسع امم البلا 
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للذهي ٠‏ أعين الإمام أبا حفص الصغير البخاري رحمهم الله تعالى لانخلى 
له الأمر وبان. ولكن ماشاء الله كان. ولسنا ههنا بصدد هذا البيسان. 
وفنا لقف ترذ أن لر كسان ستعيهم خدوث الفط كنا 
تقولون فما نفور أولفك الأعسلام عبن هذا الكلام؟ - ثم البعاري 
جد فرك و نانيك ل مدن إن سكيف باش عا لشن 
وجو حادث عندنا وعندكم فكان ماذا؟ بل قال لأبي عمرو أحمد 
بن نصرالنيسابوري : يا أبا عمرو احفظ عي من زعم من أهل 
نيسابور - وعدّد بلاداكثيرة - أنين قلت : لفظي بالقرآن مخلوق. 
فهو كذّاب» فإنٍ لم أقله إلا أني قلت : أفعال العباد مخلوقسة. وقال 
ايضا ررحم ه الله تعالى و رخمنايه :حركاقم وأصواقم 
واكتسايم» وكتابتهم مخلوقة. فأما القرآن ابن المتببت في 
المصاحف؛ الموعي في القلوب فهو كلام الله غير مخلسوق. قال الله 
فال ھر ع نه بح ر الركن رن ليلم وال: 





۷ نصه فيها في ترجمة الإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد بن حفص البخاري الشهير بأبي ' 
حفص الصغير رمه الله تعالى : رحل ومع من أبي الوليد الطيالسيء والحميدي؛ 
وى بن مَعين وغيرهمء ورافق البخاري في الطلب مدة. وله كتاب الأهواء 
والإحتلاف» والرد على اللفظية. وكان ثقة إماماء ورعاء زاهداء ريانياء صاحب 
سنّة واتباع» وكان أبوه من كبار تلامذة محمد بن الحمسنء انقهت إليه رئاسة 
الأصحاب ببخاراء وإلى أبي عبد الله هذاء وتفقه عليه أئمة. قال ابن مندة : توف في 


رمضان سنة أربع وستين ومائتين. اه-؟١-منه.‏ 


10 


قال إسحاق بن راهويه : أما الأوعية فمن يشك أفا حلوقة. 
اه. وهذا هو مذهب الس لف. الصالحين كما تترى. ولله الحمد. ' 

أقول : وإنما العجب كل العجب أنهم يعترفون بأن هنذا مذهمب 
السلف ثم يعدلون عنه ويقولون ملا فيهم : إن لله كلامينء قديهاو حادثاء 
وإن المكتوب المقروء المسموع الحفوظ حسادث قطعاء وإنما القدم شيء 
غيره» يدل هذا عليه. ثم يتحيرون في وجه الدلالة فيقولون : دلالة اللفسظ 
على المعي» ويرد عليه الإشكال؛ فينسلَ بعضهم إلى دلالة الأثر على المؤثر. 

ومن تحيرهم أن قال الآمدي في أبكار الأفقكار : والحق أن ماأورد 
من الإشكال على القول باتحاد الكلام (أي عدم كونه قي حدذاته متنورعا 
إلى الأمر والنسهي والإستفهام وا بر والنسداء) وعود الاحتسلاف (أي 
بالأقسام الخنمسة) إلى التعلقات والمتعلقات مشكل» وعسسى أن يكون عند 
غيري حله. اف. 

وقال حلى : الحق.أن. الأمر مشكل إذا كان الكسلام النفسي عسين 
المدلول الوضعي الكل اللفظي» أما إذا كان ااتعبير عن النفسي من قبيل 
التعبير بالأئر عن المؤئر كما مرفلا إشكال. فقأمل. اه. 

وقال قبله : الحق أن المفهوم من عامة كلما تمحم هو أن النفسي 
مدلول اللفظي وإن كان لا يخلو عن إشكال. اه. 

وقال التفتازاني في شرح المقاصد : كلامسه تعسالى في الأزل لايتصف 
بالماضي وال حال والمستقبل» لعدم الزمان. وإنما يتتصف بذلاك فيما لا يزال 
بحسب التعلقات» وحدوث الأزمنة والأوقات» وتحقيق هذا مع القول بأن 
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الأزلي مدلول اللفظطي عسيرجداء وكذا القول بأن المتصف بال مضي 
وغيره إنما هو اللفظ الحادث دون المع القلع. اهه. 

وياليتهم إذ رضوا بالتحير» وإليه صار مآلهم بالآجر رضوا باتباع 
السلف» وإن بقوا متحيرين في فرق التجلي والمتجلي» فإن به تكش ف 
تلك العقد جميعا.. فالمتجلئ متعال عن الماضي والحال والاستقبال» وإنفاكل 
ذلك في التجليات والكسوات. 

أقول : وليس عدوهم ههنا عن قول السلف كعدول متأخري 
المفسرين عن مذهب السلف في الآيات المتشامات. وهو التفويسض. اسا به 
د كرك ور وما يكو الا اوو الالبّاب. فإن هولاء لايساتون بالتاويل ٠‏ 
لا المولى الجليل. وإنما يلجأون إليه تقريبسا إلى أفهام العامة» 
فإن بعض الشرأهون من بعض. ومن ابتلي ببليتين اختار أهوفهما..فلا يؤر 
هذا في عقد قلوكم. 

اما هنا فالمسألة من أصول الدين» وقد أذعنوا فيهاتما يخسالف أئمة 
السلف الصالحين» وصرحوا به تصريحا جلياء وش حنوا به كتبهم حكما 
مقضياء حي صار عقيدة السلف نسيا منسياء بل في ذهن العسسوام شسيها فرياء 
فزلوا وأزلوا كثيراء ثم خلف من بعدهم خلف من الناقصين والقساصرين 
فخروا على مقالهم عميا وصماء فضلوا وأضلوا كثيراء وهِذا لعمري هو 
الداء العضال» ولا حسول ولا قسوة إلا بالله المسهيمن المتعال؛ نسأل الله 
السلامة في كل حال» 

وما أطنبنا الككلام في هذا المرام؛ لأن امقام مزنّة الأفهام 
ومتعارك الأوهام» حن زلّت أقدام» ثم ضلت أقوام؛ وما العصمة إلا بالل 
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ذي الحلال والإكرام؛ عليه التوكل وبه الاعتصام» وعلى حبيبنا وآله 
وصحبه الكرام» أفضل الصلاة وأكمل السلام» إلى أبد الآباد على الدوام. 

والكلام وإن أفضى إلى بعض تطويل» لكن قد أتسى بتحصيل جليل. 
فلايسأمه طالب الحق المبين» كيف وإن المسألة من أصول الدين» وهو أنفع له مسن 
معرفة الحكم في فوثوغرافياء وقد تبين بحمد الله بيانا شافياء لا تجده في غير هذه 
الرسالة» فاشكر ربك وصلّ وسلّم على صاحب الرسالة» صلى الله تعالى وسلم 
عليه وغلى آله وصحبه ذوي الحلالة. 1 

'وإياك ثم إياك أن تزول بك قد ماك فتقع في مهاوي اللاك والله يتولى 
هداي وهداك؛ وإذ امام صعب اللتقى» والحبل وعر المرتقى» فألخخّص لك حرفا 
منتقى» تفرق به بين التّقاة والتُقَى ^ فأحسن ما حل في امحل عقدة الجحهل» هو 
الحبيب العادي على العدوٌ أبي جهلء إذ تحلّى له جبريل في صورة فحلء؛ فكأن 
الناس من اللاحقين ومن سبق» افترقوا فيه على أربع فرق : 

فرقة زعمت أن ليس جبريل إلا فخلا عضوضا له نب وسنام» وقوائم . 
أربع ؤهامة ضححمة من أكبر اهام ولا وجود لحبريل» قبل هذا 0000 

وهؤلاء هم المعتزلة والكرامية والرافضة الخبيئة؛ قالوا ليس القرآن إلا هذه 
الأضوات والنقوقن الحديثة. 
۸ النقاة» بالفتح : ما يرمى من الطغام إذا نُقِي؛ وقيل : نقاة كل شيء رديئه إلا التمسر 

فنقاته خياره - اهب - منه. 


٩‏ سقط هنا من الأصل قدر كلمة أو كلمتين ؟١‏ محمد أحمد. 
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وأخرى زعمت أن جبريل ملك مقرب لل رحمن» وله هذه دنا الجملية 
مذکان» فلم يزل جملا ولا يزال فحلا. 0 

وهولاء هم جهلة المتأحرين تمن قالوا إن هذه الأصوات والتقبسوش هي , 
القرآن العزيز» وهي قديمة سرمدية» از ا زلية أبدية. 

وأخرى زعمت أن هناك عدة أشخاص يسمون جبریل» يطلق کل 
منهم جبريل بالإشتراك اللفظي» أو المعنوي. أو الحقيقة» والججاز سئول» ورابعهم 
رجحل حَمول ٠١‏ وثلاثتهم المشهور. أجدهم ملك رسول» وثانيهم جمل صعسولء 
وثالئهم أعرابي 1 
جميعا على الأول دليل» يتذكر من رآهم للك الخليل. 

. وهؤلاء هم أولائك الأحداث من متكلمي أهل السنّة المبجّلة. قالوا إن لله 
كلامين : قديماء وحادثا يدل عليه دلإلة مشكلة. وعلى كليهما يطلق القرآن بأحد 
الوجوه الثلاثة اللفصّلة. عردو انارو مجّها العقل السليم بلا 
مراء. 

وهدى الله طائفة فعلموا أن ليس هنا جبريلان ولا مزيد. إنما هو جريل . 
واحد يتطوّر كيف يشاء ويتصور كيف يريد. ولا يحدث بحدوث التطوّرات» ولا 
يتغير بتغير الكسوات. فالصائل على العدو في صورة فحل» والسائل عن الإيملن في 
صورة غريب» والآن بالوحي في صورة دحية لم يكن إلا حبريل نفسه يقينا 
وقطعاء بنَا وجدعا. لا شيء آخر يدل عليه» أو يشير إليه. وتلك الصور تتت 
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شيئا فشيئا لا و جود لها مذ وجد حبريل» ولا بتبدّطها فيه تبديل. ولا بتعدّدها له 
لوده ولا و و ش 

وهذا كما ترى هو الحق الناصع؛ والصدق الساطع. لمم لعفل فام 
إلا إليه.ولا يقبل إلا إياه. ولا يُقبل إلا عليه. 

وذلك قول أتمّتنا السلف» إن القرآن واحد حقيقي أزلي».وهؤ المنجلّي في 
جميع المجالي. ليس على قدمه بحدوثها أثر» ولا على وحدته بكثرتها ضررء ولا لغيره 
فيهاعين و لا أثر. القراءة» والكتابة» والحفظ»والس مع والألسنء والببان» 
والقلوب والآذان» كلها حوادث عرضة للغيار. والمقروء المكتوب المحفوظ المسموع 
هو القرآن القدم حقيقة و حقا ليس في الدار غيره ديّار» والعجب أنه لم يحل فيها 
و لم تخل عنه» ولم يتصل جا ول بن منه. وهذا هو السر الذي لا يفهمه إلا 
العارفون. ولاك الْأمَالُ َضربهاً ناس وما يَِْنُها ال العلمُون. - إن من العم 
كهيأة المكنون لايعلنه إلا العلماء بالله» فإذا نطقوا به لا ينكره إلا أهل الغِرّة بللله. 
ري عن آي هريرة رضي الله تما جهن الي لي ات تال 

والمسألة وإن كانت من أصعب ما يكون فلم آل بحمد الله تعالى هدا في 
الإيضاح. حي آض بعونه تعالى ليلها كنهارهاء بل قداستغنيت عن المصبساح 
بالإصباح. 

وبالجملة فاحفظ عي هذا الحرف امبين» ينفعك يوم لا ينفع مال ولا 
بنون: إلا من أتى الله بقلب سليم» أنك إن قلت إن جبريل حدث الآن بحدوث 
الفنحل» أو مم يزل فحلا مذ وجد فقد ضللت ضلالا مُهيناء وإن قلت إن الفحلى لم 
يكن جبريل؛ بل شيء آخر عليه دليل . فقد يمت هتا مبينا. ولكن قل هو جح بريل 
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قطعا تصوّر به فكذا:إن زعمت أن القرآن حدث بحدوث المكتوب أو المقروى . 
أولم يزل أصواتا ونقوشا من الأزل فقد أخطأت الحق بلا مرية. وإن زعمت أن 
المكتوب المقروء ليس كلام الله الأزلي بل شيء غيره يؤدي مؤذاه فقد أعظلمت 
الفرية. ولكن قل هو القرآن حقا تطور به. وهكذا كلما اعتراك شبهة في هذا 
محال» فاعرضها على حديث الفحل تنكشف لك جلية الحال. وما التوفيق إلا بالله 
المهيمن المتعال. ش 

راع أو :نحت یت تج هن تليخت الع الهم ايل الأعني: ف 
القدمة الثانية إلا إلى عبارة ميزان الشريعة الكبرى. ثم لما شرّفنا بالزيارة تور حديقة 
السيادة والطهارة» تور حدقة الفضل والمهارة. العام الجليل» زالسيد تلد عر 
السنّة» كاسر الفتنة» حامي اة ماحي العلة» أحدالأجلة؛ بدر الأهلبة. حبيينا 
وصديقناء وراحة e‏ وبمجة مهجتنا. الشريف النظيف» اللطيف المنتيفء ذو 
القدر العلي: والفخرا جلي رالنور الملكي» السيد إسماعيل خليل الآفندي حافظ 
كتب الحرم المكي. حفظه الله تعالى» وجعل حرمه يصمده الطالبون من كل فج 
صمداء وجعل قلمه سيفا مسلولا لا يرى غير رقاب الوهابية غمدا. آمين. لقلاث 
٠‏ بقين» من الحرم الحرام سنة ألف وثلاث مائة وثلائين» وترجمت له الرسالة بالعربية» 
وكانت من قبل باهندية» وبلغت هذه العويصة الأبية» زدت فيها هذه الملل احث 
العلية» اسن السيد لازال بالبهاء أن تحعل هذه رسالة بجيافاء فيزدت في , 
صدرها خطبة موجزة» ليجعلها من شاء رسالة مفرزة» ويقتصر في المقدمة الثانية 
على ما كان» ويسمي هذه بلحاظ التاريخ : ش 

أنوار المنان في توحيد القرآن. (1770 ه) 

والحمد لله. وهوالمستعان. 


لاا 





بسم الله الرحمن الرحيم 

فهرس الكتاب المُستطاب المعتقد المنتقد 
ي > ا ر ا ب 
مقدمة في تقسيم الحكم إلى العقلي والعادي والشرعي» وتقسيم العقلي إلى 
الواجب والحائز والممتنع» وتعريف علم الكلام وموضوعه ومسائله 
"الباب الأول في الإلغيات" 
معرفة الله تعالى على أربعة أقسام 
ا هو أول وات علق للكلق؟ 
تفصيل ما يجب لله تعالى - 
منه )١(‏ أن وجوده واجب لذاته 
منه (۲) أنه تعالى قلم. 
منه 3 أنه تعالى باق 
المحتار أن القدم والبقاء صفتا سلب 
منه )٤(‏ أنه تعالى واحد 
العنم القطعي الحزم عن موجبء وإن لم يكم العقل باستحالة نقيضه بالذات 
التزمت النجدية إمكان عجزه تعالى وهو.هدم لأساس.التوحيد 
منه (د) أنه تعالى قائم بنفسه غي عن غيره 
منه (5) أنه تعالى لا:عائله شيء في ذات ولا صفة ولا فعل 
منه (۷) أنه تعالى حي 
منه (۸) أنه تعالى 'قدير 


لا تعلق للقدرة بؤاحب ولا مستحيل ! 


























ضلال ابن حزم في قوله : إنه تعالى قادر على اتخاذ ولد 
الوالجب والجائر واغخال» وتقسيمه إلى محال عقلا أو شرعا أو عادة» وأن 
الأؤل لا يدحل تحت القدرة 

منه )٩(‏ أنه تعالى سميع بصير بلا آلات 

: منه )٠١(‏ أنه تعالی متكلم بكلام قدم قائم بذاته 

يطلق الكلام على اللفظي والنفسي 

للشيء أربعة وجودات 

المحالف في صفة الكلام فرق 

منه )١1(‏ أنه,تعالى مريد بإرادة قليمة 

ْ أجمع أهل الحديث على ستة أشياء, من حالف في شيء منها نابذوه وبدّعوه 
وهجروه على' رغم أنف اء وة 

منه (؟١)‏ أنه تعالى عليم بعلم أزلي 

. إثبات الصفات له تعالى مذهب جميع أهل السنة 





منه )١1(‏ أنه تعالى متصف بصفات الأفعال 

ش ليس في إثبات الصفات القول بتعدد القدماء ٠‏ 

الفرق بين اصطلاحي الكلام والفلسفة في القدم والحادث 

مسئلة : صفاته تعالى غير محدئة ولا مخلوقه 

مسئلة : نسبة الكذب والعجز إليه تعالى كفرء والكلام في إكفار من نفى 
صفة من صبفاته الذاتية ٠‏ 

الفرق بين لزوم الكفر والتزامه وحكم المبتدع 


منه )١ ٤(‏ الاغتقاد بقضائه وقدره 








الرضا بالقضاء واجبء لا بالمقضي بل قد يكون كفرا 
مسئلة : عحو الله ما يشاء ويثبت 


اختلفوا في أن السعيد قد يشقى وبالعكسء والخلف لفظي 

للتقدير أربعة أقسام 

القضاء ميرم ومعلق 

منه (د )١‏ أنه تعالى خالق لأفعال العباد فالعيد كاسب 

إفحام الإمام الأعظم معتزليا 

منه )١(‏ أنه تعالى مرئي بالأبصار في الآحرة 

اختلفوا في وقوعها في الدنيا وقد ضح لنبينا صلى الله تعالمى عليه وسلم 
احتلفوا في رؤية موسى عليه الصلوة والسلام 

الأصح منع وقوع الرؤية في الدنيا للأولياء والواقع ثي كلامهم المراد به 
الرؤية القلبية 

کفروا معي الرؤية بالعين قي الدنيا والمكالمة 

أما رؤياه سبحانه في المنام ...؟ ا 

لاخلف في جواز رؤيته صلى الله تعاللى عليه وسلم يقظة ومنأما 

اهل المرئي ذاته صلى الله تعالى عليه وسلم أم مثاله؟ 

طواف الكعبة بالأولياء الكبار في بلدان شى مع كؤن الكعبة في مكافا 
"أما ما يستحيل-علية تعاليى" 

الكذب. حال عليه تعالى» وخالفت النجدية جميع المسلمين 

محال عليه تعالى .كل صفة لا كمال فيها ولو لم يكن نقصا أيضا 




















جل مسائل الإلميات برهافها تبزيهة تعالى عن النقصء فالنجدية خالفت فيها 
جميعا 

تفصيل كفر من أطلق عليه تعالى اسم الجسم 

هل يجوز إطلاق الإسم المشتق مما ثبت اتصافه تعالى بمعناه؟ 


.تنسزيهه تعالى عن الجهة 

'فإن قيل فما بال الأيدي ترفع إلى السماء بالدعاء؟ 

ذكر صلالات ابن تيمية 

النجدية خالفوا أهل احق في تنسزيهه تعال 

محال إجراء اشامات على ظواهرها 

الشرع إنما يثبت بالعقل فلا يمكن إتيانه بما يحيله العقل الصحيح 
يستحيل وجوب الشيء عليه تعالى 

النجدية سلكوا مسلك المعتزلة 

مسئلة عقلية الحسن والقبح 

: مسئلة إيلام الله تعالى خلقه من دون جرم ولا ثواب جائز عقلا 
مسئلة :هل يجوز التكليف مما لا يطاق؟ 


هل يجوز تعذيب المحسن عقلا؟ 


ذهل أكابر الأشاعرة عن تحرير محل التراع في مسكلة عقلية الحسن والقبح 
كل ما کان وصف نقص في حت العباد فهو محال عليه تعالى كالكذب 
مسئلة : ثواب المطيع عحض فضله تعالى و عراب العاصي بعدله ولا يجب 


عليه شيء منها 
أقوال أهل القبلة في مرتكب الكبيرة 






















النجدية خالفوا أهل السنّة 
مسئلة : المصر على معصية ولو كبيرة غي ركافر خلافا للنجدية والنجدات 
مسئلة : لا يجوز عفوا لكفر سمعاء وقيل عقلا ا 

كشف ما اشتبه ههنا ذهب الماتريدية بمذهب المعتزلة على بعض الأفهام 
مسئلة : له تعالى في كل فعل حكمة ولا تعلل أفعاله بالأغراض 

ضلالة كبير النجدية في تقوية الإيعان في مسئلة العفو 

"أما ما يجوز في حقه تعالى" 

ففعل كل ممكن وتر که الم 

"الباب الثاني في النبوات" 

فرض على المكلف معرفة ما يجب للانبياء وما يجوز وما يتنع عليهم الصلاة 
والسلام 

للنجدية كلمات خبيثة في حق الأنبياء عليهم الصلوة والسلام 

مسئلة: لا يستحيل بعثة الأنبياء ولا يجب عليه تعالى 

الفلاسفة قالوا بالنبوة لكن على وجه لم يخرجوا به عن كفرهم 

مسئلة: هل النبي والرسول واحد؟ 

| مدعي الوحي لغير نبي كافر وقد ادعاه كبير النجدية 

مسئلة: النبوة ليست كسبية 

تحويز نبي بعده صلى الله تعالى عليه وسلم كفر. وقد ادعاه النجدية 

مسئلة:. من جوز زوال العقل على الأنبياء يخشى عليه الكفرء ومن جوز زوال 
النبوة من بي فقد كفر 





"أما ما يجب لهم عليهم. الصلوة والسلام" : 0 11۰ 











منه :)1١(‏ العصمة وهي من خحصائص النبوة 

كيو تيه التت ا 

تفاصيل العصمة 

منه (؟) الصدق وهو واجب عقلي لكل ني 

القول بجواز الخطأ على الأنبياء في الإجتهاد.بعيد مهجور 
من جوز الكذب على الأنبياء كفر 

يستحيل ظهور المعجزة على يد الكاذب 

منه (") الأمانة 

منه (4) تبليغ جميع ما أمروا بتبليغه 

منه (د) الفطانة 

منه (") الذكورة 

منه (۷) النزاهة في الكسب 

منه (۸) السلامة عن كل عاهة منفزة في الذات والنسب 


جوزي حقهم كل أمر معتاد مثاب 
مسئلة: كافر من قال : إن في كل جنس من الحيوان نبيا 
مسئلة: الإيمان بجميع الأنبياء واجب عينا وإجمالا 





منها (۲) ختم النبوة 


منه )٠١-9(‏ كونه أكمل أهل زمانه من ليس نيا وأعلم بالشرع 


تكميل : في تفصيل ما يجب في الإيمان بنبينا صلى الله تعاللى عليه وسلم 
منها )١(‏ عموم بعئته صلى الله تعالى عليه وسلم إلى الإنس واجن 




















كافر من قال بإمكان نبي بعده صلی الله تعالی عليه وسلم ۱۲۰ 
ال اة ی القرل وک فی بحل مل ال قال عليه ون ۱۲۱ 
الفرق بين الإمتناع بالذات وبالغير ۱۲۲ 
من جوز الكذب» أوالكعر عن ف أو ظهور المعجزة على يد كاذب» أو 

1۲۲ احتماع كمالات البي في غير بي فقد كفر‎ ٠|١ 
۳ متها (۳) أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أفضل الخلق أجمعين‎ 
4 تفضيل غير الني على ني كفر‎ 
1۲٦ قال العلامة. القاري : مثله صلى الله تعالى عليه وسلم محال‎ 
منها (4) الإسراء والمعراج اهل‎ ١ 
: Re لس وو انق زلا‎ E ( منها‎ 
وعليهم الصلوة والسلام ا‎ 
1۸ أقسام شفاعته صلى الله تعالى عليه وسلم‎ 
4| ۰ يجب الإيمان بشفاعة سائر الشفعاء أيضا مما ثبت في الشرع‎ 
٠۲۹ |  ةبوت شفاعته صلى الله تعالى عليه وسلم لأهل الكبائر حق» وإن ماتوا بلا‎ 
۳۰ ما للنجدية من أنواع الشناعة في مسكلة الشفاعة‎ 
۳۲ منها (7) جسده الشريف لا يبلى» وخالفت النجدية‎ 
rT |. الكلام فيما يجب على الأنام من حقوقه صلى الله تعالى عليه وسلم‎ 
Ir : "الفصل الأول اة وجوب طاعته و محبته صلى الله تعالى عليه وسلم".‎ 
الحب عقلى وطبعي» والتكليف بالأول 1 تن‎ 
۳4 أسباب المحبة ثلاث وقد اجتمعت فيه صلى .الله تعالمى عليه وسلم‎ 
re 0 . علامات محبته صلی الله تعالى عليه وسلم‎ 













منها (1) اتباعه صلی الله تعالی عليه وسلم 
منها (؟) كثرة ذكره صلى الله تعالى عليه وسلم 

منها (©) محبة آله وأصحابه وأهل العرب وبغض من أبغضهم ٠‏ 
منها )٤(‏ بغض من أبغضه وجانبة المبتدع على رغم أنف الندوة 





الله تعالى من أدبه وما كان عليه الصحابة من إجلاله 

حرضه سنال ا تخا ع ولع عه و کت وک 
توقير آله وأزواجه وأصحابه صلى الله تعالى عليه وعليهم وسلم 
تعظيم مشاهده وما لمسه أو عزف به ش 
استقباله صلى الله تعالى عليه وسلم في الدعاء الرد على ابن تيميه 
منها (د) الصلوة والسلام عليه عليه الصلوة والسلام 

منها (1) زيارة قبره صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 





الفصل الاين في تحريم تنقيصه صلى الله تعالى عليه وسلم وحكم من فعله 


والعياذ بالله تعالى 
تصاريف الكلامٌ في وجوه السب 


ادعاء التاويل في لفظ صراح لا يقبل 





تعالى عليه وسلم باليتم وأخوه 





الوجه الثالث : تكذيبه صلى الله تعالى عليه وسلم - الخ 2 , 
الوجه الرابع : الكلام المجذمل ذو وجوه 





يجب تعظيمه صلی الله تعالمى عليه وسلم ظاهرا و باطنا فی كل جال وما أ 


ما صدر: تنقيصا كان كفرا ولو كان كلمة حق في الواقع كوصفه صلى الله 


الوجه الثاني : في التكلم في جنابه الرفيع بكلمة كفر غير قاصد للسب 























تشبيه الكامل بالناقص نقص 
الوجه الخامس : الإستشهاد ببعض أحواله صلى الله تعالى عليه وسلم الحائزة 
عليه في الدنيا على وجه ضرب مثل الخ 

لا جوز ذكر والديه صلى الله تعالى عليه وسلم في مقام المنقصة 

ميته صلى الله تعالى عليه وسلم معجزة له وجهل النجدي 

الوجه السادس : حكايته عن غيره 

من رأى في كتاب غيره كلمة تنقيص في حقه صلى الله تعالى عليه وسلم 
يجب عليه حوه وإن تضرر به صاحب الكتاب 

الوجه السابع : أن يذكر ما يجوز عليه من الأمور البشرية على طرية, 
مذاكرة العلم 

ميته صلى الله تعالى عليه وسلم من أعظم معجزاته ولي عيره نقيصة 

لا يحل الإستناد بما ورد في النصوص في حق الأنبياء من للتشايهات 

"الباب الثالث في السمعيات" 

العقائد في الإدراك بالعقل و السمع على ثلاثة أقسام 

منها الحشر والنشر 

من أقر بابلحنة والنار والحشر لكن أولّها على حلاف معانيها فهو كافر 

هل الروح أيضا جسم فلا حشر إلا جسماني ؟ 

منها سوال النكيرين وعذاب القبر ونعيمه 

ذكر من لايسئل عنه في القبر 

استدلت النجدية في منع “ماع الموتى ما استدلت به المعتزلة في منع عذاب 
القبز و نعيمه | 
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|. الإنتفاع بزيارة القبور والإستعانة منهم بتصريح شرح المقاصد 
"متها الميزان وهو لا يعم الكل 

منھا الکوٹر 

منها الصراط 

منها أن الحنة والنار مخلوقتان الآن» و أهلها لا يخرحون منهما أبدا خلافا 
لابن نيمية في النار 

,فناء النار قال به ابن القيم وهو قول باطل 

منها أشراط الساعة 

"الباب الرابع في الإمامة” 

اعتقاد أهل السنة إثبات العدالة لكل صحابي 





النواصب فرقتان 
"الخاتمة في بحث الإيمان" 
تفسير الإيمان وبيان أركانه وشرائطه 
مان المقلد 
شرط إيمان المقلد عدم تغير القول الذي قلد فيه 
| هل التصديق بالقلب من باب العلم أو الكلام ؟ 
| هل الإعمان والإسلام واحد ؟ 
الاعمال لا تدحل في الإيمان و النجدية سلكوا مسلك الخوارج 
مسئلة في.متعنق الإجان اى ما يجب الإجان به 
هل يكفر مدكر :قطعي غير ضروري ؟. 
اختلفوا في إكفار المبتدعين 




















المحالف في أصول لمدين ضال قطعاً خلافا للظاهري والعنبري 
البدعة وحكم المبتدوع 

ليس كل ما م يكن في زمن الصحابة بدعة مذمومة و النجدية جهال 
فرق المعاملة مع الكافر والمبتدع ودرجات المبتدعين 

مسئلة: لا يزيد الإمان ولا ينقص 

مسئلة: هل الإعان مخلوق ؟ 

مسئلة: إذا أشكل على الإنسان شيء يجب عليه في الخال أن يعتقد ماهو 
الصواب عند الله تعالى 








اورقا 
















"فهرس بعض فوائد التعليق.المسمى بالمستند المعتمد" 








حطبة التعليق 
. الترك غير مقدورء فلا يمكن الإتباع فيه وقد جهلت النجدية 

تاويل نفيس ف قوله تعالى ليس كمثله شيء 

التحقيق أن الصفات واجبة للذات بالذات لا بالذات 

تحقيق شريف نفيس في كلام الله تعالى وأنه واحد وأن التنويع إلى النفسي 
واللفظي من احداث المتأخرين ش 
القول في قدم الحروف 

ممنوع أن يقال خالق الشر و يجوز خالق الخير والشر 

في أسماء.الله تعالى ما لا يوصف به وحده بل مع مقابله كالضار و عيره 
تحقيق جليل عظيم أن الصوقية الكرام أيضا مجمعون مع المتكلمين غلى إثبات 


الصفات للذات» وأن قوهم بالعينية ليس على ما تفهمه العامة و ما يقوله 



















الفلاسفة والمعتزلة» بل من واد آخر وإثما إنكارهم على من أوهم إمكان 
الانفكاك 

لا تقبل رواية المبتداع بالبدعة الحليلة ولا شهادته 

تحقيق شريف حل الإشكال في قدم الصفات مع استحالة تعدد القدماء 
إكفار القائل بخلق القرآن متواتر عن الصحاءة والتابعين والأئمة المجتهدين 
جسة عقيدتنا في صفات الله تعالى 


تصحيح حديثث "القدرية حوس هذه الأمة" 
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تحسين حديث "إذا كر اف ا ت ت o۲‏ 
٠‏ هل يسري الحو والإثبات إلى اللوح الحفوظ؟ والقول الفصل في ذلك , 9۳ 
تحقيق.شريف للشارح في معن ما ورد من رد القضاء المبرم | e4‏ 
تبيين جليل لقوهم : إن كل ما هو نقص في العباد فالله تعالى منزه عنه 1۲ 
تاويل أمئال صفة الغضبء والتحقيق في ذلك 0 
- < م قول الإمام ابن حجر : إن عثرة ابن تيمية لاتقال أبدا ‏ . 51 
دقيقه : لإجراء المتشابمات على الظاهر معنيان : حق و باطل» A‏ 
الجمع بين التشبيه والتنسزيه 1۹ 
تحقيق مذهبنا في التكليف بما لا يطاق ش 8 
تحقيق مفرد في مسئلة إمكان تعذيب المطيع ۷۷ 
الوجوب منه حق لا عليه تعالى ۷۸ 
حط ما وقع في المواقفٍ أن العمدة في إحالة النقص هو الإجماع ۸۲ 
فيد مان درن رقا ات الرفية 1 ۸۲ 
تصحيح حديث "صنفان من أميٍ ليس لحم من الإسلام نصيب" ۸٦‏ 
تحقيق مفرد في ان الله تعالى لأ يستقصي في تعذيب مؤمن قط ۸٦‏ 
يصح إطلاق الطائفة على واحد AY‏ 
ريف النجدية في كتاب كبيرهم 1۲ 
توضيح قول القاري : إنه صلى الله تعالى عليه وسلم ليس على ما هيتنا ۹ 























تحقيق عظيم شريف للشارح في الذب عن الإمام النسفي في مسئلة وجوب 
إرسال الرسل وأمثالها» وبيان ضلال الفلاسفة والمعتزلة والرافضة في مسكلة 
صدور أفعاله تعال» وتحقيق مسلك أثمتنا الماتريدية فيهاء وفي عقلية الحسن 
والقبح» وأنه لا يوافق شيئا من تلك الضلالات 

القدرة شاملة لكل ممكن ممتنع الوقوع» ومنه حلاف المعلوم والمخبر به 

لا تتعلق الإرادة الإلمية إلا عمكن الوقوع 1 

تعقيق الفعل الإختياري والإضطرارى 

تحقيق من الشارح أن مقدورية ما هو حلاف الحكمة لا يستلزّم مقدورية 
حلاف الحكمة» وقد ضلت النجدية 

حاصل التحقيق وعطر التدقيق 

تاصيل جليل من الشارح في الأفعال الموافقة للحكمة والمخالفة ها وإحكام 
الأحكام في تلك الأقسام 

ذكر فتنة ستة أمثال وسبعة خوات» والرد على القاسم النانوتوي ونظرائه من 
المالكين قي تلك المهالك 

الكذب في الشرع أحص منه في اللغة والإصطلاح 

مناقشة في دلالة إتقان الفعل على علم الفاعل 

رؤية الملائكة على صورهم مقترنة مع سماع كلامهم مختصة بالأنبياء عليهم 
الصلوة والسلام 

تنسزيه الأنبياء عن وقوع منفر في كل من له تعلق يهم كزوجة وبنت 

آبائه وأمهاته صلى الله تعالى عليه وسلم كلهم أهل بحأة 


































هو صلى الله تعالى عليه وسلم رسول إلى كل شيء حى المصنوعات كالسيف 
والحدار وكل قد آمن به إلا الكفار 

الإماء إلى القول الفصل في مسعلة إمكان النظير 

الحق أن الزمان ليس من الحقائق المتأصلة أصلا 

الحق أن تفضيل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على جميع العلمين قطعي 
إجماعي بل كاد أن يكون من ضروريات الدين 

لا عبرة في الإجماع بأهل الإبتداع 

هو صلى الله تعالى عليه وسلم مخصوص من الخلاف في تفاضل الملائكة و 
الأنبياء بالإجماع حي من المعتزلة ش 

معن قوله صلى الله تعالى عليه وسلم : أنا صاحب شفاعتهم 

الدليل القطعي على أنه صلى الله تعالى عليه وسلم عطي الشفاعة قي الدنيا 
والنجدية يججدون الحق وهم يعلمون 

معئ قوله تعالى : واستغفر لذنبك 

إقرار كبير النجدية بالشفاعة المخترعة له إقرار بباطل بل لفظ عاطل لا مع 
تحته فهو لا شك من المناحدين 

ههنا حرجت الندوة من دائرة حب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 

من سب أحدا من الصحابة كمعاوية وغيره:رضي الله تعالى عنهم فهو مبغض 
لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم . ش 

لا نفرق بين أند من الصحابة ومعن قول المولوي قدس سره.: اسے گرفتار 


ابوبكر و على 


النجدية أعداء العرب لا سيما أهل:الحرمين 
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N‏ ل الله صلى الله تعالى عليه وسلم باسمه وإن جاءت به الرواية 
فليقل مكانه يارسول الله 

القرآن محتبج به جميع وجوهه 

رعا ياي "ينبغي" معن "يهب" 

| تحقيق الشارح في أن استماع.القرآن فرض عينا أم كفاية 


لا يقال لصحابي غفر الله تعالى له ولا لبي رضى الله تعالى عنه كما لا يقال ٠‏ 


محمد عزوجل: بل ضلى الله تعالى عليه وسلم 
يِب الاحتراز عما اقتحمه بعض الشعراء في النعت من إطلاق ألفاظ التصغير 
إقامة الطامة على طاغية گنگوه 

معي المنتصب الأصل والح لاما اشتهر بين العوام 

بعض كفريات دجال قاديان 

من رد حديثا ضعيفاء بل ولو موضوعا زعما منه أنه كلامه صلی الله تعالى 
أيه وسلم فقد كفر 

لا.يقبل في الكفريات دعوى زلل. اللسان 

عذر السكر لا يقبل ودفع الإشكال فيه 

السكر حرام في جميع الشرائع 

الانتصار للإمام القاضي عياض عما أورد عليه العلامة القاري : 

المتكلم بكلمة الكفر طوعا كافر قطعا 

ما ن قاضيخان ف العتمد. 





صفحة 


























تدقيق الكلام في مسئلة من قال "كل صاحب فندق قران" والبحث على ما 
ذكر العلامة التلمسان ش 
تحقيق شريف للشارح في مفاد لو وإن الوصليتين 

تحقيق قوهم : إن تشبيه الكامل بالناقص نقص 
| ليست التهمة التهتان» بل القول.عن ربية في للقول فيه وتا مع قول انين 
فلان متهم بالكذب ٠‏ 
مبحث إسلام الأبوين الكريمين ورد ما ذكرة العلامة القاري 
| ما يتفوه به الشعراء في النعت و المناقب أمن توهين الملائكة و الأنبياء حكمه 
'الإفناء والإحراق و الحو ولو من كتاب غيره لمن قدر 
لقد تفرعن وتشنيطن رجل من قاديان 





ا : ج 





] الفقه يعم العقائد وكتاب الفقه الأكبر المتداول 0 كتاب الإمام الأعظم لا 
غيره كما ادعاه بعض الناس الآن 1 

تفضيل الشنيحين في الولاية و القرب الإلمي 

الطعن في, الأمير معاوية طعن في الإمام حسن بل ... ويل ... 

تحقيق أن الإقرار زكن زائد للإيمان وأن:الشيء كيف يكون ركنا.و زائدا معا 
نين الحنفية و أهل السنة عموم من وجه 

| بيان الأقاويل في مسئلة إيمان المقلد 

تحقيق.شريف للشارح» به يحصل التوفيق 
تحقيق عظيم للشبارح ف.مسكلة أن التصديق علم أم كلام و بيان النسبة 

. بينهما وبين الإذعان و الإيقانٍ والإبمان 

إنكار حرمة الربا كفر وقد أخطأ من أنكر 























فرق بين الكفر والإكفار 


الشارخ 

القول بقدم العرش على تقدير ثبوته مؤول 

الإكفار باللزوم قول: كثير من الأئمة» وتشنيع الندوة من الجهالات الفاحشة 
معن التزام الكفر 

الانتصار للإمام حجة الإسلام الغزالي و ذكر فضائله و دفع ما أورد عليه 
الامام القاضي عياض 

من عجائب قصص الإمام الغزالي قدس سره الخ ٠‏ 

الرد على الندوة المحذولة من العلامة التفتازاني وذكز بعض من قام بنصرة 
السنة في هذه الفتنة 

ضاحب انغ رة سك مك ا فن 

ذكر سبع طوائف في الند تدعي الاسنلام وهي كافرة بالله العظيم 

الاول النياشرة ٠‏ 

إدختال لام التعريف على لفظة سيد في اسم سيد أحند كير الياشرة ل 3 
عربية ولا يحل شر يعية 

الثانية المرزائية» طائفة القادياق وذكر كفرياته 

| الثالثة الرافضة الموجودون الآن في هذه البلاد : 

الرابعة الوهابية الأمتالية والخواتمية 

الخامسة الوهابية الكذابية؛ أتباع الگنگوهي : 


٤ 0 


السادسة الوهابية الشيطانية من اتباعه 5 





الحق مع الحنفية في الإكفار بإنكار كل ما هو قطعي على الوجه الذي قرره ' 
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ثقوّل بتفضيل علمَ الشيطان على من علمه الله ما يكون و ما كان ضف 
١‏ کر رغ لكر ب عله العيطان خريكا ف ان يفف 

ذكر' .كذب الكنكوهي و خحیانته في التمسك لرد علمه صلی الله تعالى عليه 

وستم 3 

إثبات أن البراهين القاطعة كتاب الگنگوهي قطعا ۲۲۸ 


منهم زجل آخريقال له اشرفعلي التانوی سرّى بین علمه صلی الله تعالى عليه 
وسلم وعلم المحانين والبهائم - الرد عليه 

السابعة المتصوفة المتصلفة 

معان انتفاء التكليف عن العارف ٠‏ 

وحدة الوجود حق» وما تقوله هولاء الزنادقة كفر وضلال 

من لم يكفر احدا من مدكري ضروري فقد كفر ش 

محال أن يقوم بنا شيء من القرآن العظيم مع أن الذى نقرأة و نحفظه وتسمعه 
ونكتبه ليس إلا القرآن العظيم , 

تاؤيل قول من قال إن الابمان غير مخلوق 

رسالة ””أنوار. المنان في توحيد القرآن““ 























